
 

ــة ــل ــق مــســت ـ  ـــة  ـــاســـي ســـي ـ  ـــة  ـــي ـــوم ي
alquds@alquds.co.uk www.alquds.co.ukAL-QUDS AL-ARABI

         AL-Quds Al-Arabi Volume 24 - Issue 7403 Monday 8 April 2013السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7403 الاثنين 8 نيسان (ابريل) 2013 ـ 27 جمادى الاولى 1434هـ

Price■ الاردن 600 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
List

سعـــر
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50         النسخــة

ثقافةشؤون عربية

مداراتصحف عبرية

البارود»العالم تخــلى عن ليـــبيا وتركـــها لمصـير مجهول «مخازن  الافـــريقي  الساحل  حرب 

ــد الاس بــعــد  ــة  ــوري س ستحكم  ــدة»  ــاع ــق الحــرب؟«ال ينـــهي  هل  سلام..  اختـــيار  لبنــان: 

7

9

10

18

ايهما أخطر.. القذافي أم صدام؟
عبد الباري عطوان

كم يشــعر الانســان العربي بالمهانــة عندما تبدأ الحقائق تتكشــف امامه 
حــول التدخــل العســكري الغربي البشــع في دولنــا لتغييــر انظمتها وفق 

المصالح الغربية، وبما يخدم استمرار الهيمنة الاسرائيلية وتعزيزها.
اكاذيب، فبركات، ممثلون درجة عاشرة، نصابون من مختلف الجنسيات 
معظمهــم من العرب للاســف، وفــي النهاية هنــاك من يصــدق كل ذلك من 
حكامنــا العــرب، ويقوم بــالادوار المطلوبة منــه وفقا للتعليمــات الامريكية 
الصريحة. ويتســاوى هنــا الحــكام الديكتاتوريون المطلــوب تغييرهم، مع 
الآخرين الذين يجري ابتزازهم، ومســاومتهم على البقاء مقابل «جزية» الى 

حين صدور القرار بالتخلي عنهم.
في الذكرى العاشرة لاحتلال العراق كشفوا لنا الدور البارز الذي لعبه رافد 
الجنابي العراقي الذي فبــرك وبتعليمات من المخابرات الامريكية والالمانية، 
اكذوبة المعامل البيولوجية والكيماوية، والشاحنات المتنقلة، واليوم تكشف 
لنا شهادة توني بلير رئيس الوزراء البريطاني الاسبق امام لجنة تشيلكوت 
التي تحقق رســميا فــي ظروف هذه الحــرب، انه ذهب الــى مزرعة الرئيس 
جورج بــوش الابن للاعداد لحرب الاطاحة بنظام العقيــد القذافي، باعتباره 
الاخطر من العراقي صدام حسين، بسبب امتلاكه مخزونا كبيرا من اسلحة 
الدمار الشــامل، مقابل كميات محدودة لا تملأ شاحنة صغيرة لدى الثاني، 
ليفاجأ بالرئيس بوش يطالبه بالاســتعداد لحرب للاطاحة بالرئيس صدام 

حسين ونظامه.
بلير الديمقراطي جدا، مثل الغالبية الساحقة من الحكام الغربيين، عاد الى 
لندن، حســب شهادته الرســمية الموثقة بالصوت والصورة، ليبدأ في اعداد 
سلســلة من الاكاذيب، من اجل حشــد الرأي العام البريطاني، او جزء منه، 
خلف حرب ضد بلد محاصر، وشــعبه مجــوع، منذ 13 عاما، بذريعة امتلاكه 

اسلحة دمار شامل، يدرك الغرب مسبقا عدم وجودها.
مــن حقنا نحن الذين رفضــــنا هذه الحرب، وفضحـــنا اكاذيــــب الادارة 
الامريكيــة وحلـــفائهــا العــرب، قبل الاجانــب، وتعرضنا بســبب ذلك الى 
سلســلة طويلة من الاتهامات والشتائم بلا نهاية، ان نطالب بتحقيق عربي، 
مواز للتحقيقات الغربية حول دور زعمائنا العرب في هذه الحرب، التي ادت 
الى استشــهاد مليون عراقي، وتيتيم اربعة ملايين طفــل، وتدمير بلد عربي 
عزيــز وقــف دائما في خنــدق الامة وقضاياهــا المركزية، ولــم يبخل بالدم 

والمال.
٭ ٭ ٭

نريد هذا التحقيق باشــراف الجامعة العربية وامينها العام الدكتور نبيل 
العربي، ولا مانع من الاســتعانة بخبرة الســيد الاخضر الابراهيمي المبعوث 
العربي والدولي، خاصة بعدمــا اصبح بلا وظيفة ولا دور بعد انهيار مهمته 

الحالية في البحث عن حل سياسي للازمة السورية.
وطالمــا ان الجامعة نشــيطة هذه الايام فــي تأييد ثــورات الربيع العربي، 
وتصدر صكوك الشــرعية لمن تشــاء وتســحبها ممن تشــاء، فاننا نطالبها 
ايضــا، وامينهــا العام مــرة ثانية، بــان يطرد تونــي بلير هــذا الملطخة يداه 
بدماء العراقيين، من المنطقة بأســرها، ومن وظيفته كمبعوث دولي للســلام 
في الشــرق الاوســط، فهذا الرجل مجرم حرب، وفــوق كل هذا وذاك كاذب 
محترف الكذب والفبركات، وســيدان من لجنة التحقيــق البريطانية المكلفة 
بالتحقيــق فــي دوره في خداع الــرأي العــام البريطاني، فمــاذا ننتظر منه، 
وهو الذي لا يخفي انحيازه الكامل لاســرائيل، ويعمل مستشارا متبرعا لها، 
يقدم النصائح لبنيامين نتنياهو حول كيفية التصدي للحملات الغربية التي 

تهدف الى نزع الشرعية الدولية والاخلاقية عن اسرائيل.
نشــعر بــالاذلال كعرب ومســلمين، ونحن نرى ونســمع ونشــاهد كيف 
يتآمرون علينا، ويخططون لحروب ضدنا، والاستيلاء على ثرواتنا، وكأننا 
قطيع من النعاج ممنوع علينا ان نصرخ ألما او احتجاجا من سياط مخططاتهم 

او سكاكينهم التي تقطع اوصال بلداننا.
بليــر هذا الــذي كان يريــد حربا ضد ليبيــا لاطاحة نظامهــا، تحت ذريعة 
امتلاكها اســلحة دمار شــامل، كان صديقا لعائلة القذافي، يتردد على ليبيا 
باســتمرار، ويحتســي القهوة العربية في خيمة العقيد، ويقيم في مضاربها 
وليس في فنادق العاصمة، مثلما اعترف العبقري ســيف الاســلام القذافي 

المعتقل حاليا لدى كتائب الزنتان في جبل نفوسة الغربي.
الآن، وبعــد ان حققوا اهدافهم في غزو العــراق واحتلاله، واغتيال جميع 
علمائه، والاســتيلاء على نفطه من خلال عقود تمتد لثلاثين عاما، وتنصيب 
طاغية اكثر ديكتاتورية على سدة حكمه، ثم بعد ذلك بثماني سنوات انتقموا 
من النظــام الديكتاتوري الحاكم في ليبيا دون ان يــذرف صديقه بلير دمعة 
واحــدة ألما واســفا، الآن يفرجــون عن الوثائــق، ويجــرون التحقيقات لكي 
يثبتــوا لنا انهم ديمقراطيون، موضوعيــون، حضاريون، امامنا نحن الجهلة 

المتخلفون الاغبياء.
٭ ٭ ٭

نعــرف جيــدا اننا نغرد خارج ســرب النفــاق والتضليل وعمليات غســل 
الادمغة التي تســير على قدم وســاق في منطقتنا العربية، لتمرير مخططات 
غربيــة جديدة، باكاذيب جديدة، وممثلين جدد، وشــعارات مفبركة تجد من 

يصدقها، ويكررها مثل الببغاوات دون ادنى تدقيق او تمحيص.
يريدوننــا ان نذهــب الى مســلخ المخطط الجديــد ونحــن مفتوحو الاعين 
مخدرون كليــا باوهام مزورة، ويجدون من حكامنــا، او معظمهم، من يرش 

على الموت سكرا مثلما يقول المثل الشعبي المصري البسيط.
نطالب بصحوة عربية شعبية ونخبوية معا، للتصدي لهذه المؤامرات التي 
تحاك لنا، لاغراقنا في حروب طائفية ومذهبية واثنية اســتكمالا للسيناريو 
الــذي بدأ في العراق ليمتد الى ســورية ويتجه بســرعة نحو مصر، للاجهاز 

على ما تبقى في امتنا من مصادر قوة واستقرار.
نحــن هنا لا ندافع عــن طغاة، فهــؤلاء يتحملون المســؤولية الاكبر، وانما 
ندافع عن امة، عن عقيدة، عن ثروات تنهب، ودماء زكية تســفك... نحن نرى 
الصــورة محبطــة.. مؤلمة.. ولا نرى نهاية قريبة للاســف من هــذا الكابوس 

المزعج.
مــن واجبنــا ان نقرع الجرس باعلى صــوت.. فالدور قــادم على الجميع، 
مهما قدموا من تنازلات من اجل البقاء، فتدمير القذافي لاســلحته الكيماوية 
والبيولوجية، وبرنامجه النووي الوليد لم تطل في عمره الا ثماني ســنوات 

فقط، وها هو بديله، فوضى وتطهير عرقي، وانهيار امني، ودولة فاشلة.
هذه هي كوريا الشــمالية الصغيرة تدافع عــن كرامتها، وتقول «لا» كبيرة 
لامريكا ولا تتردد في خوض الحرب دفاعا عن كرامتها وشعبها، تماما مثلما 
فعلت المقاومــة الافغانية وبعدهــا المقاومة العراقية الباســلة، فهل ينتفض 

العرب لكرامتهم؟

مقتل عشرات المدنيين في قصف صاروخي ومدفعي على حلب وريف العاصمة

بدء «معركة الحسم» على دمشق واشتداد القتال بضواحيها
والظواهري يدعو لدولة اسلامية في سورية واعادة الخلافة

السعودية: مظاهرة 
لـ«المطاوعة» تطالب باستقالة 

رئيس هيئة الأمر بالمعروف
■ الرياض يـو بي اي: تظاهر عدد من رجال 
الديـن المتشـددين، أو مـن يطلـق عليهـم اسـم 
(المطاوعة) أو الشرطة الدينية للمطالبة بإقالة 
الرئيـس العـام لهيئة الأمـر بالمعـروف والنهي 
عن المنكر الشـيخ الدكتور عبـد اللطيف بن عبد 
العزيز بن عبد الرحمن آل الشيخ بسبب سحبه 

بعض الصلاحيات من الموظفين. 
وقالـت مصـادر عـدة متطابقـة إن عـددا من 
رجـال هيئة الأمـر بالمعروف والنهـي عن المنكر 
(الشـرطة الدينيـة) تظاهروا ظهـر امس الاحد 

أمام مقر الرئاسة العامة للهيئات بالرياض.
وذكر مقربون منهـم» أن التجمع جاء لمقابلة 
الرئيس العام الدكتور عبد اللطيف آل الشـيخ، 
ومطالبته بإعادة بعض الصلاحيات للموظفين 
أو الاسـتقالة». وقـد تفاوتـت ردود الفعل على 
شـبكات التواصـل الاجتماعـي، خاصـة موقـع 
التدوينـات القصيرة «تويتر» ما بين مؤيد لهذه 

المظاهرة ومعارض لها.

دمشق ـ «القدس العربي» 
من كامل صقر: 

بيروت ـ عمان ـ وكالات:
تشـهد العاصمة السورية اشـتباكات عنيفة 
بـين ميليشـيات المعارضـة المسـلحة والجيـش 
السـوري النظامـي منـذ ايـام، يمكن تسـميتها 
علـى  والحاسـمة  الخامسـة  دمشـق  بمعركـة 
الأغلـب، فـي الوقـت الـذي تمكنت فيـه القوات 
السـورية من السـيطرة الاحد على قرية عزيزة 
الاسـتراتيجية المطلـة علـى احيـاء فـي جنوب 

مدينة حلب، بعد اشتباكات استمرت اياما.
وفـق تقديـر المراقبـين، الكفة ترجـح لصالح 
الجيـش السـوري باعتراف ناشـطين ميدانيين 
معارضـين على اطلاع تام على الوضع الميداني، 
بالنسـبة  الموقـف  صعوبـة  يُخفـون  لا  هـؤلاء 
للكتائب المسلحة، لاسيما الناشطة في المعضمية 
وداريا والقدم ومعظم بلدات الغوطة الشـرقية 
وصولاً إلى دوما وعدرا وكذلك في جوبر وبرزة 
البلـد، أغلب الألوية المقاتلـة، ومنها لواء أحفاد 
الرسـول ولواء الحبيب المصطفـى تطلب الدعم 

والمساندة بالعتاد والمقاتلين معاً.
جـاء ذلـك فيما دعا زعيـم تنظيـم «القاعدة» 
ايمن الظواهري السوريين الذين يقاتلون نظام 
الرئيس بشـار الاسـد الى اقامة دولة اسـلامية 
في سـبيل عودة الخلافة، وذلك في شريط نشر 

على الانترنت الاحد.
وقال الظواهري في رسـالة مسجلة بعنوان 
«توحيد الكلمة حول كلمـة التوحيد»، «يا اهلنا 
في الشـام عليكم بالوحدة حول كلمة التوحيد، 
فليكن قتالكم في سـبيل الله وفي سبيل تحكيم 

شريعة الله».
واضـاف فـي رسـالته الاولـى منـذ تشـرين 
فـي  مـا  كل  «ابذلـوا   2012 (نوفمبـر)  الثانـي 
وسـعكم لتكون ثمـرة جهادكم بـاذن الله دولة 
اسـلامية مجاهدة... دولة تكون لبنة في عودة 

الخلافة الراشدة».
وحـذر الظواهـري المقاتلـين المعارضـين من 
«مؤامـرات» امريكيـة عليهم، مؤكـدا ان «العدو 

بدأ بالترنح والانهيار».
وقال في هذا السـياق «احذروا من مؤامرات 

امريـكا والـدول العربية والاخضـر الابراهيمي 
ونبيـل  لسـورية)  العربـي  الاممـي  (المبعـوث 
العربيـة)  للجامعـة  العـام  (الامـين  العربـي 
واشـباههم، فانـه يريـدون سـرقة تضحياتكم 
وجهادكـم ليقدموهـا لمن يرضى عنهـم من اكابر 

المجرمين في واشنطن وموسكو وتل ابيب».
واعتبـر الظواهـري ان القتـال فـي سـورية 
قد «كشـف» ايـران وحزب الله والحق «سـقطة 

ثالثة» بطهران بعد العراق وافغانستان.
ومـن جهته اعتبر رئيس الحكومة السـورية 
وائـل الحلقـي الأحد أن «بشـائر النصـر» بدأت 
«تلـوح في الأفـق»، متحدثا عمـا حققه الجيش 
النظامـي من «انتصـارات كبيرة» خـلال الأيام 
الماضية على «المجموعات الإرهابية»، في إشارة 
إلـى مقاتلـي المعارضة المسـلحة، وفقا لمـا نقلت 

عنه الوكالة السورية للانباء «سانا».
ميدانيـا، قتـل عشـرات المدنيـين السـوريين 
الأحـد في قصف صاروخـي ومدفعي على حلب 
وريف دمشـق بالتزامن مع اشتباكات على عدة 

جبهات.
وقال مركـز حلب الإعلامي، إن مـا لا يقل عن 
عشـرة مدنيين قتلـوا وأصيب أربعـون آخرون 
في غارة جوية لقوات النظام على حي السكّري 

المكتظ بالنازحين، المتداخل مع حي الأنصاري.
وقـال المرصـد فـي بيـان صباحـي «تمكنـت 
القـوات النظامية السـورية من السـيطرة على 
قرية عزيزة الاسـتراتيجية وعلى جسـر عسان 
فـي ريف حلـب، وذلك بعد اشـتباكات اشـتدت 
قبل ايام». وكانت المعارك حول عزيزة تصاعدت 
منذ خمسة ايام وقتل فيها عدد كبير من المقاتلين 

وعناصر الجيش السوري.
مـن جهـة ثانيـة، قتل سـتة اشـخاص جراء 
القصف بالطيران الحربي على حي السكري في 
جنوب غرب مدينة حلب، بحسـب المرصد الذي 
اشـار الى تعرض حيي بستان الباشا ومساكن 

هنانو (شرق) للقصف.
المرصـد  افـاد  (جنـوب)،  درعـا  مدينـة  فـي 
بسـيطرة مقاتلـين معارضين الاحـد على حاجز 
الرباعـي العسـكري اثـر اشـتباكات وحصـار 
اسـتمرا اياما. واشار الى سقوط قتلى وجرحى 
فـي صفـوف الطرفـين والـى «اغتنـام اسـلحة 

وذخائر» من الحاجز.
(تفاصيل ص 5)

اعتقال ناشطين فلسطينيين ردا على الهجمات 
إسرائيل تواجه شللا أثر أكبر عملية قرصنة إلكترونية
باختراق مواقع الموساد والبورصة ومقر رئاسة الوزراء

المجلس الاعلى للقضاء يدعو النائب العام الى ترك منصبه
مصر: «حرب شوارع» طائفية في محيط الكاتدرائية 

عقب هتافات معادية للاخوان اثناء تشييع اربعة اقباط 
رام الله غزة «القدس العربي» 

من وليد عوض واشرف الهور:
نشـر قراصنة إنترنـت، الأحد، فيديو مصـورا ظهرت فيه 
شـخصية «أنونيمـوس» التـي اسـتخدمت كشـعار لهجوم 
الكتروني شـنه قراصنة على مواقع الانترنت في إسـرائيل، 
وتسـببوا بتعطيل عـدد كبير منهـا، خاصـة التابعة لجهات 

أمنية وسياسية في إسرائيل.
وهدد القراصنة في الفيديو المنشور على موقع «يوتيوب» 

بإزالة إسرائيل عن الشبكة العنكبوتية.
وتزامن نشر الفيديو مع تمكن قراصنة انترنت من اختراق 
مئـات آلاف المواقـع الالكترونية الشـخصية والرسـمية في 
إسـرائيل، وعلى رأسـها الموقع الالكتروني للموسـاد وموقع 
الـوزراء الإسـرائيلي والـوزارات والاسـتخبارات  رئيـس 

والمحاكم وبطاقات الائتمان ومواقع التواصل الاجتماعي.
ووجـه قراصنـة الانترنت رسـالة إلـى إسـرائيل حددوا 
خلالهـا ثلاثـة أهـداف لهجومهـم الالكتروني، وهـي: «إزالة 

الكيان الاسرائيلي بشكل ممنهج من شبكة الانترنت، وكشف 
الخطـط المسـتقبلية وجرائـم الاحتـلال ضـد الانسـانية»، 
أمـا الهـدف الثالـث فقـد ابقـاه القراصنـة غير معلـن قائلين 
إنهـم سـيقدمونه «هدية» لإسـرائيل. وحذر الفلسـطينيون 
من قيام إسـرائيل بشـن هجـوم الكتروني فـي القريب لصد 
محـاولات «الهاكـرز»، وشـرع ناشـطون فلسـطينيون على 
مواقـع التواصـل الاجتماعـي بإطـلاق حمـلات توعيـة من 
مخططـات إسـرائيلية، يؤكـدون أنهـا سـتنفذ قريبـا لصـد 
الهجـوم الالكتروني من «هاكر الأنونيموس». ويحذر هؤلاء 
الناشـطون الذين أبدوا سـعادتهم بالهجوم على إسـرائيل، 

من فتح أي ملفات مجهولة ترسل على البريد الالكتروني.
وقـال بيـان صـادر عـن وزارة المالية بانـه «اعتبـارا من 
منتصـف (الاحد)، فان المواقع الالكترونيـة التابعة لحكومة 

اسرائيل متوفرة للعامة مثلما كانت في نهاية الاسبوع».
من جهته قال مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
لشـؤون الاتصـالات وتكنولوجيا المعلومـات صبري صيدم 
الأحد، إن إسـرائيل قررت الـرد على الهجمـات الإلكترونية 

التي تتعرض لها باعتقال بعض الناشطين الفلسطينيين.

القاهرة لندن ـ «القدس العربي»:
تفاقـم الوضع السياسـي في مصر بعـد ان خيمت عليه 
اجواء من التوتر الطائفي خلال اليومين الماضيين، واطلقت 
الشـرطة القنابل المسـيلة للدموع بعد ظهر الاحد في اتجاه 
البوابـة الرئيسـية لكاتدرائيـة الاقبـاط الارثوذكـس فـي 
القاهـرة، بعد صدامات بدأت بهجوم شـنه مجهولون على 
مشـيعين اقبـاط شـاركوا في قـداس جنائزي علـى ارواح 

اربعة منهم سقطوا في اعمال عنف طائفية الجمعة.
مـن  المشـيعين  خـروج  اثنـاء  الصدامـات  وبـدأت 
الكاتدرائيـة، اذ فوجئـوا بهجوم من مجهولين اسـتخدموا 
فيه الحجـارة وزجاجات المولوتـوف وطلقات الخرطوش 
(مـن بنـادق صيـد) ضـد المشـيعين الذيـن كانـوا يهتفون 
«يسقط يسـقط حكم المرشد»، في اشارة الى مرشد جماعة 
الاخوان المسلمين، التي ينتمي اليها الرئيس محمد مرسي، 

بحسب ما ذكره شهود لفرانس برس. 
وقـال احـد الشـهود انـه شـاهد النيـران الناتجـة مـن 
زجاجات المولوتوف تشـتعل بثياب شـابين مـن الاقباط ، 

فيما اكد شـهود اخـرون ان قوات الشـرطة اطلقت القنابل 
المسيلة للدموع في اتجاه البوابة الرئيسية للكاتدرائية. 

ونقلـت قناة اون تي في لايف عن شـهود عيان ان عددا 
مـن المشـيعين الاقبـاط اصيبـوا بطلقـات خرطـوش، وان 
المهاجمـين اسـتخدموا كذلـك قنابـل يدوية الصنـع القوها 

على المشيعين الاقباط. 
وبثـت القناة مشـاهد لسـحب مـن الدخـان تغطي احد 
الشـوارع القريبـة مـن الكاتدرائيـة وسـمع دوي طلقـات 

مجهولة المصدر. 
من جهـة اخرى دعا المجلـس الاعلى للقضاء، المسـؤول 
الاول عـن شـؤون القضاء فـي مصر، النائـب العام طلعت 
عبـد اللـه الى تـرك منصبه بعـد صـدور حكم مـن محكمة 
اسـتئناف القاهـرة بالغـاء قـرار الرئيـس المصـري محمد 

مرسي بعزل النائب العام السابق عبد المجيد.
غيـر ان المجلـس الاعلـى للقضاء اكـد في بيـان اصدره 
الاحد انه لم يتم بعد حسـم مسـألة وجوبيـة تنفيذ الحكم 
الصـادر من محكمـة الاسـتئناف بالغاء قرار عـزل النائب 

العام من منصبه. 

سوري ينقل طفله الذي اصيب بقصف صاروخي ومدفعي على  حي السكري في حلب

■ دمشــق ـ ا ف ب: انتقــد رجــلا ديــن درزيــان فــي ســورية بشــدة 
تصريحــات الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط حول «اســتباحة دم» 
الدروز المؤيدين للنظام الســوري، مؤكدين موقفهــم الثابت تجاه الدولة 

السورية، بحسب تصريحات اوردها الاعلام الرسمي الاحد.
وكان جنبــلاط صرح في مقابلة تلفزيونية الخميس ان «الدروز الذين 
هم مع النظام حلال دمهم»، داعيا مجددا عناصر القوات النظامية الدروز 

الى التخلي عن النظام.
ونقلت وكالة الانباء الرســمية (سانا) عن شيخ عقل طائفة المسلمين 

الموحدين حكمت الهجري قوله «لا يحق لأي رجل يعتبر نفســه سياســيا 
ان يصدر اي فتوى او توجيه سياسي خارج حدود بلده».

واضاف «نحن طائفة المســلمين الموحدين في سورية لا نقبل ان ينظر 
الينــا احــد على اننا مزرعة لــه ويتصرف بها كما يريــد ويصدر الفتاوى 
لها وفق ما يشــتهي». واكد الهجري إن طائفة الدروز في ســورية «تعتبر 
كل مــن يخرج عــن احتــرام الدولــة والقانون ذاهبــا باتجاه الفــراغ ولا 
يخــدم مصالحنا التي هي بالدرجة الأولى أمن واســتقرار أبناء شــعبنا 

وطمأنينتهم في بيوتهم ومناطقهم».

رجلا دين يستنكران «فتوى القتل» الصادرة عن جنبلاط بحق مؤيدي الاسد

Twitter:@abdelbariatwan

قال ان الملك لم يمانع في تقبيل يده.. وتهكم على ولي العهد.. واخرون يدافعون عن العادات
الاعلام المغربي ينتقد كثرة السجاد ووجود صديقة الرئيس الفرنسي بصحبته بدون زواج

الرباط «القدس العربي»ـ من محمود معروف:
انشــغل الــرأي العام المغربــي بتفاصيــل زيــارة الرئيس 
الفرنســي فرانســوا هولاند للدار البيضاء والرباط الاسبوع 
الماضي، مــن خلال الاهتمــام الذي اولته الصحــف والمواقع 

الالكترونية، بنفس انتقادي، لهذه التفاصيل. 
وكشــفت زيارة الرئيس فرانسوا هولاند، عن مدى توسع 
هامــش حريــة التعبير والانتقــاد بالمغرب، التــي وصلت الى 
القصــر، مــن خــلال انتقــادات للاســتقبال الــذي خصصه 
العاهــل المغربي الملك محمد الســادس لضيفه الفرنســي، ان 
كان بالتعليق على صيغة تعاطي الاعلام الرســمي مع وجود 
الســيدة فاليــري فيلر صديقــة الرئيس هولاند، وهما ليســا 
متزوجين، او بنشــر صور الزرابي (الســجاد) الـــ700 التي 

غطت ساحة بكاملها.
ولم تكتف الصحف الورقية والالكترونية بما لاحظته، بل 
نقلت عن وســائل الاعلام الفرنسية ما نشرته بتهكم عن هذه 
الزيارة، وهو التهكم الذي وصل الى ولي العهد المغربي الامير 

مولاي الحسن. 
ونشــرت هــذه الصحــف تقريــرا عــن البرنامــج التلفزي 
الفرنســي «لوبوتي جورنــال»، بثتــه قناة «كانــال بلوس»، 

وقال موقع «هســبرس» تحت عنوان «الملك لا يمشــي الا على 
الزرابــي» ان التقريــر ينتقد «بكثير من التهكــم بعض المظاهر 
والســلوكيات خلال اســتقبال الرئيس الفرنســي فرانســوا 
هولانــد بالــدار البيضاء، خاصة مســألة تقبيل اليد، ســواء 
للملك أو لنجله ولي العهد، وأيضا كثرة الزرابي التي وجدها 
هولانــد في اســتقباله أينما حــل وارتحل فــي الدارالبيضاء 

والرباط».
واضــاف ان مقدم البرنامــج تحدث بطريقة ســاخرة عن 
تقبيــل يد الملك من طرف المغاربة، قائــلا بأنه تبين للجميع أن 
الملــك لم يُلــغ «لابيز» (تقبيل اليــد) بعد، وبأنه يتــرك يده لمن 

يرغب في تقبيلها تحت أعين الرئيس الفرنسي.
وعرجت ســخرية البرنامج ذاته على ولي العهد الحســن، 
ذي التســع ســنوات، حيث بث لقطات لتحركاته وتصرفاته 
لدى اســتقبال هولاند وصديقتــه، لافتا إلى أنــه تصدر هذه 
المناسبة بكل ثقة نفس، وتم تقديمه في البروتوكول الرسمي 
على الســيدة فاليري فيلر، وحتى على والدته الأميرة سلمى 

حرم العاهل المغربي.
وتركــزت تعليقــات البرنامــج، ذي الصبغــة الفكاهيــة، 
على صغر ســن ولــي العهــد الذي «لــم تكن رجــلاه تصلان 
إلــى الأرض» عندمــا كان جالســا بالقــرب مــن والــده الملك 

بمناســبة توقيع وزراء الحكومتين على العديد من الاتفاقيات 
والشركات الثنائية في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية 

والثقافية.
وبــث البرنامــج صورا ســابقة لولــي العهد وهو يباشــر 
بعض الأنشطة من قبيل تدشين حديقة الحيوان بالرباط منذ 
أشــهر قليلة، حيث سلطت الأضواء حينها على مسألة تقبيل 
شــخصيات مدنية وعســكرية يد ولي العهد، رغم أنه ما يزال 

صبيا يافعا.
وحســب «هســبرس» لــم يفــت البرنامــج الهمــز والغمز 
بخصوص كثرة الزرابي المنتشرة في كل مكان لدى استقبال 
ضيــف المغرب، حيث غصــت إحدى الســاحات التي تم فيها 
اســتقبال الرئيس الفرنســي بمئات الزرابي الحمراء ترحيبا 
بــه، وهو الأمــر الذي نــال ما نالــه مــن انتقــادات البرنامج 
التلفزيونــي الفرنســي، حيــث قــال مقدمه ســاخرا «الملك لا 

يمشي إلا على الزرابي، وحتى سيارته أيضا».
ولقــي التقريــر تعليقات واســعة على صفحــة الصحيفة 
الالكترونيــة، بــين مندد بالتقريــر واعتباره تدخــلا بالتقاليد 
والعــادات المغربيــة، وبــين مؤكــد ان المســؤولين بالمغــرب 
بســلوكياتهم يعطــون الفرصة للفرنســيين لتوجيه مثل هذه 

الانتقادات.
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ـ ا ف ب: أسـفر  ■ قندهـار ـ رويتـرز 
مقتـل  عـن  ملغومـة  سـيارة  انفجـار 
خمسـة أمريكيين مـن بينهم ثلاثـة جنود 
ودبلوماسـية شـابة السـبت بينمـا لقـي 
مدني أمريكي حتفه في هجوم منفصل في 

شرق البلاد.
وقال وزيـر الخارجيـة الأمريكي جون 
كيـري في بيـان إن الدبلوماسـية التي لم 
يكشـف عن اسـمها والأمريكيين الآخرين 
كانـوا في موكب سـيارات فـي إقليم زابل 

عندما وقع الهجوم.
وقال كيري إن الجنود والدبلوماسـية 
قتلوا فـي الانفجار بالإضافـة إلى موظف 
مدني في وزارة الدفاع الأمريكية ومدنيين 
أفغان. ولم يكشـف بيـان كيري عن العدد 

الإجمالي للقتلى.
وقـال مسـؤولون محليـون ودوليون 
فـي المنطقة إن سـتة أشـخاص قتلـوا في 
الانفجار: ثلاثـة جنود أمريكيين ومدنيان 

أمريكيان وطبيب أفغاني.

وقال مسـؤولون محليـون ومن حلف 
شـمال الأطلسـي إن حاكم الإقليـم محمد 
أشـرف نصـري كان فـي القافلـة لكنـه لم 

يصب بأذى.
«مسـؤولونا  بيـان  فـي  كيـري  وقـال 
كانـوا  الأفغـان  وزملاؤهـم  الأمريكيـون 
فـي طريقهـم لتقـديم كتـب جـرى التبرع 
بهـا لطـلاب مدرسـة فـي قلعـة -عاصمة 
الإقليـم- عندمـا تعرضـوا لهـذا الهجوم 

الخسيس.» 
وأضـاف أنـه التقى مـع الدبلوماسـية 
عندمـا كان في زيارة لكابـول وأنه اتصل 
أربعـة  وأصيـب  مقتلهـا.  بعـد  بوالديهـا 
بجـروح  أحدهـم  آخـرون  دبلوماسـيين 

خطيرة. 
مـن  بالقـرب  يسـير  الموكـب  وكان 
مستشـفى وقاعدة لحلف الأطلسي عندما 
انفجرت السيارة الملغومة. وقال مسؤول 
محلـي إن خمسـة أفغان مـن بينهم طالب 

وصحافيان أصيبوا في الهجوم.

جـاء الهجـوم بينمـا وصـل الجنـرال 
الأركان  هيئـة  رئيـس  دمبسـي  مارتـن 
الأمريكيـة المشـتركة إلـى أفغانسـتان في 
زيارة قصيرة لتقييم حجم التدريب الذي 
تحتاجـه القوات الأفغانية قبل انسـحاب 
القوات الأمريكية فـي الموعد المقرر بنهاية 

. 2014
وقالت قـوة المعاونـة الأمنيـة الدولية 
(إيسـاف) التـي يقودها حلف الأطلسـي 
في بيـان إن مدنيا أمريكيا يعمل للحكومة 
الأمريكيـة قتـل في هجـوم منفصل شـنه 

مسلحون في شرق أفغانستان.
ويقع إقليم زابل على الحدود الجنوبية 
الشـرقية لباكسـتان وله حدود مشـتركة 
مـع إقليم قندرهار في جنوب أفغانسـتان 

مهد حركة طالبان.
وأعلنت طالبان المسؤولية عن الهجوم 
في زابل في رسالة نصية أرسلها المتحدث 
باسم الحركة قارئ يوسف أحمدي. وقال 
إن سـيارة ملغومة انفجرت وقتلت سبعة 

أجانب وأصابت خمسـة آخرين لكنه رفع 
في وقت لاحق عـدد القتلى إلى 13 أجنبيا 

والمصابين إلى تسعة.
وفي العادة فإن طالبان تبالغ في أعداد 
الخسائر البشرية. وتأتي هجمات السبت 
في أعقاب هجوم دموي شـنته طالبان في 
غـرب البـلاد قبل بضعـة أيام وأسـفر عن 
سـقوط 44 قتيـلا. وتقـول الأمم المتحـدة 
إن هناك اسـتهدافا متزايـدا للمدنيين منذ 

بداية العام الحالي.
وفـي بيان نشـر في وقت سـابق امس 
على الانترنت قال المتحدث باسـم طالبان 
إن الحركة ستستمر في استهداف القضاة 

وممثلي الادعاء الأفغان.
وقال «سـتراقب الإمارة الإسـلامية من 
اليـوم فصاعدا عـن كثب المحاكـم وجميع 
العاملـين فيهـا وكل مـن يحاولـون إيذاء 
المجاهدين وسـيعاملونهم بنفس الطريقة 
التـي عاملوا بها القضـاة وممثلي الادعاء 

في (إقليم) فراه.»  

الـى  بالنسـبة  مصيـري  عـام  و2013 
افغانسـتان. فقـوة ايسـاف التـي لا تزال 
الارض  علـى  عنصـر  الـف  مئـة  تنشـر 
معظمهم امريكيون تواصل انسـحابها من 

البلاد على ان تنجزه في نهاية 2014. 
ويتـم تدريجـا نقـل المسـؤوليات الامنية 
الـى القـوات المحلية التـي لا تـزال تفتقر الى 
العتاد، وخصوصا الامكانات الجوية. ورغم 
ان قـوات الامن الافغانية تضـم اكثر من 330 
الفا من الجنود وعناصر الشرطة، يبدو انها 

لا تزال عاجزة عن التصدي للمتمردين.  
واذار/مـارس   2012 اذار/مـارس  وبـين 
2013، قضـى نحـو ثلاثـة الاف مـن القـوات 
الافغانيـة، وهو رقـم يكاد يوازي الخسـائر 

التي تكبدتها قوة التحالف مدى 11 عاما. 
يـؤدي  ان  افغـان  مراقبـون  ويخشـى 
انسـحاب قوة الحلف الاطلسـي الـى اغراق 
البـلاد مجـددا فـي حـرب اهلية، علـى غرار 
النزاع الذي اندلع بـين العامين 1992 و1996 

مخلفا عشرات الاف القتلى. 

مقتل دبلوماسية أمريكية و3 جنود من «الناتو»
ومدني في هجومين في أفغانستان 

■ شيترال (باكستان) ـ ا ف ب: منح الرئيس 
الباكسـتاني السـابق برويز مشـرف الاحد حق 
الترشـح للانتخابات العامة في دائرة شـيترال 
المدينـة الصغيـرة الواقعـة شـمال البـلاد حيث 

فرصه للفوز اكبر.
وعاد مشرف الذي قاد انقلابا عسكريا اوصله 
الى السـلطة في خريف 1999 حتى استقالته في 
صيـف 2008، الى باكسـتان فـي 24 آذار/مارس 
بعـد اربـع سـنوات امضاها فـي المنفـى بين دبي 

ولندن. 
وينوي مشرف خوض الانتخابات التشريعية 
المقـررة فـي 11 ايار/مايـو والترشـح فـي اربـع 
دوائر منها شـيترال، وهو ما يسـمح به القانون 

الباكستاني. 
وافاد مراسـل وكالة فرانس برس ان موظفين 
مكلفـين بالانتخابـات سـجلوا ترشـحه في هذه 
الدائـرة. وقـال الموظـف جمـال خـان «وثائقـه 
سـليمة. وهو غير محكوم عليه حاليا ولا يمكننا 

رفض ترشحه». 
ظرفيـا  جمـد  الباكسـتاني  القضـاء  وكان 
مذكـرات توقيف بحق مشـرف على علاقة بمقتل 

الزعيم الانفصالي لولاية بلوشستان المضطربة 
جنوب غرب البلاد اكبر بوغتي في 2006 وزعيمة 
المعارضـة الباكسـتانية بنازيـر بوتو فـي 2007 
وبطرد قضاة بشكل غير قانوني في العام ذاته. 
ومـع ذلك اعلنت المحكمة العليا الجمعة تنظيم 
جلسة استماع الاثنين كما هو مقرر بشان شكوى 
تقدم بها محام باكسـتاني يسـعى الـى مقاضاة 
مشرف بتهمة «خيانة» الدستور من خلال فرضه 

حالة الطوارىء في 2007. 
ترشـحه  «رفـض»  تم  ذلـك  مـع  وبالتـوازي 
كاسـور  دائـرة  فـي  التشـريعية  للانتخابـات 
الريفية في ولاية البنجاب بعد ان تقدم محامون 

بدعاوى ضد مشرف. 
وتكـرر الامر ذاتـه في معقله بكراتشـي حيث 
ندد ممثل لحزب مشـرف «رابطة عموم مسـلمي 

باكستان» بما وصفه ب «القرار المنحاز». 
ويتيـح النظـام الباكسـتاني لشـخص واحد 
التقـدم فـي عـدة دوائـر في اقتـراع واحـد. ولم 
تؤثر الشـكوى في كاسور حتى الان على ترشح 
مشـرف في اسـلام اباد حيث يتوقع صدور قرار 

الاحد. 

منح مشرف حق الترشح للانتخابات 
التشريعية في شمال باكستان

■ عواصـم ـ وكالات: سـعت الولايـات المتحـدة الى 
التهدئـة في مواجهـة كوريا الشـمالية بارجائها تجربة 
صـاروخ نووي بالسـتي قد تـؤدي الى تاجيـج التوتر 
فـي شـبه الجزيـرة الكورية حيـث نصبت بيونـغ يانغ 

صاروخين يمكن ان يطالا اراض يابانية وامريكية.
الامريكيـة  الدفـاع  وزارة  فـي  مسـؤول  اعلـن  فقـد 
(البنتاغـون) السـبت تأجيـل تجربـة صـاروخ نووي 
بالسـتي عابر للقارات كانت مقررة الاسـبوع المقبل من 

قاعدة فاندنبرغ في ولاية كاليفورنيا. 
واضاف هذا المسـؤول لوكالة فرانس برس ان وزير 
الدفاع تشـاك هيغل قرر تأجيل تجربة اطلاق الصاروخ 
«مينيوتمان 3» حتى الشـهر المقبل لانها «قد تفسر بانها 

تهدف الى تأجيج الازمة الجارية مع كوريا الشمالية». 
وفي هذا الاطار، قال الرئيس الصيني شـي جينبينغ 
الاحـد انـه لا يملـك اي بلـد الحـق فـي دفـع آسـيا الـى 
الفوضـى، بـدون ان يذكر كوريـا الشـمالية والولايات 
المتحـدة، وذلك في اجواء من التوتر الشـديد في شـبه 

الجزيرة الكورية. 
وقال شـي «من غير المسـموح لاحد دفـع المنطقة، ان 
لم يكن العالم، الى الفوضى بسـبب انانيته».  واضاف 
«علينا التحرك بالتشاور لتذليل الصعوبات الكبرى من 
اجل ضمان الاسـتقرار في آسيا» التي «تواجه تحديات 
جديدة طالما ان هناك قضايا حساسـة وتهديدات امنية 

تقليدية وغير تقليدية». 
ودعـا شـي الـذي كان يتحـدث بحضـور عـدد مـن 
رؤسـاء الـدول فـي المنتـدى الاقتصـادي السـنوي في 
بواو الجزيرة الواقعة جنوب هينان الصينية، الاسـرة 
الدولية الى الدفاع عن «رؤية الامن الشـامل والمشـترك 
والتعاونـي».  مـن جهـة اخـرى، اعلن مسـؤول كوري 
جنوبـي ان كوريا الجنوبية والولايـات المتحدة ارجأتا 
اجتماعا عسـكريا مهمـا كان يفتـرض ان يعقد منتصف 
نيسـان/ابريل في واشـنطن بطلب من سـيول بسـبب 
اجواء التوتر في شـبه الجزيرة الكورية.  وكان رئيس 
اركان الجيـوش الامريكيـة الجنـرال مارتـن دمبسـي 
ونظيـره الكـوري الجنوبـي الجنـرال جونغ سـونغ-

جو سيناقشـان السياسة المشـتركة في مواجهة كوريا 
الشمالية وقضايا اخرى خلال محادثاتهما السنوية في 

16 نيسان/ابريل.  
وقال ناطق باسـم هيئـة الاركان الكوريـة الجنوبية 

لوكالـة فرانـس برس ان «قـرار تأجيـل الاجتماع اتخذ 
(...) بسبب الوضع الحالي الخاص لدفاعنا الوطني». 

وذكرت وكالـة الانباء الكورية الجنوبية يونهاب ان 
كوريا الجنوبية قلقة من احتمال حدوث عمل استفزازي 

كوري شمالي في غياب رئيس الاركان عن البلاد. 
العاملـين  الاجانـب  الدبلوماسـيين  ان  يبـدو  لكـن 
فـي بيونـغ يانـغ قـرروا السـبت البقـاء فيها رغـم هذا 

التحذير. 
فقـد اعلنـت الحكومـات الاجنبيـة المعنيـة الـى انها 
لا تنـوي سـحب موظفيهـا حاليـا بمـا فـي ذلـك الدول 
السـبع الاعضاء في الاتحاد الاوروبي الممثلة في كوريا 
وبولنـدا  والسـويد  وبريطانيـا  المانيـا  اي  الشـمالية 

ورومانيا والجمهورية التشيكية وبلغاريا. 
هـذه  ان  بالقـول  العـام  الشـعور  لنـدن  ولخصـت 
التحذيـرات اقـرب الـى «الخطابـة» منهـا الـى تهديـد 
حقيقـي، على حد قـول الناطق باسـم وزارة الخارجية 
البريطانـي  الخارجيـة  وزيـر  وصـرح  البريطانيـة.  
وليـام هيغ امس الاحد انه «لا ضرورة فورية» لسـحب 

الدبلوماسيين البريطانيين من كوريا الشمالية. 
وقـال للبـي بي سـي «لـم اجد ضـرورة فوريـة للرد 
باجـلاء بدلوماسـيينا». واضـاف «علينا الا نـرد (...) 
علـى هذه الخطابة وعلى اعلان عن تهديد خارجي كلما 

فعلوا (الكوريون) ذلك». 
وقـال مصـدر اوروبـي انه سـيعقد اجتماع لسـفراء 
الـدول ال27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي حول كوريا 

الشمالية الاثنين في بروكسل. 
ولا تفكر الامم المتحدة كذلك في اجلاء موظفيها. 

وقـال الناطق باسـم المنظمـة الدولية فـي نيويورك 
مارتـن نيسـيركي ان موظفـي الامم المتحدة فـي كوريا 
الشـمالية «يبقون ملتزمـين عملهم الانسـاني والتنمية 

في جميع انحاء البلاد». 
وكانـت كوريـا الشـمالية نصبـت صاروخـا ثانيـا 
متوسط المدى على ساحلها الشرقي ما يثير مخاوف من 

عملية اطلاق وشيكة. 
موسـودان  هـو  الصـاروخ  ان  معلومـات  وافـادت 
الـذي لم يتم اختباره ويعتقد ان مـداه يبلغ ثلاثة آلاف 
كيلومتـر ويمكـن زيادتـه اذا كانـت حمولـة الصاروخ 

اخف وزنا. 
وهـذا المدى يسـمح لـه باصابـة اي هدف فـي كوريا 

الجنوبية واليابـان وقد يبلغ قواعد عسـكرية امريكية 
في جزيرة غوام في المحيط الهادىء. 

وذكـرت وسـائل الاعـلام اليابانيـة الاحـد ان وزير 
الدفاع ايتسـونوري اونوديرا سيصدر امرا «خلال يوم 
او يومين» باسقاط اي صاروخ كوري شمالي يوجه الى 

الارخبيل الياباني. 
الكـوري  الجامعـي  الاسـتاذ  جـين  مـو  يانـغ  ورأى 
الجنوبـي المتخصـص بشـؤون الشـمال ان واشـنطن 

تخلت عن اطلاق الصاروخ لتجنب اي مزايدة. 
وقال «اذا اطلق الشمال صواريخ متوسطة المدى كما 
يخشـى الجميـع، فانه يمكـن تحميل الولايـات المتحدة 

مسؤولية ذلك جزئيا». 
وفي اتصال هاتفي مع الامين العام للامم المتحدة بان 
كي مون، اكد وزيـر الخارجية الصيني وان يي ضرورة 

حل الازمة بالحوار. 
وعبر بان عن «ثقته بان القيادة الصينية سـتبذل ما 
بوسعها للمسـاهمة في تهدئة الوضع ومساعدة بيونغ 

يانغ على تغيير موقفها». 
ومـا زال مجمـع كيسـونغ الصناعـي المشـترك بـين 
الكوريتـين الذي اصبح من محـاور حرب الاعصاب بين 

الكوريتين، مغلقا امس الاحد. 
واعلنت الصين الاحد انها طلبت من كوريا الشـمالية 
ضمان امن دبلوماسـييها بعد ان اكدت بيونغ يانغ انها 
عاجزة عن توفير امن السفارات اعتبارا من العاشر من 

نيسان/ابريل في حال نشوب نزاع.
وقال المتحدث باسـم وزارة الخارجيـة هونغ لي في 
بيان نشـر على موقع الوزارة الالكتروني «ان الحكومة 
الصينيـة طلبت فعـلا من كوريـا الشـمالية ضمان امن 
الدبلوماسـيين الصينيـين في كوريا الشـمالية، تطبيقا 

لاتفاقية فيينا والقانون والاعراف الدولية». 
واضاف ان السفارة الصينية تعمل «كالمعتاد». 

وعبر وزير الشـؤون الخارجية الصيني وان يي في 
اتصـال هاتفي مـع الامين العـام للامم المتحـدة بان كي 
مـون عن «قلقـه الكبيـر» ازاء التوتـرات المتصاعدة في 
شـبه الجزيرة الكورية.  وقال بحسـب بيان بث مسـاء 
السـبت «اننا نعارض اي عمل واي تصريح اسـتفزازي 
من اي طرف فـي هذه المنطقة ولن نسـمح باضطرابات 

عند ابواب الصين». 
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز ان الولايات المتحدة 

تسـعى لـدى الصـين للضغـط علـى النظام الشـيوعي 
الكوري الشـمالي تحت طائلة تعزيز الوجود الامريكي 

بشكل كبير في جوارها المباشر. 
وتعد بكـين الحليف الوحيـد ذا الـوزن لبيونغ يانغ 

وشريكها التجاري وممولها. 
والمحت معظم الحكومـات الاجنبية الى انها لا تنوي 
سـحب موظفيهـا في الوقـت الحاضر بما في ذلك سـبع 
دول مـن الاتحاد الاوروبـي ممثلة في كوريا الشـمالية 
(المانيا، بريطانيا، السويد، بولندا، رومانيا، جمهورية 

تشيكيا وبلغاريا). 
كمـا ان الامم المتحـدة لا تنـوي القيـام بـاي عمليـة 
اجلاء. وقال المتحدث باسـم الامم المتحدة في نيويورك 
مارتن نسـيركي ان موظفـي المنظمة الدوليـة في كوريا 
الشـمالية «يبقون ملتزمين بعملهم الانساني والانمائي 

في سائر ارجاء البلاد». 
اليابانيـة  الحكومـة  فـي  مصـادر  عـدة  وأعلنـت 
امـس الاحـد أن وزيـر الدفـاع إيتسـونوري أونوديـرا 
سـيصدر أمرا في القريب العاجل لقـوات الدفاع الذاتي 

للاسـتعداد لاعتـراض أي صواريـخ باليسـتية تطلقها 
كوريا الشمالية. 

أنـه  للأنبـاء  اليابانيـة  «كيـودو»  وكالـة  وذكـرت 
رغـم صـدور مثل هـذا الأمـر ثلاث مـرات في السـابق ، 
سـيكون الأمر المنتظر أول أمر يتم اصداره قبل أن تعلن 

بيونجيانج بالفعل عن إطلاق صاروخ. 
وأفـاد أحد المصادر بأنه «ليس هناك احتمال كبير ان 
يستهدف الصاروخ اليابان ، ولكننا قررنا أنه يتعين أن 

نستعد لأي احتمال». 

بكين تطلب من بيونغ يانغ حماية سفارتها... و قوات الدفاع الذاتي اليابانية تستعد قريبا لاعتراض أي صواريخ محتملة 

واشنطن تؤجل اختبار صاروخ بالستي لتهدئة التوتر في كوريا

قوات من كوريا الشمالية يتدربون على الرماية والهدف وزير الدفاع الكوري الجنوبي

■ عواصم ـ وكالات: قال مسؤول أمريكي رفيع إنه 
لم يحدث «انهيار» فـي المفاوضات النووية مع إيران 
وإن القـوى الكبـرى التي تضغـط على ايـران لكبح 
برنامجها النووي تنوي مواصلة العمل عبر القنوات 
الدبلوماسـية وذلك رغـم أن القوى العالميـة وإيران 

أخفقت في إنهاء الأزمة النووية خلال المحادثات.
جاء ذلك فيما حذر وزير الخارجية الامريكي جون 
كيري في اسـطنبول الاحد، ايران من ان الوقت ينفد 
بالنسـبة للمفاوضـات الجاريـة بين القـوى العظمى 

وطهران حول برنامجها النووي المثير للجدل.
مـع  مشـترك  صحافـي  مؤتمـر  فـي  كيـري  وقـال 
نظيـره التركي احمد داود اوغلو «انها ليسـت عملية 
بـدون نهاية (...) لا يمكـن ان نتحاور فقـط من اجل 

الحوار». 
واضاف «لذلـك نكرر القول لايـران اننا نرغب في 
التوصل الى حل دبلوماسـي لكـن هذا الخيار هو بين 

ايدي الايرانيين». 
ولدى تطرقه الى المفاوضات بين ايران ومجموعة 
السـت التي انتهت السـبت في الماتي (كازاخستان)، 
قال كيـري انه «مـن الواضح ان هوة» لا تـزال قائمة 

بين الطرفين. 
وقـال «كان يحدونا امـل في ان نتقـارب (..) ومع 

ذلك فان الباب لا يزال مفتوحا للتوصل الى ذلك». 
واكـد وزيـر الخارجيـة الامريكي ان «السـبب في 
اسـتمرار عزلة ايران (..) هو انهـا اختارت (..) عدم 
تلبيـة الطلبـات الدوليـة بشـان توضيـح برامجهـا 

النووية».
ولـم يتـم الاتفـاق علـى موعـد جديـد لاسـتئناف 
المحادثـات لكن مفاوضي القـوى الكبرى الذين كانوا 
يصرون في وقت سابق من العام على أن الوقت ينفد 
بذلـوا جهدا للتأكيـد علـى أن العملية الدبلوماسـية 

ستستمر.
وتتهـم بعض الدول إيران بأنها تسـعى سـرا إلى 
الحصـول على سـبل إنتاج أسـلحة نوويـة. وتعتبر 
اسـرائيل - التـي يعتقـد أنهـا تحتفـظ بالترسـانة 
النوويـة الوحيـدة فـي منطقـة الشـرق الاوسـط - 

برنامج إيران النووي خطرا محتملا على وجودها.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه في ختام 
المحادثـات «لم يتم إحراز تقـدم ملموس لكن ايضا لم 

يحدث انهيار (للمفاوضات)». 
ورجح المسـؤول ألا تغير الدول الست - الولايات 
المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا 
- من موقفها في المفاوضات في الوقت الحالي والذي 

تعتبره «عادلا ومتوازنا».
ومع اقتـراب موعد إجـراء الانتخابات الرئاسـية 
فـي إيـران في يونيـو حزيـران كان احتمـال تحقيق 
انفراجة خلال الاجتماع الذي اسـتغرق يومين في الما 

اتا محدودا.
السياسـة  مسـؤولة  آشـتون  كاثريـن  وقالـت 
الخارجيـة بالاتحـاد الأوروبـي وكبيـرة مفاوضـي 
القوى العالميـة إن المباحثات المطولة لم تجسـر هوة 

الخلافات بين الجانبين.
وقالـت آشـتون فـي مؤتمـر صحافـي «أصبح من 
الواضـح أن موقـف كل منـا لا يـزال بعيـدا جـدا عن 
الآخر.» وتمثل آشـتون القوى السـت فـي المحادثات 

مع إيران.
وخـلال الاجتمـاع كانـت القـوى العالميـة تطلـب 
مـن إيـران تعليق أكثر أنشـطتها النووية حساسـية 
وهـو تخصيـب اليورانيـوم مقابل إعفاء بسـيط من 

العقوبات الدولية وهو ما لم تقبله إيران.
وقـال دبلوماسـي غربـي «أشـار الإيرانيـون إلى 
اسـتعدادهم لاتخـاذ بعـض الخطـوات لكنهـا كانت 

محدودة جدا.»
وتقـول إيران إن الأنشـطة النووية سـلمية تماما 
وإن الترسـانة النوويـة الاسـرائيلية المفترضـة هي 

التي تهدد السلام.
كما أقر سـعيد جليلـي كبير المفاوضـين الإيرانيين 

بوجود فجوة في مواقف كل من الجانبين.
وقـال فـي مؤتمـر صحافـي آخـر فـي إشـارة إلى 
اقتراحـات طهـران «طرحنـا خطتنا للعمـل ولم يكن 
الطـرف الآخر مسـتعدا وطلـب بعض الوقـت لبحث 

الفكرة.»
اليورانيـوم  تخصـب  لا  إنهـا  إيـران  وتقـول 
النوويـة  الطاقـة  منشـآت  مـن  شـبكة  لتشـغيل  الا 

وللأغراض الطبية.
إن  والخبـراء  الدبلوماسـيين  بعـض  ويقـول 
الانتخابات الرئاسـية في إيران تزيـد من حالة عدم 
وضوح الرؤية لدى الغرب فيما يتعلق باستراتيجية 

طهران بخصوص الدبلوماسية النووية.
ولم يسـتبعد المسـؤول الأمريكي إجراء محادثات 
جديـدة قبل الانتخابات. لكـن يتعين أولا على القوى 
الكبـرى أن تحـدد الخطـوات التـي تتخـذ لتنشـيط 

الجهود الدبلوماسية.
ومـن بـين الخيـارات المرجحـة تشـديد العقوبات 
الاقتصادية التي تستهدف الآن قطاع النفط الحيوي 

في إيران وكذلك القطاع المصرفي.
وقـال المسـؤول «علينـا أن نفهـم ونسـتوعب مـا 
سـمعناه... ثـم نحـدد ما هـي أفضـل الخطـوات في 

المرحلة القادمة.»
ودعا يوفال شتاينتز وزير الشؤون الاستراتيجية 
الاسـرائيلي إلى تحديد مهلة لإيران تقدر بالأسـابيع 
يتم بعدهـا اتخاذ إجراء عسـكري ضدها لحثها على 
وقـف برنامـج تخصيـب اليورانيوم بعـد المحادثات 

التي انتهت أمس السبت دون احراز تقدم.
وقال «العقوبات ليسـت كافيـة وكذلك المحادثات. 
حان الوقت لوضع تهديد عسـكري امام الإيرانيين أو 
وضع خط أحمر من نوع ما.. خط أحمر واضح يضعه 
العالـم كلـه وتضعـه الولايـات المتحدة والغـرب... 

للحصول على نتائج.» 
الـوزراء  رئيـس  مـن  المقـرب  شـتاينتز  وذكـر 
الجيـش  لراديـو  نتنياهـو  بنيامـين  الإسـرائيلي 
الإسـرائيلي انـه يجـب اتخـاذ إجـراء فـي غضـون 
«أسـابيع قليلـة أو شـهر» إذا لـم تتوقـف إيـران عن 
تخصيـب اليورانيـوم رغـم أنـه لـم يذكر مزيـدا من 
التفاصيل. وسـبق ان حذر شـتاينتز في بيان من أن 
إيـران تحـاول اسـتغلال المفاوضـات لكسـب الوقت 

للمضي في برنامجها لتخصيب اليورانيوم.
وقال شتاينتز «الايرانيون يستغلون هذه الجولة 
مـن المحادثات لتمهيد الطريـق لقنبلة نووية.» وحث 
على اتخاذ موقف أكثر صرامة «بما يوضح للإيرانيين 

بشكل لا لبس فيه أن الاعيب التفاوض قد انتهت.»

وقال شاشـانك جوشي وهو زميل في المعهد الملكي 
لدراسـات الدفـاع والأمـن والمتخصـص في شـؤون 
الشـرق الأوسـط «لا أعتقد أن خطر انـدلاع حرب زاد 

بصورة كبيرة.
«الأولوية لكلا الجانبين هي الإبقاء على اسـتمرار 
انتخابـات  إجـراء  حـين  إلـى  الدبلوماسـي  المسـار 

رئاسية إيرانية.» 
وقالت اشـتون إنه للمرة الأولى «أرى نقاشا بيننا 
حيـث تمكنـا مـن مناقشـة التفاصيـل وطرح اسـئلة 
والحصـول على اجابات مباشـرة فـي القضايا التي 
نحتاج الى مناقشـتها من اجل امكانية المضي قدما.» 

لكنها أضافت «ما يهم في النهاية هو الجوهر.»
وحاولت القوى السـت إقناع إيـران بالتخلي عن 
تخصيب اليورانيوم كخطوة أولى نحو التوصل إلى 

اتفاق أوسع نطاقا. 
وتريـد إيـران التـي تنفي سـعيها للحصـول على 
أسـلحة نوويـة رفع عقوبـات اقتصادية بمـا في ذلك 
تلك التي تستهدف قطاعي النفط والبنوك والاعتراف 

علنا بحقها في تخصيب اليورانيوم.
وقـال دبلوماسـيون إن مجـالا واحدا بـدا فيه أن 
التنـازلات  بعـض  يقدمـون  الإيرانيـين  المفاوضـين 
وهـو مطلـب شـحن إيـران بعضـا مـن مخزونها من 
اليورانيـوم المخصب لدرجة نقاء 20 فـي المئة خارج 
البـلاد وهـو المنتج الحسـاس الـذي تخشـى القوى 
العالمية أن يقـرب إيران أكثر من صنـع المواد اللازمة 
للأسـلحة. ومن وسـائل التعامل مع هـذا المخزون أن 
تسـرع إيران مـن تحويل المـادة من يورانيـوم عالي 
التخصيب إلـى وقود للمفاعلات. لكـن هذه الخطوة 

وحدها لن تبدد مخاوف الغرب.
وقال جليلي إن حق إيران «الأصيل» هو تخصيب 
اليورانيـوم لكن مثل هذا النشـاط سـيكون خاضعا 
للتعـاون الذي سـيتم في إطار بناء الثقـة. ولم يذكر 

تفاصيل.
وأجريـت المحادثـات فـي ظـل تصاعـد التوتر بين 
تتحـدى  التـي  الشـمالية  وكوريـا  الكبـرى  القـوى 
المطالب الدولية شأنها شأن إيران بخفض برنامجها 

النووي. 

وزير اسرائيلي يدعو الى اعطاء طهران انذارا نهائيا من «بضعة اسابيع او شهر»

مسؤول أمريكي يؤكد عدم «انهيار» المحادثات مع إيران
وكيري يحذر بان الوقت ينفد في المفاوضات

ايران تكشف عن اسلحة جديدة خلال اشهر 
■ طهران ـ د ب ا: أعلن مسـئول عسـكري إيراني أنه سـيجري هذا العام الكشـف عن عدة إنجازات 
دفاعيـة جديدة، بينها مقاتلة وغواصة ثقيلة تزن 500 طن، إضافة الى أنواع حديثة من الطائرات بدون 

طيار. 
وقـال مسـاعد وزيـر الدفـاع الإيراني محمد إسـلامي فـي تصريـح نقلته عنـه وكالة انبـاء «فارس» 
الإيرانية السـبت إنه سـيجري تدشـين أحدث غواصة ايرانية في 21 آب/اغسـطس المقبل بمناسبة يوم 
الصناعات الدفاعية في البلاد.  مساعد وزير الدفاع في الشؤون الصناعية والبحثية، وأوضح إسلامي 

أن الغواصة الجديدة إيرانية تماما وتتناسب مع ظروف إيران وحاجاتها. 
وأشـار قادة ومسـؤولون عسـكريون إيرانيون في وقت سـابق إلـى أن الغواصة الجديـدة تعد أول 
غواصـة شـبه ثقيلة من صنع ايران وتعد اسـتكمالا للسلسـلة الدفاعيـة للبلاد في المجـال البحري الى 

جانب الغواصات المحلية والخفيفة من طراز «غدير» والثقيلة من طراز «طارق». 

دبلوماسي سعودي ممنوع من مغادرة ايران
 بسبب ضلوعه في حادث سير

■ طهران ـ ا ف ب: نقلت وكالة الانباء الايرانية ايسنا عن مسؤول الاحد ان دبلوماسيا سعوديا 
منـع مـن مغادرة ايران لاتهاماه بالتسـبب فـي قتل مواطن ايراني في حادث سـير حـين كان يقود 

سيارته «في حالة سكر».
ووقع الحادث في 14 آذار/مارس وكان موضع احتجاج وزارة الخارجية الايرانية لدى السفارة 

السعودية حيث تؤكد السلطات الايرانية انه كان «يقود وهو في حالة سكر». 
والخمر محرم في السعودية وايران. 

وقال علاء الديـن بوروجيردي رئيس لجنة بالبرلمان الايراني للوكالة «عثر على عدة زجاجات 
كحـول في سـيارة الدبلوماسـي وبحسـب نتائج اختبـار الكحول الـذي اجرته الشـرطة فقد كان 
بحالة سـكر».  واضاف المسؤول الايراني «لحين توضيح وضع وحقوق اسرة (الضحية)، فان هذا 

الدبلوماسي ممنوع من مغادرة اراضي ايران». 
ولاحـظ انه «صحيـح ان الدبلوماسـيين يتمتعون بالحصانة لكـن عليهم ايضا احتـرام قوانين 

البلد» الذي يعملون فيه. 

الكويت تجبر طائرة إيرانية
على العودة بعد هبوطها بدون إذن 

■ الكويـت ـ د ب ا: أجبـرت الإدارة العامـة للطيـران المدني فـي الكيوت طائرة ايرانيـة على العودة 
بجميـع ركابهـا وعدم السـماح لأي منهم بدخول الكويـت بعدما هبطت في مطار الكويـت من دون ابلاغ 

المطار وفق الأطر والقوانين. 
وقال مصدر مطلع في المطار لصحيفة «السياسة» الكويتية في عددها امس الاحد إن الطائرة القادمة 
من مدينة اصفهان هبطت في مطار الكويت الدولي في السـابعة من صباح السـبت ولم يسـمح لركابها 
البالغ عددهم 50 راكبا بدخول البلاد نظرا لعدم حصولهم على تأشيرات حيث غادرت مرة اخرى عائدة 

إلى ايران في الساعة الثالثة إلا عشر دقائق عصرا. 
وكشـف المصدر أنه «تم فتح تحقيق مع موظفي المطار لكشـف ملابسـات هبوط الطائرة من دون إذن 
مسـبق ومن الذي سـمح لها بالهبوط رغم مخالفـة ذلك للقوانين التي تنص علـى وجوب حصولها على 

الإذن قبل وصولها بـ 24 ساعة على الأقل». 
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■ بغـداد  - ا ف ب: بعـد عشـر 
سـنوات على سـقوط بغداد ونظام 
صـدام حسـين، لـم يتمكـن العراق 
من التوصل الى تسـوية مقبولة من 
الجميـع ويواجـه ازمة تـزداد حدة 
يوما بعـد يوم بدءا باعمـال العنف 

الى عدم الاستقرار السياسي.
يشـكل  العراقيـين،  نظـر  وفـي 
تاريخ التاسـع مـن نيسـان/ابريل 
يومـا مؤثـرا اكثر من العشـرين من 
آذار/مارس يـوم الغزو الذي قادته 

الولايات المتحدة. 
انتهـاء  تبلـور  التـي  والصـورة 
حكـم صدام وحـزب البعث هي تلك 
التـي يظهـر فيهـا جنـود اميركيون 
يدمـرون تمثـال الرجل الـذي عرف 
فـي  دبابـة  بمسـاعدة  باسـتبداده 

ساحة الفردوس وسط بغداد. 
وكانـت معنويـات جيـش صدام 
حسـين حينذاك منهارة وقواته في 
حالـة فوضـى واختفـت امـام تقدم 

القوات الاميركية. 
لكـن الفرحـة الكبرى التي شـعر 
بها البعض في ذلـك اليوم لم تخف 

المرارة التي انتابت آخرين. 
وقـال ظافـر سـليم بطـي مديـر 
العلاقات العامة في فندق فلسـطين 
سـاحة  علـى  يطـل  الـذي  الشـهير 
الفردوس «في تلك اللحظة، ادركت 
ان الدولـة العراقية اسـقطت واننا 

وقعنا بين ايدي المحتل الاميركي». 
ودفعت القـوات الاميركيـة التي 
علقت في كماشة طرفيها الميليشيات 
الشـيعية والمتمرديـن السـنة، ثمنا 
كبيـرا. فقد ذكـر الموقـع المتخصص 
آيكاجوالتيـز.اورغ ان 4486 جنديا 
اميركيـا قتلـوا فـي العـراق خـلال 

سنوات الاحتلال الثماني. 
القتلـى  ليسـوا  هـؤلاء  لكـن 
الوحيديـن. فقد ذكرت منظمة بادي 
كاونـت غير الحكوميـة ان 112 الف 
مدني قتلـوا بين آذار/مـارس 2003 

وآذار/مارس 2013 في العراق. 
تنـوي  لا  السـياق،  هـذا  وفـي 
الحكومة العراقية الاحتفال بذكرى 
سـقوط بغـداد الثلاثـاء تمامـا كما 
فعلـت في 20 آذار/مارس. وليسـت 

هناك اي مراسم مقررة. 

وتتزامـن ذكـرى سـقوط نظـام 
صدام حسـين مـع حملـة انتخابية. 
العراقيـة  ففـي 12 مـن المحافظـات 
ال18، دعـي الناخبـون الـى تجديد 
مجالسـهم المحليـة في 20 نيسـان/

ابريل. 
منـذ  الاول  الاقتـراع  هـذا  لكـن 
رحيـل آخـر الجنـود الاميركيين في 
كانون الاول/ديسمبر 2011، يجري 
الاستعداد له في اجواء من العنف. 
فقـد قتـل 12 مرشـحا منـذ بداية 
السـنة، كمـا تفيـد ارقـام رسـمية. 
وادى اعتداء السبت الى سقوط 25 
قتيـلا وسـتين جريحا خـلال تجمع 

انتخابي في بعقوبة شمال بغداد. 
وتطـال اعمال العنـف العراقيين 
بـدون تمييـز. وبسـقوط 271 قتيلا 
و906 جرحـى، اصبـح آذار/مارس 
آب/ منـذ  دمويـة  الاكثـر  الشـهر 

اغسطس 2012. 
وقـال جـون دريـك الخبيـر فـي 
المجموعـة  فـي  العـراق  شـؤون 
الاستشـارية «ايـه كا اي» ان يـوم 
محمـل  «تاريـخ  بغـداد  سـقوط 
بالانفعـالات اكثر من بدايـة الغزو. 
لذلك، يمكـن للمتمردين احياء هذه 

الذكرى بمزيد من اعمال العنف». 
وهـذه الجماعـات والمجموعـات 
الصغيـرة المرتبطـة بدولـة العراق 
الاسـلامية، الفرع المحلي من تنظيم 
القاعدة، شهدت تراجعا في اعمالها 
منـذ 2008 لكنهـا مـا زالـت تواصل 
اسـتهداف قـوات الامـن والشـيعة 
علـى امـل زعزعـة حكومـة نـوري 

المالكي. 
والى اعمـال العنف هذه، يضاف 
الخـلاف السياسـي الصاخـب بين 
المالكـي والاقلية السـنية. وكل يوم 
جمعة، يتظاهر آلاف الاشخاص في 
المناطق ذات الغالبية السنية لادانة 
باسـتقالة  والمطالبـة  «تهميشـهم» 

رئيس الحكومة. 
وللضرورات الامنية، قرر المالكي 
ان يرجـىء الـى اجـل غيـر مسـمى 
نينـوى  فـي  المحليـة  الانتخابـات 
(شـمال) والانبـار (غـرب)، وهمـا 
المحافظتـان اللتـان يشـكل السـنة 

القسم الأعظم من سكانهما. 

ويـرى مراقبون ودبلوماسـيون 
اجانب ان التهديد الاخطر يأتي من 
النـزاع الحاد بـين اقليم كردسـتان 
الذي يتمتـع بحكم ذاتي في شـمال 

فـي  المركزيـة  والسـلطة  العـراق 
بغداد. 

شـريط  علـى  يتنازعـان  وهمـا 
اربيـل  وتثيـر  بالمحروقـات.  غنـي 

غضب بغداد بتحركها بمفردها عبر 
توقيعهـا عقـود مع شـركات نفطية 
اجنبية بدون الحصول على موافقة 

وزارة النفط العراقية. 

تقرير: العراق ما زال يبحث عن الاستقرار 
بعد عقد من احتلال بغداد وسقوط نظام صدام

صور تذكارية للرئيس الراحل صدام حسين تباع في بغداد

■ القاهـرة ـ د ب أ: كشـف اسـتطلاع للـرأي نشـر الأحـد 
تراجـع الموافقين علـى أداء الرئيس محمد مرسـي إلى 47٪ 
، وأن ٪37 فقط سـينتخبونه إذا أجريت انتخابات رئاسية 

اليوم الاثنين. 
ووفقا للاسـتطلاع الذي أجراه المركز المصري لبحوث الرأي 
العـام «بصيرة» وحصلـت وكالة الأنباء الألمانيـة (د.ب.أ) على 
نسـخة منه فإن نسبة الموافقة على أداء مرسي بعد مرور تسعة 
أشـهر على توليه الرئاسـة تراجعت إلى ٪47 مقارنةً بـ 49٪ 

في نهاية الشهر الثامن. 
كمـا ارتفعـت نسـبة غيـر الموافقين علـى أداء الرئيـس الذي 
تولى السـلطة في 30 حزيران/يونيو الماضي إلى ٪45 مقارنةً 
بحوالـي ٪43 فـي نهايـة الشـهر الثامن.وذكـر ٪8 أنهـم لا 

يستطيعون الحكم على أدائه. 
وبسـؤال من لا ينوون انتخاب مرسـي عن الشـخص الذين 
يرغبون في توليه منصب الرئاسـة ، لم يستطع الثلثان تحديد 
الشخص المناسب لتولي المنصب الرئاسي ، واختار ٪8 رئيس 
الـوزراء الأسـبق أحمـد شـفيق و٪3 حمديـن صباحـي زعيم 
التيـار الشـعبي و٪3 وزيـر الدفاع أو أي شـخص من الجيش 
و٪2 عبـد المنعم أبـو الفتوح رئيس حزب مصـر القوية و1٪ 
عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر و٪1 محمد البرادعي رئيس 

حزب الدسـتور ، وأجاب ٪1 بأنهم يرغبون في عودة الرئيس 
السابق حسني مبارك. 

كمـا أظهرت النتائج أن ثلث المصريين تقريبا لم يسـمعوا عن 
جبهة الإنقـاذ المعارضـة. وأظهرت النتائـج أن ٪30 فقط ممن 
يعرفـون جبهـة الإنقـاذ يؤيدونها بينمـا بلغت نسـبة الذين لا 
يؤيدونها ٪60 ، بالإضافة إلى ٪10 غير متأكدين من تأييدهم 

لها. 
وفيما يتعلق بحكم المحكمة بإلغاء تعيين النائب العام طلعت عبد 

الله ، أظهرت النتائج أن ٪39 من المصريين لم يسمعوا بالحكم. 
وعن الرأي لحل الأزمة ، رأى ٪41 من المصريين أن الحل المناسب 
أن يقوم المجلس الأعلى للقضاء بترشيح ثلاثة أسماء يختار رئيس 
الجمهوريـة أحدهم وهو الإجراء الذي ينص عليه الدسـتور ، بينما 
يرى ٪18 أن الحل هو عودة المستشـار عبد المجيد محمود و14٪ 
يرون بقاء المستشـار طلعت عبد الله في المنصب ، والنسبة الباقية 

أجابوا بأنهم لا يعرفون حل لهذه الأزمة. 
وقـد أجـرى المركـز الاسـتطلاع باسـتخدام الهاتـف المنزلي 
والهاتـف المحمـول على عينـة احتماليـة حجمهـا 2202 مواطناً 
في الفئـة العمرية 18 سـنة فأكثر غطـت كل المحافظات المصرية 
، وتمـت المقابلات يومـي 27 و28 آذار/مارس. ووفقا للمركز فإن 

هامش الخطأ في النتائج يقل عن 3٪. 

استطلاع : 37 بالمئة فقط من المصريين 
سينتخبون مرسي إذا أجريت الانتخابات اليوم

■ القاهـرة - د ب أ: برأت محكمة في مصر الأحد المرشـح 
الرئاسـي السـابق أحمد شفيق من تهم الفسـاد وإهدار المال 

العام في وزارة الطيران التي كان يتولاها. 
كما برأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد 
صبـري يوسـف كل من إبراهيم منـاع وزير الطيـران المدني 
السابق وتوفيق محمد عاصي رئيس الشركة القابضة لمصر 
للطيران من اتهامات بالاسـتيلاء وتسـهيل الاسـتيلاء على 

المال العام في قطاع الطيران المدني. 
كان المستشـار هشـام رءوف قاضـي التحقيـق المنتـدب 
مـن وزيـر العدل قـد أحـال شـفيق (المتواجد فـي الإمارات) 
والمسؤولين الآخرين إلى المحكمة ، وقال إن شفيق أضر عمدا 
بأمـوال الدولـة بأن وقـع بروتوكـولا للتعاون مع سـكرتير 

جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة الأهلية المسؤول البارز 
فـي النظـام السـابق زكريا عزمـي ، وكلـف المتهمـين الثاني 

والثالث بمنح مبالغ مالية لجمعيته. 
وأكد دفـاع المتهمين أن المبالغ المالية كان الهدف منها إقامة 
حديقة تمثل مشروعا عملاقا يخدم المجتمع فى كافة جوانبه. 
وأوضـح الدفـاع أن الأمـوال المقدمـة كان الغـرض منهـا هو 
الدعاية لوزارة الطيران داخل الحديقة وتخصيص مميزات 
للعاملـين بقطـاع الطيـران المدنى فيهـا من باب جلـب النفع 

وليس الضرر. 
تجـدر الإشـارة إلـى أن الحديقة حاليـا تقع تحـت ملكية 
الدولـة ، ويشـرف عليهـا جهـاز الخدمـة الوطنيـة بالقوات 

المسلحة. 

مصر : براءة المرشح الرئاسي السابق 
أحمد شفيق من قضايا الفساد في وزارة الطيران 

■ القاهـرة  - ا ف ب: اصـاب شـلل شـبكة السـكك الحديـد 
في مصر الاحد بسـبب اضراب سـائقي القطارات الذين يعكس 
تحركهـم التوتـر الاجتماعـي الـذي تشـهده البلاد وسـط ازمة 

اقتصادية شديدة.
واوضح حسـين زكريا رئيس الهيئة الوطنية للسكك الحديد 
ان المطالـب تتعلق بزيادة المرتبات وتعويضـات العمل في ايام 
الاجازات والسـاعات الاضافية، بحسـب ما ذكـرت وكالة انباء 

الشرق الاوسط. 
واعتبـر المضربـون الزيادة التـي اقترحتها الادارة بعشـرة 

بالمئة على شكل منحة، غير كافية. 
واكـد زكريـا «الاضـراب شـل تماما شـبكة السـكك الحديد» 

موضحا انه تم تخصيص حافلات لتعوض القطارات. 
وتشهد مصر منذ الاطاحة بالرئيس حسني مبارك قبل عامين 
تعددا في النزاعات الاجتماعية في العديد من القطاعات العامة 

والخاصة وضمنها الشرطة. 
وازاء الوضـع الاقتصادي الصعب تفـاوض الحكومة حاليا 

صنـدوق النقد الدولـي للتوصل الى اتفاق لمنحهـا قرضا بقيمة 
4,8 مليارات دولار وربما اكثر. 

وسـيتعين علـى مصـر بالخصـوص مواجهـة نقـص الديزل 
الذي يسـبب اضطرابـا في النقل البـري وتكرار انقطـاع التيار 

الكهربائي بسبب نقص المحروقات في المحطات الحرارية. 
ويحتج سائقو القطارات منذ مدة بسبب طول ساعات العمل 
وسـوء شبكة السـكك الحديد التي شـهدت العديد من الكوارث 

في السنوات الاخيرة. 
ففـي كانـون الثاني/يناير ادى خـروج قطار ينقـل مجندين 
عن سـكته الـى مقتل 19 شـخصا واصابـة 107 آخريـن جنوب 

القاهرة. 
وفي تشـرين الثاني/نوفمبر لقي 50 طفـلا حتفهم في حادث 
تصادم قطار وحافلة مدرسـية في الصعيد. واظهر التحقيق ان 

حارس حاجز العبور على السكة كان نائما. 
وفي 2002 قتل نحو 360 شـخصا في حريق بقطار في اسـوا 

حادث للسكك الحديد في تاريخ مصر. 

شلل في النقل الحديدي بمصر بسبب
اضراب سائقي القطارات

■ بغـداد  - ا ف ب: اعلنت الحكومة العراقية 
الثلاثاء تعديل قانون المسـاءلة والعدالة، الامر 
الـذي يطالب بـه العرب السـنة ويسـمح لالاف 
البعثيـين السـابقين بتولـي مناصـب حكوميـة 

والعودة للحياة السياسية.
وقـال صالـح المطلـك نائـب رئيـس الـوزراء 
العراقـي لشـؤون الخدمـات فـي بيـان «اليـوم 
أقـر مجلس الـوزراء اجراء تعديـلات مهمة على 
قانـون المسـاءلة والعدالـة، هذا القانـون الذي 
اقصـي بموجبـه الكثير مـن اصحـاب الكفاءات 

وحرمهم وحرم البلاد من خدماتهم». 
البعثيـين  الـذي حـرم الاف  القانـون  ويعـد 
السابقين من تولي مناصب والمشاركة في الحياة 
السياسية بعد سقوط النظام السابق، احد ابرز 
المطالب التـي رفعها المتظاهرون فـي المحافظات 

ذات الغالبية السنية منذ اكثر من ثلاثة اشهر. 
ووفقا للمشروع الذي لا يزال يتطلب مصادقة 
البرلمان يحـق لرئيس الوزراء (نـوري المالكي) 
ونوابه اسـتثناء اي شخص مشـمول بالقانون 

واعادته الى الوظيفة او احالته على التقاعد. 
وفي شـان انهاء اجراءات المساءلة والعدالة 

اضافيـين،  لاشـخاص  القانـون  شـمول  وعـدم 
اوضـح المطلك انه «سـيتم عمل ارشـيف ختامي 
نهايـة هـذا العـام 2013 ليتـم بموجبـه حصـر 
المشـمولين بالقانـون وعدم اضافة اي شـخص 

اخر بعد نهاية هذا العام». 
وقـرر مجلـس الـوزراء كذلـك انهـاء قانـون 
المخبـر السـري واجـراء تعديـلات مهمـة علـى 

اصول المحاكمات الجزائية. 
ودعـا المطلـك اعضـاء مجلـس النـواب الـى 
«تأجيـل عطلهـم والعمـل بجدية من اجـل اقرار 
القوانـين التـي تصـب فـي مصلحـة المواطنـين 

وترفع الحيف عنهم». 
وشـكل الحاكـم المدنـي الاميركي بـول بريمر 
الـذي تولـى ادارة العـراق بعد اجتياحـه العام 
2003 هيئة اجتثاث البعث وترأسـها انذاك احمد 

الجلبي زعيم حزب «المؤتمر الوطني العراقي». 
وتحولـت هيئـة اجتثـاث البعـث بعدهـا الى 
«هيئة المساءلة والعدالة» بعدما اقرها البرلمان. 

مئـات  والعدالـة  المسـاءلة  هيئـة  ومنعـت 
المرشحين من المشـاركة في الانتخابات السابقة 

بدعوى ارتباطهم بحزب البعث. 

■ الدوحـة- ا ف ب: بـدأ ممثلـو الدول 
المانحـة وهيئات الاغاثة الدولية الاحد في 
الدوحة مؤتمرا يسـتمر يومين ويهدف الى 
دعم استراتيجية اعادة بناء اقليم دارفور 
بعـد عقد مـن النـزاع الـذي شـهد ارتكاب 

فظاعات بحق المدنيين.
وفي افتتاح المؤتمر، قال رئيس الوزراء 
ووزير الخارجية القطري الشـيخ حمد بن 
جاسم ال ثاني الذي رعت بلاده محادثات 
السـنوات  خـلال  دارفـور  فـي  السـلام 
الماضيـة، «جاء زمن السـلام الـى دارفور، 
سـلام تحرسـه التنميـة قبـل ان تحرسـه 

القوة». 
واعتبـر الشـيخ حمـد ان السـلام مهـم 

للتنمية كما ان التنمية مهمة للسلام. 
ويحضـر المؤتمـر الـذي يسـتمر يومين 
400 منـدوب، وهـو ينعقد في اطـار تنفيذ 
اتفاق السـلام الذي وقعت عليه الخرطوم 
مـع تحالـف مـن المجموعـات المتمـردة في 

الدوحة في تموز/يوليو 2011. 
وقال رئيس فريق برنامج الامم المتحدة 
للتنمية في السـودان يـورغ كونل لوكالة 
فرانـس بـرس «ان المؤتمـر يقـدم فرصـة 
فريدة للسـودان ودارفور لتغيير قدر هذا 

الاقليم الذي يعاني من النزاع». 
ويسـعى المؤتمـر للحصـول علـى دعـم 
لاسـتراتيجية تنـص على جمـع 7,2 مليار 
دولار مـن اجل وضع اسـس تنمية طويلة 

المدى عبر تحسين مشاريع المياه والطرقات 
والبنى التحتية بشكل عام. 

وياتي المؤتمر بعد عشر سنوات من بدء 
المتمردين تحركا مسلحا في الاقليم الغربي 
ضد ما يعتبرونه سـيطرة للنخبة العربية 

على الثروة والسلطة في السودان. 
ميليشـيات  اتهمـت  المقابـل،  وفـي 
الجنجويد العربيـة المدعومة من الحكومة 
بارتـكاب فظاعـات بحـق المدنيـين، وعلى 
هذا الاسـاس، اصـدرت المحكمـة الجنائية 
بحـق  دوليـة  توقيـف  مذكـرة  الدوليـة 

الرئيس السوداني عمر البشير. 
وقـال كونـل لوكالـة فرانس بـرس من 
الدوحة «بعد عشر سنوات من المساعدات 
الطارئـة، آن الاوان للبـدء باعـادة اعمار 
التجمعات السـكنية في دارفور وللسماح 

للسكان للاهتمام بشؤونهم من جديد». 
وكانـت بريطانيا تعهـدت الاحد بتقديم 
لدارفـور  سـنويات  دولار  مليـون   16,5
على مدى ثلاث سـنوات لمساعدة السكان 
علـى زراعة محاصيلهـم ولتقديم التدريب 

للسكان من اجل الحصول على عمل. 
وقـد انحسـر العنـف بشـكل كبيـر فـي 
دارفـور، الا ان المنطقة الشاسـعة ما زالت 
تشـهد مواجهـات متفرقـة بـين المتمرديـن 
والقوات الحكومية، وفي ما بين المجموعات 
العربية نفسها، اضافة الى عمليات الخطف 

وسرقة السيارات والجرائم الاخرى. 

الحكومة العراقية تجري
تعديلا لقانون اجتثاث البعث

المانحون يجتمعون في الدوحة 
لتأكيد الدعم للتنمية في دارفور

■ لندن  - يو بـي اي : أصبح العراق ثالث أكبر 
بلد في العالم في تنفيذ أحكام الإعدام لا سيما بحق 
السجناء خلال الأشهر الماضية، وذلك أكثر مما فعل 
خلال عقد من الزمن تقريباً، وفقاً لتقرير ستصدره 

منظمة العفو الدولية هذا الأسبوع.
صنـدي»،  أون  «اندبندانـت  صحيفـة  وقالـت 
اليـوم الأحـد، إن المنظمة ستكشـف فـي تقريرها 
أن العـراق شـهد أكبر زيـادة في عمليـات الإعدام 
مـن أي مكان آخـر في العالم خلال الأشـهر الاثني 
عشـر الماضيـة، وأعدم مـا لا يقل عن 129 شـخصاً 
العـام الماضي، أي ما يعادل تقريباً ضعف عمليات 
الإعدام في عام 2011 وأعلى رقم خلال السـنوات 

الثماني الماضية. 
واضافت، نقلاً عن التقريـر، أن العراق اعدم 16 
شخصاً منذ كانون الثاني/يناير الماضي، من بينهم 
أربعة في الأسبوع الماضي وحده، وتم تنفيذ معظم 
عمليـات الإعـدام بتهم تتعلـق بالإرهـاب أو القتل 
وفي اطـار محاكمـات فشـلت غالبيتها فـي الوفاء 
بالمعايير الدولية للمحاكمـات العادلة، بما في ذلك 
اسـتخدام الاعترافـات المتنزعـة تحـت التعذيـب 

وغيره من ضروب سوء المعاملة. 

ونسـبت الصحيفـة إلـى مديـرة منظمـة العفو 
الدوليـة فـرع المملكة المتحدة، كيت ألـن، قولها «إن 
العالم يتجه الآن نحو إلغاء أو التخفيف على الأقل 
مـن عقوبة الإعدام، لكن العراق خالف هذا الاتجاه 
بطريقـة مزعجة ونشـاهد اليـوم نطاقـاً مذهلاً من 
عمليـات الإعدام فـي العراق يعـود بنا إلـى الأيام 
القديمة السيئة من الإعدامات الواسعة النطاق في 

عهد صدام حسين».
وتقول منظمـة العفو الدولية فـي تقريرها إن 
أحـكام الإعدام فـي العـراق نُفّذت علـى دفعات، 
وجـرى إعدام 34 شـخصاً فـي يـوم واحد خلال 
حزيران/يونيـو الماضي، من بينهم خمس نسـاء 
كمـا تم الحكـم علـى اثنتـين أخريـين علـى الأقل 

بالإعدام.
ونقلـت الصحيفـة عـن متحـدث باسـم وزارة 
الخارجيـة البريطانيـة قولـه «إن حكومـة المملكة 
المتحـدة قلقـة للغايـة بشـأن الزيـادة فـي حالات 
هـذه  اسـتخدام  وتعـارض  العـراق  فـي  الإعـدام 
العقوبـة علـى سـبيل المبـدأ، وسنسـتمر فـي حث 
الحكومـة العراقيـة على اصـدر قرار بوقـف تنفيذ 

هذه العقوبة بهدف إلغائها».

«العفو الدولية: العراق أصبح ثالت أكبر بلد
في العالم في تنفيذ أحكام الإعدام 

مئات المصريين 
يتظاهرون 

تأييداً لشيخ الأزهر
■ القاهـرة - يـو بـي اي: تظاهـر مئـات مـن 
المواطنـين وطلاب الأزهر الأحد، بمحيط مشـيخة 
أحمـد  الدكتـور  الجامـع  لشـيخ  تأييـداً  الأزهـر 

الطيب.
واحتشـد بضع مئـات مـن المواطنـين ومنتمين 
لقـوى معارضـة وطلاب فـي جامعـة الأزهر حول 
اسـة» بالقاهرة القديمة،  مقر المشـيخة بحي «الدرَّ
تأييـداً لشـيخ الأزهر الدكتـور أحمـد الطيب ضد 
مـا اعتبروه «محاولات جماعة الإخوان المسـلمين 
النيـل منـه، والإطاحـة بـه والعمـل علـى أخونة 

الأزهر».
كما احتفـل المتظاهرون ببيـان أصدره مجلس 
القضـاء الأعلـى بوقت سـابق من اليـوم «بدعوة 
النائـب العـام الحالي المستشـار طلعـت عبد الله 
إلـى تـرك منصبـه وإبـداء رغبتـه بالعـودة إلى 

منصة القضاء».
دوا هتافات «لا سلفية ولا اخوانية .. الأزهر  وردَّ
رمـز الوسـطية»، و»يـا إمـام يا إمـام احنـا معاك 

للأمام»، و»الله أكبر .. ظهر الحق ظهر الحق».
وكان محيط مشـيخة الأزهر ومناطق بالقاهرة 
الفائـت  الجمعـة  شـهدت  عـدة  مصريـة  وبمـدن 
ض  تظاهرات مؤيدة لشيخ الأزهر ضد هجوم تعرَّ
لـه علـى خلفيـة إصابـة أكثر مـن 500 مـن طلاب 
جامعة الأزهر بحالات تسـمم غذائـي يوم الاثنين 

الفائت.

■ القاهـرة- يو بي اي: أدانت «لجنة شـباب القضـاة والنيابة 
العامـة» في مصـر الأحد، أحـداث العنف التي شـهدها محيط «دار 
لة السلطات الرسمية والنائب  القضاء العالي» بالقاهرة أمس، محمِّ

العام مسؤولية وقوع الأحداث.
واعتبـرت اللجنة، في بيـان صحافي أصدرته امـس أن أحداث 
العنف التي شـهدها محيـط «دار القضاء العالي» بوسـط القاهرة 
أمس ومحاولة متظاهرين اقتحامه والاشتباكات التي وقعت بينهم 
وبـين عناصر الشـرطة يرجع إلـى الإعلان الدسـتوري الصادر في 
تشرين الثاني/نوفمبر 2012 وعزل النائب العام السابق المستشار 

عبد المجيد محمود.
وقالـت «إن محاصـرة دار القضـاء العالـي وإلقـاء زجاجـات 
المولوتـوف عليـه كارثة بـكل المقاييـس لايتحمـل تبعاتهـا الفاعل 
فحسـب، بـل يتحمل تبعاتها كل مسـؤول فـي هذا البلـد لم ينهض 
بمسـؤولياته تجاه مـا يتعرض له القضاء المصـري من عدوان منذ 
مساء يوم 21 نوفمبر عام 2012، يوم أن أُغير على استقلال القضاء 

وأقيل النائب العام وعين آخر في إجراء هو والعدم سواء».
وأضافـت اللجنـة، التي تمثـل واحدة مـن التكتـلات القضائية 
المعارضـة للنائـب العـام، أن المستشـار طلعـت إبراهيم عبـد الله 
(النائـب العام الحالي) نفسـه يتحمل تبعتها؛ «لأنـه قاضِ قبل أن 
يكـون نائب عـام ويتعين عليـه أن يبـدي مصلحة العامـة للقضاء 
علـى مصلحتـه الخاصـة، وهو يـرى هذه الحـرب الضـروس أمام 
دار القضـاء العالـي لأنه بات في نظر العامة محسـوباً على النظام 

الحالي».
وكان الرئيس المصري محمد مرسـي أصدر في تشـرين الثاني/

نوفمبـر 2012 إعلانـاً دسـتورياً تضمن 7 نقاط أبرزهـا «عدم جواز 
الاعتراض أو الطعن على قرارات رئيس الجمهورية بأي طريق من 
الطـرق، وأن يُعـين رئيس الجمهورية النائب العـام، وألا يحق لأي 
جهـة قضائية حـل مجلس الشـورى (الغرفة الثانية من الدسـتور 
المصري) أو الجمعية التأسيسية للدستور»، فيما اعتبرت المعارضة 

المصرية أن ذلك الإعلان «يؤسس ديكتاتورية جديدة في البلاد».

لون السلطات المصرية شباب القضاة والنيابة العامة يحمِّ
مسؤولية العنف حول «دار القضاء العالي»

تظاهرة تضم مئات المصريين بمحيط مشيخة الأزهر تأييداً لشيخ الجامع الدكتور أحمد الطيب
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من أشرف الهور ووليد عوض:

تزايدت حدة التحذيرات الفلسطينية من قيام إسرائيل 
بشـن هجوم الكتروني في القريب لصـد محاولات «هاكر» 
شـرعوا منذ مساء السبت بشن أكبر هجوم الكتروني على 
إسـرائيل، بهـدف شـطبها من خارطـة الانترنـت الدولية، 
ونجحـوا فـي اختـراق عـدة مواقـع هامـة، وكشـف أرقام 
بطاقـات ائتمانيـة، فـي ظل فرحـة كبيـرة أبداها الشـارع 
الفلسـطيني المتشـوق لأي خسارة إسـرائيلية، تمثلت في 

خروج أغنية شعبية عنوانها «هكر هكر تل أبيب».
وشـرع نشـطاء فلسـطينيون علـى مواقـع التواصـل 
مخططـات  مـن  توعيـة  حمـلات  بإطـلاق  الاجتماعـي 
إسـرائيلية، يؤكـدون أنهـا سـتنفذ قريبـا لصـد الهجـوم 

الالكتروني من «هاكر الأنونيموس».
ويحذر هؤلاء النشطاء الذين أبدوا سعادتهم بالهجوم 
علـى إسـرائيل، مـن فتـح أي ملفـات مجهولة ترسـل على 
البريـد الالكترونـي، أو أي رسـائل تطلـب من مسـتخدمي 
الانترنـت تحديـث بياناتهـم، ويحـذرون كذلـك مـن فتـح 

روابط لمواقع مجهولة.
ومـن المحذريـن مـن طلـب بعـدم دخـول المتصفحـين 
للمواقـع التي يتـم مهاجمتهـا، لاحتوائها على فيروسـات 
تساهم في الحصول على بيانات المشتركين، ومن النشطاء 

من عبر عن خشـيته من تأثر شـبكة الانترنت الفلسطينية 
بالهجـوم، كونها مرتبطة بالشـبكة الإسـرائيلية التي تعد 

المغذي الرئيس لها.
وكان مجموعـة الهاكـرز الدوليـين ويعتقـد أنهـم مـن 
كوسـوفو وألبانيا والمغـرب وتونس وتركيا وإندونيسـيا 
ومصر والسـعودية، شنوا الهجوم الإلكتروني ضد المواقع 
الإسـرائيلية انتقاماً لروح الشهيد الـسـير ميسرة حمدية 
ونصرة للـسـير سامر العيسـاوي المضرب منذ عدة شهور 

عن الطعام.
وفي السـياق أكدت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة 
التـي تديرهـا حمـاس علـى ضـرورة أخـذ الفلسـطينيين 
الحيطة والحذر، من هجوم إسـرائيلي الكتروني، وخصت 

المؤسسات العامة والخاصة.
ونبهـت المواطنـين ومتصفحـي الانترنت ومسـتخدمي 
الحواسـيب بضرورة الحذر، والتعامل مع هذا الموضوع بـ 

«جدية كاملة».
وقالت في بيان لها «إننا نعتبر جزءا من كيان ومنظومة 
الانترنت الخاص بالاحتلال، لذلك يمكن أن تتعرض بعض 
مواقـع مؤسسـاتنا والحواسـيب الشـخصية للمواطنـين 

بشكل خاطئ لمثل هذه الهجمات الخارجية».
وأثنـت الـوزارة علـى عمليـة قيـام الهاكـرز باختـراق 
المواقـع الالكترونيـة الإسـرائيلية الخاصـة بالمؤسسـات 
سـواء الحكوميـة أو الخاصة، على اعتبـار أن هذه الحملة 

تأتي في سياق «محاربة الكيان الإسرائيلي».
ومع إيقاع الفرح بهجـوم الهاكرز الكبير، خرجت أغنية 

فلسطينية تسخر من إسرائيل وتدعم الهجوم الالكتروني، 
أداها المغني الشعبي المعروف قاسم النجار، عنوانها «هكر 
هكـر تل أبيب»، على وقع أغنيته المشـهورة «أضرب أضرب 

تل أبيب» التي غناها أيام حرب غزة الأخيرة.
وتطالب الاغنية الهاكرز بمواصلـة حربهم الالكترونية 
على اسـرائيل، ويقـول المطرب  للهاكرز «هكّر شـرقه وهكّر 

غربه وعذب اسرائيل الجربه، ونحن معك رأس الحربة».
وتتابع الاغنية قائلة «يا هاكر انا شـو حبيتك.. وباسم 
شـعبي ناديتـك ... وانـت المقـاوم سـميتك.. هكـر هكـر تل 
ابيـب». واضـاف المطـرب فـي اغنيته قائـلا «اتوحـد هكر 

العربان ... مصر وتونس وعمان .. والجزائر الشجعان».
وتطالب الاغنية بمواصلة استهداف المواقع والشركات 
والمؤسسـات الاسـرائيلية في الحرب الالكترونية، وتقول 
كلمات الاغنية «غني يا حلالي ويامالي ودمر السوق المالي 

وكل اللي بخطر على بالي اني اقهر تل ابيب».
والبورصـة   البنـك  «هكرلـي   قائـلا  المطـرب  ويتابـع 
وتوصـى فيه اتوصى وكرمالك والله يا الاقصى  راح انهكر 
تـل ابيـب»، وتضيف الاغنيـة «اللازم تفهم يا مسـتعمر إنا 

ابنكره تل ابيب».
ويختتم المغني الشـعبي قاسـم النجـار اغنيته بالقول 
«يا هاكرز شكرا جزيلا، وابدا ما هو مستحيلا انو نمحي تل 
ابيب»ويتابع «النشـامى تسـلم ايدهم والهكـر علم عليهم، 

وصدقني الا انخليهم ينسوا اسم تل ابيب».
وتمكـن الهاكرز مـن اختراق وإيقاف مواقع إسـرائيلية 
كبيـرة مثـل موقـع مجلـس الـوزراء الإسـرائيلي ومواقع 

وزارة الدفـاع والتعليم والاسـتخبارات، وسـوق الأوراق 
الماليـة والمحاكـم الإسـرائيلية وشـرطة تـل أبيـب وحزب 
كاديما. كذلك وبحسـب التقارير الإسرائيلية تمكن الهاكرز 
من اختراق أكثر من 19 ألف حسـاب إسـرائيلي على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
ووضـع الهاكـرز علـى المواقـع المخترقـة رسـائل تدعم 
وتنـدد  الفلسـطينية،  والقضيـة  الفلسـطينيين  الأسـرى 

بسياسة الاحتلال.
ووصفت تقارير إخبارية إسرائيلية الهجوم الإلكتروني 
بأنـه «حـرب تشـن علـى إسـرائيل»، كونـه الأكبـر الـذي 
تشـهده تل أبيـب. ونقلـت صحيفة «معاريف» فـي موقعها 
على الشـبكة الاحد، ان المهاجمين تمكنـوا من اختراق عدة 
مواقع لمؤسسـات اسـرائيلية بما فيها موقع وزارة التربية 
والتعليـم وموقـع 144 التابع لشـركة الاتصـالات «بيزك» 
ومواقع لشـركات تجارية وحسابات فيسـبوك كما تمكنوا 

من نشر تفاصيل بطاقات ائتمان لموطنين اسرائيليين.
وكانـت المجموعـة قد اعلنت يـوم الاربعـاء الماضي عن 
نيتها بشـن هـذا الهجوم، مشـيرة الى ان يوم السـابع من 
نيسـان (ابريل) سـيكون اوسـع هجـوم الكترونـي عرفه 
العالم وسـيتوج لاختراق 2700 موقع اسرائيلي احتجاجا 
علـى الاضطهـاد والظلـم الذي تلحقه اسـرائيل بالشـعب 

الفلسطيني.
 بالمقابل اعلنت مجموعة قراصنة حاسـوب اسرائيليين 
مـن جانبهـا انها تمكنت من شـن هجـوم الكترونـي مضاد 

واختراق موقع مجموعة انونيموس. 

ابدوا فرحة كبيرة بهجوم الهاكرز واخرجوا أغنية «هكر هكر تل أبيب»

الفلسطينيون يحذرون من هجوم إسرائيلي مضاد 
بعد شن أكبر هجوم الكتروني على إسرائيل

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

أصـدرت الحركة الوطنية للتواصل والبقاء ولجنة 
التواصـل الوطنيـة وميثـاق الأحـرار العـرب الدروز 
فـي الــ48 بيانـا صحافيا، حصلـت صحيفـة «القدس 
العربـي» علـى نسـخة منـه جـاء فيـه: الحديـث عن 
اسـتعداد «جنود احتياط دروز» الدخول إلى سـورية 
للدفـاع عن دروزها في وجه «جبهة النصرة»، ضجيج 

مصطنع ومفتعل ومغرض.
وتابـع البيـان: تداولـت وسـائل الإعـلام محليـة 
وإقليمية بتوسـع وبقليل من الدقـة الخبر الذي كانت 
نشـرته صحيفـة «معاريـف» الإسـرائيلية أول أمس، 
عن اسـتعداد شـباب دروز «كانوا خدموا في الجيش» 
(هـذه هـي الترجمة الدقيقـة لما جاء فـي الخبر وليس 
ما تم تداوله في وسـائل الإعلام) الدخول إلى سورية 

والدفـاع عـن الدروز فيها فـي وجه «جبهـة النصرة»، 
وذلـك كمـا نُشـر، علـى خلفيـة هجـوم شـنه إرهابيو 
النصرة وحلفاؤهم على قرية حضر القريبة من مجدل 
شـمس من الجانب الآخـر لخط وقف إطـلاق النار في 

الجولان السوري المحتل.
إننا نبين بذلك:

كمـا  الخبـر  عنوانهـا».  مـن  تُقـرأ  «الرسـالة  أولا: 
جاء فيـه، جاء على خلفيـة مظاهرة سـيرها بمحاذاة 
الشـريط الفاصـل بـين القـوات فـي الجـولان ونطـق 
يحمـلان  جولانيـان  شـخصان  للصحيفـة  باسـمها 
الجنسية الإسـرائيلية ومقاطعان اجتماعيا وسياسيا 
معلنـة  وثيقـة  علاقـة  علـى  أحدهمـا  الجـولان.  فـي 
بـ»معارضين» سوريين والتقاهم قبل مدة في بلغاريا، 
ومن مؤسسي «التنسيقية الإسرائيلية لدعم المعارضة 
السورية» التي أعلن عنها مؤخرا في تل أبيب. والثاني 
رئيس معين سابق لمجلس محلي في الجولان ومعروف 

من هم أولاء الرؤساء المعينون في الجولان.
ثانيـا: فضيلة الشـيخ موفـق طريـف وإذا صح ما 

نُسـب إليه في الخبر، أُوقع به فـي تصريحات بعضها 
ليس هو مخولا بإطلاقها.

ثالثـا: الجنود الإسـرائيليون وإن كانـوا احتياطا 
وبغـض النظـر عـن انتمائهـم، جـزء مـن المؤسسـة 
التصـرف  يسـتطيعون  ولا  الإسـرائيلية  العسـكرية 
خارج سياسة المؤسسة. رابعا: إسرائيل هي المستفيد 
الأول والأخيـر من العدوان على سـورية ومن أي عمل 
عدوانـي تجاه المواطنين السـوريين بغـض النظر عن 
انتماءاتهـم الثانوية. ولذا فهي فاعل هام في السـاحة 
السـورية فعليـا ودعمـا لـ»جبهـة النصـرة» ميدانيـا 
وبمداواة جرحاها وحمايـة فلولها في المنطقة العازلة 

على شريط فصل القوات في الجولان.
 خامسـا: ربما وقـع بعض أصحـاب النوايا الطيبة 
فريسـة لهذا التحرك المشـبوه ومن يقف وراءه، ولكن 
الحقيقة أن هذا الضجيج المفتعل والمغرض هو صنيعة 
المؤسسة الإسرائيلية، وتود من خلاله توجيه رسائل 
طريقـة أدواتها إلى «الموحدين المسـلمين الـدروز» في 
سورية وكأن الدولة السورية غير قادرة على حمايتهم 

ومن الأفضل لهم أن يبدلوا موقعهم وموقفهم. سادسا: 
إرهابيـو جبهة النصـرة وحلفاؤهم يعتـدون على كل 
مواطني الدولة السـورية بغض النظر عن انتماءاتهم 
الثانوية وليس الدروز بمعزل عن هذه الاعتداءات. ما 
حدث من هجوم في حضر وراح ضحيته ثلاثة شهداء 
وعـدد من الجرحى مـا كان ليتـم لولا الدعـم والإمداد 
والحماية التي يتلقاها هؤلاء من إسـرائيل في المنطقة 
لخلـق جدار عازل كما الجدار العازل اللبناني، وحضر 

وقراها بحكم الموقف والموقع عوائق في هذا المخطط.
أخيرا، خلـص البيان إلى القـول: إننا إذ ندين 
الأعمال الإرهابية التي يقوم بها أكلة لحوم البشر 
هـؤلاء تجـاه كل أبنـاء الشـعب السـوري، نثـق 
تمامـا أن إرهابهـم لـن يطـال إرادة لا أهالي حضر 
ولا غيرهـا، والدولـة السـورية بجيشـها العربي 
السـوري قادرة على حماية مواطنيها والانتصار. 
ولعـل فـي هزيمـة هـؤلاء الإرهابيـين فـي حضـر 
وبدعـم الجيش السـوري ورغم حماية إسـرائيل 

لفلولهم إلا الدليل القاطع.

التنظيمات العربية الدرزية: الضجيج في إسرائيل حول استعداد شباب دروز 
دخول سورية والقتال ضد «جبهة النصرة» مفتعل ومغرض

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

يعيـش الشـارع الفلسـطيني هـذه الايام 
حالة مـن الاندفاع نحـو انتفاضـة ثالثة ضد 
الاحتـلال الاسـرائيلي ، تضامنا مع الاسـرى 
خيـار  فشـل  وبعـد   ، اولا  الفلسـطينيين 
المفاوضـات فـي تحقق ايـة نتائـج تذكر على 

ارض الواقع، ثانيا.
وفـي جولـة ميدانية لـ»القـدس العربي» 
الاحـد، قـال المواطـن احمـد الريمـاوي وهو 
يسير في وسـط رام الله «اذا نظرت للشبان 
الذين يرشـقون جنـود الاحتـلال بالحجارة 
تضامنـا مـع الاسـرى سـتلاحظ بـان هنـاك 
اندفاعا نحو الدفاع عن الاسرى وفلسطين»، 
متابعـا: ولكن هنـاك مخاوف مـن  ان تنتهي 
الانتفاضـة الثالثـة التـي بـدأت ارهاصاتهـا 
تظهر على ارض الواقع باسـتثمار فاشـل كما 
حصل مـع انتفاضـة الحجارة التـي انطلقت 
عام 1987 وانتهت باتفاق اوسـلو عام 1993، 
انتفاضـة  كمصيـر  مصيرهـا  يكـون  ان  او 

الاقصـى التـي اندلعـت عـام 2000 وانتهـت 
بجـدار فاصـل اقامتـه اسـرائيل وعزلـت به 
القدس الشرقية، وانقسـام فلسطيني ما بين 

غزة والضفة الغربية.
وتابـع الريمـاوي قائـلا «الفلسـطينيون 
مندفعـون في هذه المرحلـة للمقاومة، خاصة 
بعـد ان فشـل خيـار المفاوضـات التـي قامت 
بهـا السـلطة مـع اسـرائيل فـي تحقيـق اية 
شيء، بل وصل بنا الامر بان اسرانا يموتون 
فـي سـجون الاحتلال ونحـن جالسـون في 
بيوتنا»، منتقدة التقاعس الرسمي والشعبي 
الفلسطيني في التضامن مع الاسرى على حد 

قوله.
وفيمـا رأى الريماوي وهو من احدى قرى 
رام الله بان التضامن الرسـمي الفلسـطيني 
الاسـرى،  قضيـة  مـع  الـكاف  بالقـدر  ليـس 
انتقـدت المواطنـة نـوال جابـر مـن منطقـة 
الخليـل عـدم حضـور القيـادة الفلسـطينية 
لتشـييع جثمان الاسـير ميسـرة ابو حمدية 
الذي توفي في سـجون الاحتلال الاسرائيلي 

الاسبوع الماضي.
نـرى  ان  «بـدل  قائلـة  جابـر  واضافـت 
اعضـاء  وكل   - عبـاس  محمـود  ـ  الرئيـس 

القيـادة الفلسـطينية فـي مقدمة المشـيعيين 
ابـو حمديـة - الخميـس  الشـهيد  لجثمـان 
الماضي -، كان الرئيس يقدم مداخلة له امام 

المجلس الثوري لحركة فتح في رام الله».
الفلسـطينية  القيـادة  جابـر  واتهمـت 
بالتقصير في ملف الاسـرى، مشـيرة الى ان 
ملـف الاسـرى لا يحظـى بالاهميـة المطلوبة 
من قبل القيادة السياسـية، منتقدة في نفس 
المتصارعـة  الفلسـطينية  الفصائـل  الوقـت 
على الكراسـي، وقالت «خليهـم متصارعون 
على الكراسـي» في اشـارة الـى حركتي فتح 

وحماس.
وفيمـا عبـرت جابـر عـن عتبهـا للقيـادة 
قـال  والفصائـل،  الفلسـطينية  السياسـية 
المواطـن ايمـن صندوقـة بالقـرب مـن حاجز 
قلنديا العسـكري لـ»القدس العربي» «رشق 
الحجارة لن يخرج الاسرى من سجونهم، لن 
يخرجهم الا اختطاف اسرائيليين ومبادلتهم 
بالاسـرى كما حصل مع شـاليط» في اشـارة 
الـى صفقـة تبـادل الاسـرى التي جـرت قبل 
شهور بين حماس واسرائيل واطلق بموجبها 
سـراح المئات من الاسـرى الفلسـطينيين من 
ذوي الاحـكام العاليـة واصحـاب المؤبـدات 

مقابـل اطـلاق سـراح الجنـدي الاسـرائيلي 
جلعاد شـاليط الذي كان اسـيرا عن المقاومة 

في غزة.
وهـذا وتشـهد الاراضي الفلسـطينية منذ 
الاسـبوع الماضي مواجهات شـبه يومية بين 
الاحتـلال  وجنـود  الفلسـطينيين  الشـبان 
الغربيـة،  الضفـة  مـن  مختلفـة  مواقـع  فـي 
وذلك تنديدا باستشـهاد الاسـير ابو حمدية 
وتضامـن مع الاسـرى المضربين عـن الطعام 
في سـجون الاحتـلال، الا ان تلـك المواجهات 
تخف بين الفينة والاخرى بسبب عدم وجود 

قرار فلسطيني موحد.
وفي ذلك الاتجاه قال الشـاب رأفت البالغ 
مـن العمر 25 عاما الـذي كان واقفا امام محل 
بالقـرب مـن معبـر قلنديا العسـكري شـمال 
القدس والسـيارات تصطف في طوابير امام 
ذلـك المعبر «اللازم الـكل يخرج في مظاهرات 
الاسـرائيلي  الاحتـلال  ضـد  واحتجاجـات 
وان لا تبقـى المقاومـة مقتصـرة علـى فئة من 
الناس»، مشيرا الى ان الانقسام الفلسطيني 
ادى الـى عـزوف شـعبي عـن المشـاركة فـي 
تضحياتهـم  انتهـاء  مـن  خشـية  المقاومـة 
باسـتثمار فاشـل من قبل القيادة السياسية 

للفلسطينيين.
واضاف ذلك الشـاب قائـلا «هناك ارتباك 
في الشارع الفلسطيني» بسبب الاختلاف في 
الموقـف بين القيادة السياسـية الفلسـطينية 
والفصائـل، مشـيرا الـى ان فصائـل المقاومة 
تطالب بتأجيج الانتفاضـة ضد الاحتلال في 
حين تعمل السـلطة الفلسـطينية على تهدئة 

الاوضاع.
ومـن ناحيته قـال المواطن عـلاء الرجبي 
وهـو يجتـاز معبـر قلنديـا متوجها الـى رام 
اللـه «المواطن الفلسـطيني بات مشـغولا في 
التزاماتـه الماليـة والتفكير في دفع الاقسـاط 
اللـي عليـه»، موضحا بان السياسـية المالية 
قبـل  مـن  متبعـة  كانـت  التـي  الفلسـطينية 
«ورطـت»  الماضيـة  السـنوات  فـي  السـلطة 
الكثيـر مـن المواطنـين فـي قـروض للبنـوك 
لشراء سـيارات حديثة وشراء منازل بحيث 
بات الكثير من المواطنين مرتهنين في حياتهم 

للبنوك.
وفيما تتباين وجهات النظر بين المواطنين 
الفلسـطينيين فـي تحليـل الاوضـاع وابداء 
وجهات النظـر حولها يواصل العشـرات من 
الفتيـة الفلسـطينيين بالقـاء الحجـار علـى 

جنـود الاحتلال الاسـرائيلي فـي العديد من 
مناطـق الضفة الغربية تضامنا مع الاسـرى، 
بحيـث باتـت الاجـواء تعـود فـي الاراضـي 
الفلسـطينية الى اجـواء انتفاضة الحجارة، 
حيـث تشـعل النـار فـي الاطـارات المطاطية 
وتغلـق الشـوارع بالحجـارة امـام سـيارت 
الجيـش الاسـرائيلي وذلـك على وقـع قذف 
الحجارة من الشـبان والفتية الفلسـطينيين 
على جنـود الاحتـلال الذيـن يـردون عليهم 

بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.
جنـود  مـع  المواجهـات  تتواصـل  وفيمـا 
الاحتـلال بايقـاع مضبـوط نوعا مـا من قبل 
السلطة الفلسطينية التي ترفض بشكل عملي 
انـدلاع مواجهـات عنيفة مع قـوات الاحتلال 
مـن خـلال ارسـال قـوات امنيـة فلسـطينية 
لمناطـق الاحتـكاك مـع الجيـش الاسـرائيلي 
- على مداخل المدن الفلسـطينية الرئيسة - 
للحيلولة دون وصول الشـبان لتلك المناطق 
حرصـا على حياتهم  تطالـب فصائل المقاومة 
وخاصـة المتواجدة بغـزة بتصعيد الاوضاع 
في الضفـة الغربيـة الامر الذي دفـع الناطق 
باسـم فتـح أسـامة القواسـمى الـى انتقـاد 
حمـاس التـي تحافظ علـى التهدئـة في غزة 

فـي حـين تريد اشـعال الاوضـاع فـي الضفة 
الغربية.

حمـاس  حركـة  إن  القواسـمي،  وقـال 
أصبحـت  كبيـرة  تناقـض  حالـة  تعيـش 
مكشوفة للفلسـطينيين، وذلك ما بين دعوتها 
لانتفاضـة فـي الضفـة، واسـتماتتها في بذل 
أقصـى الجهود لتثبيت التهدئـة مع الاحتلال 
الإسـرائيلي وإقدامها على اعتقال من يخرق 

التهدئة في القطاع.
عـن  صـدر  صحفـي  بيـان  فـي  وأضـاف 
مفوضية الإعلام والثقافة لحركة فتح السبت، 
إن دعوة حماس تتناقض مع رسائل الطمأنة 
المكتوبة التي أرسـلتها للاحتلال الإسرائيلي 
منذ ايـام، تتعهد فيها لإسـرائيل ببذل جهود 
بنسـبة مائـه بالمائة لمنـع أي «أعمـال عدائية 

على إسرائيل» على حد وصفها.
وقـال القواسـمي «إن مثل هـذه الدعوات 
الهـدف  أن  وتؤكـد  والشـك  بالريبـة  تبعـث 
مـن وراء مثـل هـذه الدعـوات ليـس مقاومة 
المحتـل على الإطلاق، بـل محاولة من حماس 
وأطـراف أخـرى لتكريـس وتثبيـت التهدئة 
مع الإسـرائيليين في غزة وتغييـر الأوضاع، 
وخلـق فوضى فـي الضفة الغربية، بشـكل لا 

يخدم شعبنا ويعفي المحتل من أي استحقاق 
سياسـي ضمن جهـود القيادة الفلسـطينية 
مع المجتمـع الدولـي لعزل سياسـة الاحتلال 

العنصرية».
ولا بد من الذكر ان الانقسـام الفلسطيني 
المتواصـل ما بين الضفـة الغربية وقطاع غزة 
والتراشـق ما بين حركتـي فتح وحماس بات 
منعكسـا على الشارع الفلسـطيني واندفاعه 
نحـو انتفاضـة تقود فـي نهاية الامـر لانهاء 
الاحتلال وطرد المستوطنين الذين باتوا هدفا 
للحجارة الفلسطينية التي تقذف بشكل شبه 
يومـي علـى جنـود الاحتـلال والمسـتوطنين 
من قبل فتية فلسـطينيين تعبيرا عن رفضهم 

للاحتلال الاسرائيلي.
السياسـية  القيـادة  تحـرص  وفيمـا 
والقـدس  الغربيـة  بالضفـة  للفلسـطينيين 
الشـرقية علـى ضبـط ايقـاع ايـة انتفاضـة 
شـعبية قادمـة وعـدم خروجها عـن المقاومة 
باتـت  عسـكرتها،  عـن  والابتعـاد  السـلمية 
الحجارة سـببا في اثارة الخوف في صفوف 
الاراضـي  يجوبـون  الذيـن  المسـتوطنين 
الفلسطينية منذ سنوات غربا وشرقا وشمالا 

وجنوبا دون تهديد. 

الشارع الفلسطيني مندفع للانتفاضة ضد الاحتلال ولكن متخوف من انتهائها باستثمار فاشل 
وعاتب على السلطة والفصائل ومطالب بأسر اسرائيليين لتحرير الاسرى من سجون الاحتلال

■ اسـطنبول ـ رويتـرز: حـث وزيـر الخارجية 
الأمريكي جون كيري تركيا وإسرائيل اليوم الأحد 
على استعادة العلاقات الكاملة بينهما واصفا إياها 
بأنها خطوة حيوية للاستقرار في المنطقة لكنه قال 

إن واشنطن لا تملك إملاء شروط التقارب.
وقد يساعد هذا التقارب على التنسيق الإقليمي 
لاحتـواء امتـداد آثـار الحـرب الأهليـة السـورية 
وتخفيـف العزلـة الدبلوماسـية الإسـرائيلية فـي 
الشـرق الأوسـط فـي الوقـت الـذي تواجـه فيـه 

تحديات البرنامج النووي الإيراني.
وقـال كيـري إن مـن الضـروري لإسـرائيل أن 
تلتـزم بدفـع التعويضات لأسـر من قتلـوا على يد 
قوات مشاة البحرية الإسـرائيلية على متن سفينة 
تركيـة كانت متجهة إلـى غزة في عام 2010 لكسـر 
الحصار البحري المفروض على القطاع مشددا على 

ضرورة عودة سفيري تركيا وإسرائيل.
جـاءت تصريحـات كيـري فـي اسـطنبول بعد 
نحو أسـبوعين من توسط الرئيس الأمريكي باراك 
أوبامـا فـي التقارب بـين تركيـا وإسـرائيل اللتين 
تجمـدت علاقاتهما بسـبب مقتل تسـعة أتـراك في 

الهجوم على أسطول كان متجها إلى غزة.
وقـال كيـري فـي مؤتمـر صحافـي مشـترك مع 

وزير الخارجية التركـي أحمد داود أوغلو «لا تملك 
المتحـدة تحديـد الشـروط بخصـوص  الولايـات 

المسار الإسرائيلي التركي.»
وأضـاف «نـود أن نـرى هـذه العلاقـة المهمـة 
للاسـتقرار في الشـرق الأوسـط ولعملية السـلام 
نفسـها ونتطلـع لعودة هـذه العلاقة إلى مسـارها 

الصحيح بشكل كامل.»
وأضاف «لكـي تعـود (العلاقات) إلى مسـارها 
عنصـر  تنفيـذ  يتعـين  كامـل  بشـكل  الصحيـح 
التعويضـات فـي الاتفاق (بـين تركيا وإسـرائيل) 
وعودة السـفيرين وإقامة علاقـات كاملة ولكننا لا 

نملك مناقشة التوقيت.»
واسـتجابت إسـرائيل يـوم 22 آذار (مـارس) 
الماضـي لطلـب أنقـرة - التـي كانت يوما شـريكة 
اسـتراتيجية لها - بالاعتذار الرسـمي عن سقوط 

القتلى التسعة على متن السفينة التركية مرمرة.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهـو إنـه وافـق علـى اسـتكمال اتفاق بشـأن 
طيـب  التركـي  الـوزراء  رئيـس  وإن  التعويـض 
اردوغـان وافق علـى تطبيع العلاقـات بما في ذلك 

عودة السفيرين.
ومـن المتوقع أن يصل وفد إسـرائيلي إلى تركيا 

الأسـبوع الحالـي لبـدء مناقشـة تفاصيـل اتفـاق 
التعويـض. ورغـم ذلـك لم يذكـر أي مـن الجانبين 

موعدا لعودة سفيريهما.
وقـال كيـري وداود أوغلو إنهما ناقشـا الحرب 
الأهليـة التـي دخلت عامهـا الثالث في سـوريا بما 
فـي ذلـك الهدف المشـترك لإجـراء عمليـة انتقالية 
سلمية هناك. وأضافا أن اجتماعا لمجموعة أصدقاء 

سورية سيعقد قريبا.
وذكـر مسـؤول أمريكـي كبيـر للصحافيـين أن 
رسـالة وزيـر الخارجيـة الأمريكـي في اسـطنبول 
ستتضمن «تأكيد أهمية إبقاء الحدود مفتوحة أمام 

السوريين الفارين من العنف.»
وأضـاف المسـؤول أن هذه إشـارة إلـى تقارير 
نفتهـا تركيـا فـي 28 آذار (مـارس) بأنهـا اعتقلـت 
ورحلت مئات اللاجئين السـوريين بعد اضطرابات 

وقعت في مخيم حدودي.
وقـال شـهود عيـان إن مئـات السـوريين نقلوا 
بالحافـلات إلـى الحـدود بعـد الاشـتباكات التـي 
ألقى خلالها لاجئون في مخيم سـليمان شـاه قرب 
بلـدة أقجة قلعـة التركيـة الحجارة على الشـرطة 
العسـكرية التي اسـتخدمت الغاز المسـيل للدموع 

وخراطيم المياه.

كيري يحث تركيا وإسرائيل على اتخاذ خطوات لتطبيع العلاقات

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
كشـف مسـؤول امني كبير في الحكومة 
المقالـة التـي تديرهـا حركـة حمـاس عـن 
وجود نشـاطات لأجهزة مخابرات أجنبية 
تعمـل علـى اسـتهداف القطـاع السـاحلي 
الخاضـع لسـيطرة الحركـة، وتحـدث عن 
نشـاطات لمؤسسـات أجنبية هدفهـا أيضا 

القيام بعمليات تجسس.
المسـؤول  لافـي  محمـد  العقيـد  وقـال 
فـي جهـاز الأمـن الداخلـي، وهـو الجهـاز 
الإسـتخباري لحكومـة حمـاس ان هنـاك 
عمـلا لأجهـزة مخابـرات أجنبيـة فـي غزة 
«في محاولة منها لاستهداف القطاع في ظل 
الحالة الأمنية المسـتقرة التي يشـهدها منذ 

ست سنوات على التوالي».
كان  الـذي  المسـؤول  هـذا  وأشـار 
يتحـدث في محاضـرة أمنيـة لطلبة إحدى 
الجامعـات، ضمن برنامـج التوعية بحملة 
مكافحـة التخابر إلى أن قطـاع غزة «مليء 
بأجهـزة المخابـرات الأجنبيـة كالأمريكيـة 
والبريطانيـة والفرنسـية والألمانية والكل 

يستهدف القطاع».
وتحدث لافـي عن محاولات لمؤسسـات 

أجنبية تنشـط في العمل في غزة، قال انها 
«تقـوم بالتجسـس علـى أبنـاء شـعبنا»، 
حـذر  وكذلـك  المؤسسـات،  تلـك  وحـذر 
لتزويـد  الإعلاميـين  بعـض  «اندفـاع  مـن 
صحافيـون أجانـب ومؤسسـات خارجية 

بالمعلومات».
وقال لافي ان الغرض من عمل المخابرات 
الأجنبية سواء العربية أو الغربية في قطاع 
غزة هـو «البحث عـن المعلومـة باعتبارها 
قـوة رجل المخابـرات»، مضيفـا «قوة رجل 
المخابـرات مرتبطة بالمعلومـة التي يحصل 
عليهـا».  وأطلقـت حكومـة حمـاس حملـة 
لمكافحة التخابر مع الاحتلال تنتهي يوم 11 
نيسان (أبريل) الحالي، فتحت خلالها باب 
التوبـة للعمـلاء، ودعت لتسـليم أنفسـهم 
بمحـض إرادتهـم، قبـل أن تقـوم بحملات 

لاعتقالهم بعد ذلك التاريخ.
وأكـد المسـؤول الأمنـي ان هناك كشـفاً 
عقـب  اعتقالهـم  سـيتم  عمـلاء  بأسـماء 
انتهاء الفرصـة الممنوحة لهم للتوبة، وقال 
«لدينا كشف بالأسـماء واعتقلنا بعض من 
وردت أسـماءهم به ومنذ الساعات الأولى 
للإعـلان عـن هذا الكشـف اعترفـت نصف 
الأسـماء الـواردة فيـه بالعمالة ممـا يدلل 

على قوة المعلومات».
وشدد على ضرورة أن تبقى في المجتمع 

الفلسطيني ثقافة تجريم «العمالة والتخابر 
مـع الاحتـلال» وكل ما له علاقـة بها لإرباك 

عمل الاحتلال.
فـي  عملائهـا  علـى  إسـرائيل  وتعتمـد 
تحديـد أهدافهـا التي تهاجمها فـي القطاع، 
وشارك عملاء في عمليات تصفية لنشطاء 
مـن المقاومـة، ووصلت بعـض عقوبات من 
أدينـوا بقضايـا تخابـر مـع إسـرائيل إلى 

الإعدام.
لافـي  اسـتعرض  المحاضـرة  وخـلال 
إليهـا  تلجـأ  التـي  والأسـاليب  الوسـائل 
مخابرات إسرائيل بهدف محاولات إسقاط 

المواطن الفلسطيني.
وقال لافي انه لا يمكن إنهاء آفة التخابر 
مـا دام هناك احتـلال يسـعى لتجنيد مزيد 
مـن العمـلاء، وقـال «لذلـك نسـعى للحـد 
منها وإربـاك عملها وإيجاد عمى عسـكري 

للاحتلال».
وحـذر فـي ذات الوقت من خطـر مواقع 
التواصل الاجتماعي، من خلال اسـتهداف 
وحدات أمنية إسـرائيلية خاصة لمتصفحي 
تلـك المواقـع بهـدف محـاولات إسـقاطهم 

وابتزازهم للتخابر.
وتـردد أن عميـلات لأجهـزة المخابـرات 
الإسرائيلية ينشـطن على مواقع التواصل 

الاجتماعي بهدف إسقاط الشبان.

قطاع غزة مليء بأجهزة مخابرات أمريكية 
وبريطانية وفرنسية وألمانية تعمل على جمع المعلومات

لندن ـ «القدس العربي»:
تشـير المعلومـات التـي تسـربت مـن انتخابـات القيـادة 
الأخيـرة لحركـة حمـاس التي جـرت فـي العاصمـة المصرية 
القاهـرة، خـلال انعقـاد جلسـات «مجلـس الشـورى»، إلـى 
زيادة حالة الاسـتقطاب بين قيـادات الحركة التي ظلت طوال 
السـنوات الماضية تدير أمورها بسـرية تامة، إذ أظهرت حجم 
الخلاف الكبير الذي كان قائما بين زعيم الحركة خالد مشعل، 
ونائبه السـابق الدكتور موسى أبو مرزوق، الذي فقد منصب 

الرجل الثاني في الحركة لصالح إسماعيل هنية.
ففـي تلـك الاجتماعات التـي اسـتضافتها القاهـرة، جرى 
للمرة الأولى خوض مشـعل انتخابات بالتصويت المباشر من 
قبل «مجلس الشـورى»، لاختياره رئيسا للمكتب السياسي، 
علـى خـلاف المـرات السـابقة التـي كان يختـار فيهـا الرجل 
بـ»التزكيـة»، دخـل أكثر من منافس للرجـل، وهما هنية وأبو 
مرزوق، وكلاهما محسـوبان على جبهـة غزة، ما أضعف هذه 
الجبهـة خلال التصويـت، خاصة ان هناك مـن صوت لصالح 

مشعل فضمن الفوز.
ففـي الانتخابات التي تمت بين خالد مشـعل وموسـى أبو 
مرزوق وإسماعيل هنية، تمكن فيها الأول والأخير من الانتقال 
للجولـة الثانية التي حسـمها مشـعل بفارق سـبعة أصوات، 
وكانـت له حظوظ قوية بالفـوز، فجرى فيما بعد تكليف هنية 
بمنصب نائب الرئيس الأول، ومسـؤول عن الحركة في غزة، 
دون أن تؤكـد أنبـاء اختيار أبو مرزوق نائبا ثانيا، ومشـرف 
على حركة حماس في الخارج، واحتفاظه بمهامه السابقة في 

إدارة ملف المصالحة مع فتح.
وجاء فوز مشـعل مرة أخرى بزعامة حماس، بعد أن أعلن 
الرجـل فـي اجتماعـات للحركـة سـابقا نيتـه بعدم الترشـح 
مجـددا علـى القيـادة، ولم تخـف قيـادات وازنة فـي حماس 
عـودة الرجل بطلب من دول عربيـة وإقليمية هي مصر وقطر 
وتركيا، لكن وبحسـب المصادر لم تسـلم قيادات حماس بهذه 
الـرؤى العربية الإقليمية، فدفعت فـي الانتخابات من ينافس 

الرجل.
وقـال مصـدر مطلـع لـ»القـدس العربـي» ان أبـرز ما دلت 

عليـه الانتخابـات هـو ضعف محـور أبو مـرزوق الـذي كان 
يشـغل منصـب الرجـل الثانـي في حمـاس، منـذ أن خرج من 
قيـادة الحركـة ليتولاهـا بـدلا منـه مشـعل فـي العـام 1996، 
خاصـة بعد خـروج حليف الرجل القوي فـي الحركة الدكتور 
محمـود الزهار مـن عضوية المكتب السياسـي، والـذي انتقد 
مشعل علنا، في مواقف عدة، أبرزها بعد أن وقع الرجل إعلان 

الدوحة مع الرئيس محمود عباس.
ولـم يعرف إن كان قد تم التجديد لعضو المكتب السياسـي 
السـابق نـزار عـوض اللـه، وهـو قيـادي كبيـر فـي حماس، 
كان يعمـل دائمـا فـي الظـل وبعيدا عـن الإعلام، وشـارك في 
مفاوضات صفقة تبادل الأسـرى مع إسرائيل، لكن مصادر في 
الحركـة قالـت لـ»القدس العربـي» ان الانتخابـات لم تعجب 
غالبيـة المسـؤولين الكبار، خاصـة بعد خروج عـدد منهم من 

دائرة صنع القرار.
وقالـت مصـادر لــ «القـدس العربـي» ان الخلافـات بـين 
زعامـات الحركة تجسـدت فـي الزيـارة قبل الأخيرة لمشـعل 
للقاهـرة، والتي سـبقت انعقاد مجلس الشـورى، والتي عمل 
مشـعل خلالهـا بلقائه مع قيـادات مصرية علـى تخفيف حدة 
التوتـر بـين القـوى المصرية وحمـاس، بعـد اتهامـات كالتها 
وسـائل إعلام للحركة بأنها شـاركت في أحداث مصر لجانب 

الإخوان المسلمين.
وحسـب مـا علمت «القـدس العربـي» فانه خـلال الزيارة 
التي التقى فيها مشـعل المرشـد العام للجماعة محمد بديع، لم 
يكن الدكتور موسى أبو مرزوق ضمن وفد الحركة الذي رأسه 
مشعل للقاء المرشـد ونائبه خيرت الشاطر، على غير العادة، 
إذ ضم وفد مشـعل وقتها أعضاء من المكتب السياسي المقربين 
منـه والذين خرجوا أيضا من المكتـب في الانتخابات الأخيرة 

وهم عزت الرشق ومحمد نصر.
وتشـير التحليـلات إلـى ازدياد قوة مشـعل فـي الحركة، 
والتـي أبقتـه فـي الزعامـة، حيث تمكـن الرجل مـن الوصول 
للمنصب برفقة قيادات جديدة داعمة له مثل محمد نزال، رغم 
فقدانـه مواقع قـوة كان يحتفـظ فيها تمثلت بخروج الرشـق 

ونصر من المكتب السياسي.
ويقـول المراقبـون ان الانتخابـات الأخيرة، شـكلت حالة 

زعيم الحركة خضع للمرة الأولى لانتخابات على رئاستها وحظي بدعم من قادة غزة وأبو مرزوق فقد منصبه لهنية 

القيادة الجديدة لحماس شهدت خروج أساسيين من محاور مشعل وأبو مرزوق 
وانضمام قيادات تاريخية وأخرى مغمورة وعودة نزال مهندس العلاقات مع الأردن 

خالد مشعل

قياديـة لم تعهد في الفتـرات الماضية، من خـلال تمكن أقطاب 
الحركة الثلاثة مشعل وهنية أبو مرزوق من الوصول للمكتب 
السياسي بعدد من المؤيدين لكل منهما، ومنهم من لاقى تأييدا 
فـي انتخابات التنافـس على زعامة الحركة مـن مناطق نفوذ 
الأخر، كمشعل الذي حظي بدعم من بعض قيادات حماس في 
غزة، مكان نفوذ هنية وأبو مرزوق. وخلال الانتخابات جرى 
اختيـار كل مـن يحيـى السـنوار، ويحيـى مشـتهى، وكلاهما 
قياديـان بـارزان فـي الحركـة، أصلهـم مـن الجناح المسـلح، 

وجرى إطلاق سراحهما ضمن صفقة تبادل الأسرى الأخيرة، 
إضافـة لفوز ماهـر عبيد، وهو قيـادي غير معـروف كثيرا في 
أوسـاط الحركة، وكذلك فوز صالح العاروري، وهو محسوب 
على الضفة الغربية، وكان عضوا سابقا في المكتب السياسي، 

ومقرب من مشعل.
حمـاس  فـي  مسـؤولون  يقـول  مـا  بحسـب  والسـنوار 
لـ»القدس العربي» من الجيل الأول الذي سـاهم في تأسـيس 
الحركة في نهاية الثمانينيات، مع انطلاق انتفاضة الحجارة، 

وقبلها كان قياديا شـابا بارزا في تنظيم «الإخوان المسـلمين» 
في غزة، وخلال اعتقاله في أحد سجون إسرائيل لأكثر من 20 

عاما، كان مسؤول عن أسرى حماس في السجون. 
كذلـك بقـى فـي المكتـب السياسـي محافظـا علـى منصبه 
السـابق الدكتـور خليـل الحيـة من غـزة، ودخـل المكتب بعد 
غيـاب امتد طوال الأربع سـنوات الماضية عمـاد العلمي، وهو 

من غزة.
لكـن أهم ما أفرزتـه الانتخابـات كانت عـودة القيادي في 

حماس محمد نزال لشغل عضوية المكتب السياسي من جديد، 
بعد غياب الأربع سـنوات الماضية، في إطار تحسين العلاقات 
بين الحركـة والمملكة الأردنيـة، خاصة وأن الرجـل يعتبر من 

مهندسي تصليح العلاقات التي انقطعت منذ العام 1999.
فخلال خروجه من المكتب السياسي كان الرجل يمثل حلقة 
الوصل بين الحركة والنظام في الأردن، ما أفضى فيما بعد إلى 
تنظيم الزيارة الأولى لمشعل في تشرين الاول (أكتوبر) 2011 

بعد عملية طرد المملكة لقادة حماس من أراضيها.

اسماعيل هنية موسى ابو مرزوق محمود الزهار
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■ أنقرة ـ يو بي آي: وصلت قافلة مساعدات 
إنسانية مرسلة إلى الشعب السوري، إلى ولاية 
قونيا وسط تركيا، بعد أن انطلقت من بريطانيا، 

قبل أسبوع.
وذكرت وكالة أنبــاء «الأناضول» التركية أن 
قافلة مســاعدات إنسانية مرســلة إلى الشعب 
الســوري، وصلــت الــى ولايــة قونيــا، بعد أن 

انطلقت من بريطانيا، قبل أسبوع.
وتضــم القافلــة 28 ســيارة إســعاف محملة 
بمساعدات طبية وأغذية أطفال، وأدوية جمعت 

من دول أوروبية، في إطار حملة نظمتها جمعية 
.(SKT Welfare) خيرية في بريطانيا تدعى

وذكر المنســق العام لجمعيــة «يارديم ألي» 
التركيــة، «عثمــان إلهــان»، أنهم اســتضافوا 
الأشخاص المرافقين للقافلة، وساهموا بدعم 
الحملــة، مؤكــداً أهميــة إيصــال المســاعدات 
للشــعب الســوري في ظــل تدهــور الأوضاع 
في ســورية، حيــث يقتل المئــات يوميــاً. هذا 
واستأنفت القافلة رحلتها نحو سورية بهدف 

تقديم المساعدات.

قافلة مساعدات إنسانية للشعب السوري تصل 
تركيا بعد انطلاقها من بريطانيا قبل أسبوع

القـوات  تمكنـت  ب:  ف  ا  ـ  بيـروت   ■
النظامية السورية من السيطرة الاحد على 
قرية عزيزة الاستراتيجية المطلة على احياء 
في جنوب مدينة حلب في شمال البلاد، بعد 
اشـتباكات اسـتمرت اياما، بحسـب ما ذكر 

المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقـال المرصد في بيـان صباحي «تمكنت 
القـوات النظاميـة السـورية من السـيطرة 
على قرية عزيزة الاستراتيجية وعلى جسر 
عسـان في ريف حلب، وذلك بعد اشتباكات 

اشتدت قبل ايام».
وتقـع القريـة علـى الطريق المـؤدي الى 
مطار النيرب العسـكري شـرق مدينة حلب 
وعلى هضبة مرتفعة تشرف على احياء في 
جنوب حلب وتبعـد نحو اربعة كيلومترات 
عـن حيـي المرجـة والشـيخ سـعيد اللذين 

يسيطر عليهما مقاتلو المعارضة.
ونقـل المرصد عن ناشـطين ان «الكتائب 
المقاتلـة انسـحبت من القرية بسـبب نقص 

الذخيرة واشتداد الاشتباكات».
وافـاد فـي بيـان لاحـق بعـد الظهـر عن 
«اشـتباكات بـين مقاتلـين مـن عـدة كتائب 
اطـراف  عنـد  النظاميـة  والقـوات  مقاتلـة 
القرية» فـي محاولة من مسـلحي المعارضة 

لاستعادة السيطرة عليها.
وكانـت المعارك حـول عزيـزة تصاعدت 
منـذ خمسـة ايـام وقتل فيهـا عـدد كبير من 

المقاتلين وعناصر الجيش السوري.
من جهة ثانية، قتل ستة اشخاص جراء 
القصف بالطيران الحربي على حي السكري 
في جنوب غرب مدينة حلب، بحسب المرصد 
الذي اشـار الى تعرض حيي بستان الباشا 

ومساكن هنانو (شرق) للقصف.
فـي مدينة درعـا (جنوب)، افـاد المرصد 
عن سـيطرة مقاتلـين معارضـين الاحد على 
حاجـز الرباعـي العسـكري اثر اشـتباكات 

وحصـار اسـتمر اياما. واشـار الى سـقوط 
قتلـى وجرحـى في صفـوف الطرفـين والى 

«اغتنام اسلحة وذخائر» من الحاجز.
وتشـهد مدينـة درعـا الصغيرة نسـبيا 
القـوات  عمليـات كـر وفـر متواصلـة بـين 
الذيـن  المعارضـة  ومسـلحي  النظاميـة 
يتواجـدون في بعـض احيائهـا، لكن قوات 
فـي  عـدة  عسـكرية  مواقـع  تملـك  النظـام 
المدينـة قادرة علـى تحريكها واسـتخدامها 

في المعارك.
وينطبـق الامر نفسـه تقريبـا على ريف 
المحافظـة، وان كان مقاتلو المعارضة حققوا 
اخيـرا تقدمـا واسـعا في عـدد مـن المناطق 
شمل السيطرة على شـريط حدودي بطول 
25 كيلومتـرا يمتـد مـن الحـدود الاردنيـة 
حتـى الجزء السـوري من هضبـة الجولان 

(محافظة القنيطرة».
الشـعب  مجلـس  فـي  عضـو  اقـر  وقـد 
آذار  نهايـة  فـي  الزعبـي  وليـد  السـوري 
(مـارس) بـان الطريـق السـريع فـي درعا 
«مـن نقطة خربة غزالة (شـمال) حتى معبر 
نصيـب (جنـوب) مسـيطر عليـه تماما من 

المسلحين».
فـي محافظة حمـاة (وسـط)، ارتفع الى 
ثمانية بينهم سيدة عدد القتلى الذين قضوا 
جـراء قصف من القوات النظامية على قرية 
حربنفسـه صبـاح الاحـد، بحسـب المرصد 
الذي اشـار الـى اصابة حوالى 25 شـخصا 

بجروح.
كمـا ذكـر المرصـد ان القـوات النظاميـة 
قصفـت الاحد احياء الخالديـة والقرابيص 
وجورة الشياح والقصور في مدينة حمص 
(وسـط) وهي جـزء من الاحيـاء الخاضعة 
لسيطرة مقاتلي المعارضة والتي تحاصرها 
قوات النظام منذ 300 يوم وتفتقر، بحسـب 
ناشطين والمعارضة السورية، الى كل انواع 

الغذاء والادوية والخدمات.
وتلفزيـون  المرصـد  افـاد  دمشـق،  فـي 
«الاخبارية السـورية» عن مقتل شخص في 
انفجار عبوة ناسـفة في سيارته في ساحة 

العباسيين في وسط العاصمة.
وقتـل الاحد فـي اعمال عنـف في مناطق 
مختلفـة من سـورية 35 شـخصا، بحسـب 
حصيلـة اوليـة للمرصـد الـذي يقـول انـه 
يعتمد للحصول على معلوماته على شـبكة 
واسـعة مـن المندوبين والمصـادر الطبية في 

كل سورية.
وحذر الرئيس السـوري السـبت الأسد 
فـي مقابلـة مـع التلفزيـون التركـي مـن أن 
اسـتيلاء المعارضة على السـلطة من شـأنه 
الأوسـط  الشـرق  فـي  الاسـتقرار  زعزعـة 

لعقود قادمة.
وقـال «الـكل يعـرف بأنـه إذا حصل في 
سوريا اضطراب وصل إلى مرحلة التقسيم 
او سـيطرة القـوى الارهابية في سـوريا أو 
كلا الحالتـين فلابـد أن ينتقـل هـذا الوضع 
مباشـرة إلى الـدول المجـاورة أولا وبعدها 
بعيـدة  ربمـا  دول  إلـى  الدومينـو  بتأثيـر 
في الشـرق الاوسـط غربا وشـرقا وشـمالا 
وجنوبا..هـذا يعنـي خلـق حالـة مـن عدم 

الاستقرار لسنوات وربما لعقود طويلة.»
وتصريحات الأسـد التي بثتها الرئاسـة 
السـورية علـى الانترنـت تكـرار لتأكيداته 
السـابقة بـان المنطقـة سـتواجه مسـتقبلا 
قاتمـا في حالة سـقوطه. ويقول معارضون 
ان تشبث الاسـد بالسـلطة مهما كان الثمن 

تسبب في كارثة في البلاد بالفعل.
وفـي تركيـا المجـاورة بـدأ غسـان هيتو 
الـذي كلفـه الائتـلاف الوطنـي للمعارضـة 
السورية بتشكيل حكومة مؤقتة مشاوراته 

لتشكيل فريقه الوزاري.
إن  المعارضـة  لائتـلاف  بيـان  وقـال 

هيتـو قد يعـين 11 وزيـرا من بينهـم وزراء 
للدفـاع والداخلية والخارجيـة والاقتصاد 

واللاجئين والعدل.
وأدان الاسد ايضا الجامعة العربية التي 
علقت عضوية سورية ودعت الشهر الماضي 
زعيمـي المعارضـة معـاذ الخطيب وغسـان 

هيتو لحضور القمة العربية.
وقـال الأسـد فـي المقابلـة «اذا اردنـا ان 
نتحدث بصراحـة فان الجامعة العربية هي 
بحـد ذاتها بحاجة الى شـرعية. هي جامعة 
الشـعوب  العربيـة وليسـت  الـدول  تمثـل 
العربية ولم تحصل على هذه الشرعية منذ 
سـنوات طويلة لان هذه الـدول في مواقفها 
المختلفة لم تعبر عن الشعوب العربية حتى 
عندمـا كنـا نحـن نشـارك كنـا نعـرف هذه 

الحقيقة.»
ووصف الـدول الغربية التي تدين قمعه 
للمعارضـة بالنفـاق قائلا «فرنسـا... كانت 
ترتكب المجازر هي وبريطانيا في ليبيا بدعم 
من الولايات المتحدة وبتغطية من الولايات 
المتحـدة.. الحكومـة التركيـة الحاليـة الان 
منغمسـة بالدمـاء السـورية ودول اخـرى 
مشـابهة. هل هذه الـدول حريصة على الدم 

السوري؟».
وردا علـى شـائعات عن اغتيالـه رددها 
نشـطاء ومقاتلون في الاسبوعين الماضيين 
أكد الأسـد انه موجود في دمشـق رغم تقدم 
المعارضـة الي مشـارف المدينـة والهجمات 

بقذائف المورتر على وسطها.
وقـال «انا موجـود امامكـم وموجودون 
فوق الارض وليس في ملجأ.. هذه اشاعات 
يحاولـون بثهـا من وقت لاخـر للتأثير على 
الروح المعنوية للشـعب السوري. لا اعيش 
لا فـي بارجـة روسـية ولا فـي ايـران.. انـا 
اعيـش في سـوريا.. فـي نفس المـكان الذي 

كنت اعيش فيه دائما».

الاسد: استيلاء المعارضة على السلطة من شأنه زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط لعقود قادمة

القوات النظامية السورية تسيطر على قرية استراتيجية في ريف حلب

قذائف مورتر سقطت على وسط حي كفر سوسة في العاصمة دمشق

■ موسـكو ـ رويتـرز: انتقـدت روسـيا تحركات 
غربيـة لتوسـيع تحقيـق مزمـع لـلامم المتحـدة في 
الأسـلحة الكيماوية في سـورية وقارنت بينه وبين 

التحقيق الذي سبق الغزو الأمريكي للعراق.
وتقول روسـيا - التي استخدمت نفوذها كدولة 
لهـا حق النقـض (الفيتو) في مجلـس الامن الدولي 
لتخفيـف الضغوط على سـورية - إن تحقيق الامم 
المتحـدة الـذي أعلـن الشـهر الماضي يجـب أن يركز 
علـى اتهامـات للحكومـة السـورية بـأن المعارضـة 

استخدمت اسلحة كيماوية قرب حلب.
وتريد الـدول الغربية التحقيق ايضـا في مزاعم 
للمعارضة عن اسـتخدام الجيش لأسـلحة كيماوية 
فـي هجومين اخرين. وتقول المعارضة السـورية إن 
حكومة الرئيس بشار الأسـد نفذت جميع الهجمات 

الثلاث المزعومة بالأسلحة الكيماوية.
وفـي بيان حاد اللهجـة عبـرت وزارة الخارجية 
الروسـية اليـوم عـن غضبهـا ازاء رسـالة قالت ان 
الامانـة العامة لـلأمم المتحدة أبلغت فيهـا الحكومة 
السـورية عزمها توسـيع نطـاق التحقيـق ليتجاوز 
الحادث الذي وقع في اواخر مارس اذار قرب حلب.

وقالـت إن الامانـة العامـة للأمم المتحدة تسـعى 
لتوسـيع تفويض المفتشـين للسـماح لهـم بالدخول 

إلـى اي مواقع في سـورية بـلا قيـود والتحدث إلى 
جميـع الأشـخاص الذين يرى الخبـراء ضرورة في 

سؤالهم واستخدام طائرات لنقل الخبراء.
وأضافـت الـوزارة فـي بيانهـا «هذا النهـج يذكر 
بمسـار التحقيـق فـي وجـود أسـلحة كيماويـة في 
العـراق الـذي اسـتند إلى بيانـات خاطئـة عن عمد 
وأدى إلى نتائج معروفة» في اشارة إلى الغزو الذي 

قادته الولايات المتحدة في 2003.
وقالـت دون ان تذكـر الامين العـام للامم المتحدة 
بان جي مون بالاسـم «لا يمكن اسـتخلاص النتائج 
تحـت ضغط مـن دول معينـة. الامانـة العامة تتخذ 
موقفـا غير بنـاء وغيـر متجانس قد يقوض بشـكل 
جوهـري التحقيـق (فـي الحـادث الـذي وقـع قرب 

حل).
غربيـة  دولا  الماضـي  الشـهر  روسـيا  واتهمـت 
بمحاولـة اسـتخدام التحقيق للإطاحة بالأسـد من 
السـلطة وقالت ان التحقيق لن يتسـم بالموضوعية 
مـا لم ينضم خبـراء من روسـيا والصـين الي فريق 

المحققين.
وتقول روسـيا انها لا تهدف الي دعم الأسـد لكن 
رحيلـه من السـلطة يجـب ألا يكون شـرطا مسـبقا 

للتوصل إلى حل سياسي للصراع.

روسيا تنتقد توسيع الامم المتحدة
 التحقيق في هجمات كيماوية في سورية

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر: 
علـى  عصيـة  دمشـق  العاصمـة  تبـدو 
مسـلحي المعارضة لا سيما وأنها مركز قوة 
الحكومة السورية، حالياً تدور اشتباكات 
عنيفـة بـين مليشـيات المعارضة المسـلحة 
والجيش السـوري يمكن تسميتها بمعركة 

دمشق الخامسة والحاسمة على الأغلب.
ترجـح  الكفـة  المراقبـين،  تقديـر  وفـق 
لصالح الجيش السوري باعتراف نشطاء 
ميدانيـين معارضـين علـى اضطـلاع تـام 
بالوضع الميداني، هؤلاء لا يُخفون صعوبة 
الموقف بالنسـبة للكتائب المسلحة لاسيما 
الناشـطة فـي والمعضميـة وداريـا والقدم 
ومعظـم بلـدات الغوطة الشـرقية وصولاً 

إلـى دوما وعـدرا وكذلك فـي جوبر وبرزة 
البلـد، أغلـب الألويـة المقاتلة ومنهـا لواء 
أحفاد الرسـول ولـواء الحبيـب المصطفى 
تطلب الدعم والمسـاندة بالعتاد والمقاتلين 

معاً.
الجيـش السـوري اسـتعاد عـدداً مـن 
البلدات الاسـتراتيجية في أقصى الجنوب 
الشـرقي لريـف دمشـق أبرزهـا العتيبـة 
القـرى  تلـك  وكفريـن  العواميـد  وحـران 
تشـكل التهديد الأبرز لمطار دمشق الدولي 
والذي لن يكون بإمان ما لم تبسط القوات 

النظامية
سـطوتها على تلـك البلدات، فـي مقابل 
ذلـك تقـول مصـادر ميدانيـة أن الجيـش 
يحاصـر مئـات المسـلحين ويقطـع عنهـم 
وسـائل الدعـم والامـداد في عـدد آخر من 

قرى الغوطة الشرقية،

وقـد أرسـل الجيـش السـوري رسـائل 
نصيـة للأرقـام الخلويـة التـي يعـرف أن 
يتوعدهـم  القـرى  تلـك  داخـل  حامليهـا 
ويطلـب إليهـم إلقـاء سـلاحهم، وجاء في 
إحدى الرسـائل: إلـى حامل السـلاح ضد 
الدولة طريقك مسدود في مواجهة الجيش 
السـوري، ابحث عن طريق العودة، أهلك 
بانتظارك»، وجاء في رسـالة أخرى: «إلى 
كل مـن يحمـل السـلاح ضـد الدولـة كـن 
عاقلاً وسـارع لترك السلاح رجال الجيش 
السـوري قادمون»، من جهتها قالت وكالة 
سانا الحكومية أن الجيش السوري «أكمل 
الطوق على الغوطة الشرقية كاملة وتمكن 
من تنظيف المنطقة الممتدة من مطار دمشق 
الدولي «كفرين، حران العواميد، العتيبة،

العبـادة والمدينـة الصناعية فـي عدرا» 
وصـولا إلـى جنـوب غـرب الضميـر مـن 

الإرهابيين وواصل ملاحقة فلولهم».
يـرى خبـراء أن معـارك ريـف دمشـق 
وبلداتها المترامية على مسـاحات واسـعة 
سـتؤثر علـى مشـهد الصـراع المسـلح في 
باقـي مناطـق الجغرافية السـورية وأبرز 
تأثيراتها سـتكون علـى محافظة الجنوب 

درعا.
أن  الأرض  علـى  المعطيـات  تقـول 
مليشـيات المعارضـة المسـلحة طـورت في 
طبيعـة  مـن  الماضيـة  الأخيـرة  الأسـابيع 
هجماتهـا وتكتيكاتها مسـتخدمة أسـلحة 
أكثـر جـدوى الأمر الـذي أتاح لهـا تحقيق 
مكاسـب ميدانية في ريف دمشـق لا سـيما 
الشـرق وعدد من بلدات درعـا جنوباً لكن 
الجيش السـوري بدوره قابل هذا المشـهد 
والدفاعيـة  الهجوميـة  وسـائله  بتطويـر 
وقد زج بأدوات لوجسـتية أكثـر تطوراً لا 

سيما أدوات الرصد والتعقب الليلي وعلى 
مستوى الأسلحة المتوسطة.

لـم تسـتطع المعارضـة السـيطرة على 
بلدة عـدرا الاسـتراتيجية التابعة لريف 
دمشـق رغـم محـاولات مسـتميتة عبـر 
الأسابيع الماضية، وبذلك فقدت المعارضة 
مـا كانـت تسـعى لـه مـن محاولـة قطـع 
خطوط إمداد عسـكرية وأخرى في مجال 
الطاقة تشـكل مسألة أساسـية للحكومة 
السورية وحتى لسكان العاصمة دمشق، 
ولا تـزال مواجهات عنيفة تـدور في عدد 
من محـاور هذه البلـدة الواقعة على بعد 
25 كـم شـمال شـرق دمشـق وتعتبـر من 
أهم المراكز الصناعية في سـورية، ومركز 
التجـارة الحـرة فـي ريـف دمشـق ويقع 
فيها سجن دمشق المركزي المعروف باسم 

سجن عدرا.

الجيش يتوعد مسلحي المعارضة عبر رسائل نصية ويدعوهم للاستسلام
معارك ريف دمشق تحصن العاصمة لصالح النظام ونتائجها تفرض مشهداً آخر في باقي المناطق

■ عمـان ـ وكالات: حـذر الملك الأردني 
عبـد اللـه الثانـي، الأحـد، مـن اسـتمرار 
تدهـور الأوضـاع سـورية، وشـدد علـى 
ضـرورة ايجـاد حـل سياسـي للأزمة في 

هذا البلد.
وذكـر بيان صـادر عن الديـوان الملكي 
الهاشـمي أن الملـك عبـد اللـه الثاني حذر 
خـلال لقائـه الاحد وفـد اللجنـة الفرعية 
أوروبـا،  مجلـس  فـي  الأوسـط  للشـرق 
برئاسة جوزيت دوريه، من أن «استمرار 
تدهور الأوضاع في سـورية سـيفاقم من 
مشـكلة تدفق اللاجئين السـوريين خارج 

بلده».
ونقل البيان عن الملك قوله، أن الأردن، 
الذي يستضيف العدد الأكبر من اللاجئين 
السـوريين، «يتحمل أعبـاء ضخمة تفوق 
قدراته ومـوارده»، داعيا المجتمع الدولي 
مسـؤولياتهم  «تحمـل  إلـى  ومنظماتـه 
بهـذا الاتجـاه، لتتمكـن المملكة مـن تقديم 
التـي  والإنسـانية  الاغاثيـة  الخدمـات 

يحتاجونها «.
وأشـار البيـان إلـى أنـه جـرى خـلال 
اللقاء بحث «علاقات التعاون بين الأردن 
والمجلس، وعدد من القضايا ذات الاهتمام 
المشـترك، ومجمل تطـورات الأوضاع في 

الشرق الأوسط «.
ولفـت البيـان إلـى أن الملـك عبداللـه 
الثاني تطـرق إلى جهود تحقيق السـلام 

ونتائـج زيـارة الرئيس الأمريكـي باراك 
اوبامـا الأخيـرة إلـى الأردن، والمسـاعي 
لضمـان  كافـة  الأطـراف  مـن  المبذولـة 
إحيـاء مفاوضـات السـلام بـين الجانبين 
يعالـج  بمـا  والإسـرائيلي  الفلسـطيني 
مختلف قضايا الوضع النهائي، واستنادا 

إلى حل الدولتين.
من جهة ثانية، نقل البيان عن رئيسـة 
اللجنة الفرعية المعنية بالشـرق الأوسط 
في مجلس أوروبا، جوزيت دوريه، قولها 
أن اختيار اللجنة لبدء جولتها في المنطقة 
مـن الأردن يأتـي «تقديـرا لمكانـة المملكـة 
السياسـية الهامـة من المنظـور الأوروبي 
«واصفة الأردن بـ «الشريك الإستراتيجي 

لأوروبا».
وكان الملـك عبـد اللـه الثاني جـدد في 
وقـت سـابق اليـوم خـلال اسـتقباله في 
عمـان الحاكـم العـام لنيوزيلنـدا جيري 
يقومـان  اللذيـن  وعقيلتـه،  ميتابـاري 
بزيارة رسـمية للاردن ضمـن جولة لهما 
في المنطقة دعم بلاده لايجاد حل سياسي 

شامل في سورية».
وقـال بيان صـادر عن الديـوان الملكي 
الهاشمي ان الملك اكد خلال المباحثات التي 
أجريت بين الجانبين «دعم الأردن لايجاد 
حل سياسـي شـامل للازمة السـورية بما 
يحافـظ علـى وحدتهـا وتماسـك شـعبها 

ويضع حدا للعنف واراقة الدماء».

الى ذلك رفض وزير الخارجية وشؤون 
المغتربـين الأردنـي ناصـر جـودة وصف 
الموقـف الأردنـي تجـاه الأزمة السـورية 
بالضبابي أو الرمادي ، كاشـفا في الوقت 
فـي  السـوري  السـفير  إبقـاء  أن  نفسـه 
الأردن لا يعكـس الموقف السياسـي تجاه 
سـورية. ونقلـت صحـف أردنيـة الأحـد 
عـن الوزير القـول «أسـتغرب أن يوصف 
الموقـف الأردني بالضبابـي، عندما يكون 
الأردن مشـاركا فـي قمـة عربيـة يجلـس 
على مقعد سـورية بها الائتـلاف الوطني 
لقوى الثـورة والمعارضة السـورية، ولم 
يتحفظ الأردن على القرارات أو يرفضها، 
ذلك أن الأردن موقفه منسجم مع الغالبية 

العربية».
وفيمـا يتعلق ببقاء السـفير السـوري 
الأردن،  فـي  بـلاده  نظـام  يمثـل  الـذي 
قـال جـودة «موضـوع إغلاق السـفارات 
السـورية في الدول وطرد السـفراء قرار 
«هنـاك  موضحـا  دولـة»،  لـكل  سـيادي 
مواطنـون أردنيـون فـي سـورية ولدينا 
مصالح تفرض إبقاء السـفارة السـورية 
مفتوحة»، مشـددا علـى أن هذا «لا يعكس 
الموقف السياسـي الأردني مما يحدث في 

سورية وإنما يعكس المصالح الأردنية».
وحول إمكانية اللجوء لمجلس الأمن في 
إطـار الحديث عـن إعلان منطقة الشـمال 
بالمملكـة منطقة منكوبة، قال جودة «نحن 

دولـة متاخمـة لسـورية ونبحث السـبل 
القانونيـة فـي موضـوع مناطق الشـمال 
وجميع المناطق التي تشـهد تواجدا كثيفا 
للسوريين.. لا نريد استباق الأمور، فهناك 

سلسلة اجتماعات بهذا الخصوص».
وفيمـا يتعلق بدعـوات إنشـاء منطقة 
عازلـة داخـل سـورية، أوضح جـودة أن 
«هذا يتطلب وجودا عسـكريا حتى يحمي 
هـذه المناطق، وأن التفكيـر بذلك يجب أن 
يكون عميقا، فهناك فرق بين هذه الخطوة 

وبين إدخال المساعدات لسورية».
داخـل  مسـاعدات  إدخـال  أن  ورأى 
سـورية سـيخفض من عدد اللاجئين إلى 

بلاده.
ونفى جودة حدوث تدفق من المخيمات 
الفلسـطينية الموجـودة فـي سـورية إلى 
داخـل الأردن، مشـيرا إلـى أنـه لـم تـأت 
أعـداد كبيـرة مطلقـا، وقـال «فـي مرحلة 
معينـة عندما كان هناك اشـتباكات داخل 
قليلـة  حـالات  وصلنـا  اليرمـوك  مخيـم 
جدا فـرادى، ولم تكن موجـات نزوح من 

المخيمات مطلقا».
مـن جهـة اخـرى قـال وزيـر الصحـة 
ان  الأحـد،  محيـلان،  مجلـي  الأردنـي 
علـى  المتواجديـن  السـوريين  اللاجئـين 
أراضـي المملكـة يشـكلون ضغطـا وعبئا 
كبيرا على مرافق قطاع الصحة في شـمال 

البلاد ووسطها .

وأوضـح محيـلان خـلال مداخلـة لـه 
أمـام اللجنة المالية فـي مجلس النواب أن 
«اللاجئين السـوريين (فـي الأردن) باتوا 
يشـكلون عبئـا كبيـرا على المستشـفيات 
والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، 
الشـمال  محافظـات  فـي  وخصوصـا 

والوسط».
وكان وزيـر الصحة الأردني السـابق، 
إن  أخيـرا،  أعلـن  وريـكات  عبداللطيـف 
فحوصـات مخبريـة كشـفت عـن إصابـة 
7 لاجئـين سـوريين بمرض نقـص المناعة 
المكتسـبة «الإيدز» وعن 43 إصابة بمرض 
السـل النشـط و39 حالـة أخـرى بمرض 

الكبد الوبائي.
لاجئـا   75 عـن  يزيـد  مـا  أن  وأضـاف 
سـوريا مصابـون بالفشـل الكلـوي و60 
آخرين يعانون من مرض «الثلاسـيميا»، 
إضافة إلى اشتباه وزارة الصحة بحالات 
عديدة بمرض شلل الأطفال، وذلك حسب 

كشافات وزارة الصحة.
يذكـر أن وزيـر العمـل الأردنـي نضال 
القطامـين أعلن أخيـرا أن وجـود العمالة 
السـورية على أراضي بلاده بات يشكل « 

استفزازا للعمالة الأردنية».
الأردنيـة  الأراضـي  علـى  ويتواجـد 
حوالـي 470 ألف لاجئ سـوري وتتخوف 
الحكومـة من أن يصل العـدد إلى أكثر من 

مليون لاجئ بحلول العام المقبل .

وزير الصحة: اللاجئون السوريون باتوا يشكلون «ضغطا وعبئا كبيرا» على الخدمات الصحية
الملك الأردني يحذر من تدهور الأوضاع في سورية

جودة: استمرار فتح السفارة السورية لا يعكس الموقف السياسي وإنما المصالح الأردنية

■ حلب (سورية) ـ ا ف ب: يؤكد مقاتلون معارضون 
للنظام الســوري عرب واكراد في حي الشيخ مقصود 
فــي حلب في شــمال ســورية انهم يقاتلــون جنبا الى 
جنب ضد جيش بشــار الاســد، لكن على الارض تبدو 
الامــور اكثــر تعقيــدا، فعامل الثقــة مفقــود غالبا بين 

الطرفين.
عند مدخل الحي، يقول قيادي في الجيش السوري 
الحر ابو احمد مشيرا الى وشاح اصفر واحمر واخضر 
بالــوان العلم الكــردي وضعه حول رقبتــه، «انا احمل 

علم اخوتنا الاكراد، علما انني عربي».
ويقــول ان لجــان الحماية الشــعبية التابعة لحزب 
الاتحــاد الديموقراطــي الكــردي زودت المقاتلين حتى 
غيــر الاكراد «بالذخيرة، وهم فــي الخطوط الاولى في 

المعركة ضد النظام».
وحزب الاتحاد الديمقراطي هو الفرع الســوري من 
حزب العمال الكردســتاني التركــي المحظور في تركيا 

التي تعتقل زعيمه عبدالله اوجلان.

ومنذ بدايــة الاضطرابات في ســوريا قبل اكثر من 
ســنتين، حــاول الاكــراد (10 فــي المئة من الســكان) 
الموجودون في الشمال خصوصا، ابقاء مناطقهم في 
منأى عــن الحرب. في صيف 2012، انســحب الجيش 
السوري من دون معارك من مناطق كردية في محافظة 
الحســكة، ما جعــل بعض المعارضين يتهمــون الاكراد 
بالتواطؤ، بينما يقول ناشــطون اكــراد ان النظام اقدم 
على ذلــك لاثارة توترات بين مقاتلــي المعارضة العرب 

والاكراد.
وانعكســت هــذه الشــكوك علــى الفور معــارك في 
مدينــة راس العــين الحدودية مــع تركيا بــين مقاتلين 
عرب معارضين وآخرين اكراد اســتمرت ثلاثة اشــهر 
وانتهت بوســاطة من شخصيات معارضة على راسها 

المسيحي ميشيل كيلو.
لكن في حي الشــيخ مقصــود حيث تــدور «معركة 
حلــب الكبرى»، بحســب مقاتلــين، يؤكــد عناصر من 

الطرفين انهم في صف واحد.

ويوضح ابو عبدالله القيادي في الجيش الســوري 
الحــر انه بفضل مســاندة الاكــراد، «تمكننــا من قطع 
طريق الامداد والتعزيزات للجيش نحو مشفى الكندي 

والسجن المركزي» في شمال حلب.
ويضيف «اليوم، لا تستطيع قوات النظام الحصول 

على التموين الا بواسطة الطائرات».
ويقــول المقاتل الكــردي ابو جــوان «لا تمييز بيننا. 

نحن نقاتل العدو نفسه».
ويؤكد مقاتل كردي آخر «انها مســألة ضمير. نحن 

نحارب قمع النظام».
رغــم هــذا التضامــن المعلــن، تســود الشــكوك بين 
الجانبين. عند حاجز للجان الحماية الشــعبية، يتجمع 
عشــرات المســلحين بلبــاس عســكري خــاص بهــم، 
ويبــدون منظمين جدا على عكس حواجز الجيش الحر 

التي يقف عليها غالبا شبان بلباس رث.
ويوضح قيــادي كردي ان الهدف الاول للاكراد هو 
«الدفاع عن النفس»، مضيفا «نحن هنا لحماية شــعبنا 

وســكان الشــيخ مقصود حيث وجود حــزب الاتحاد 
راسخ منذ سنوات».

ويتابع «هناك مقاتلون في الجيش الحر محترمون، 
وآخــرون يأتــون فقــط للقيــام بســرقات. يدخلــون 

الشركات والمؤسسات ويسرقون آلات التصنيع».
وحلــب معروفة بمصانعها المتعددة. وقد كانت قبل 

الحرب «الرئة الاقتصادية» لسورية.
ويراقــب عناصر لجــان الحماية الشــعبية عن قرب 
المنطقة الصناعية في الشــيخ مقصــود، بينما يتواجد 

عناصر الجيش الحر اجمالا في المناطق السكنية.
ويخشــى الجيــش الحــر من جهتــه تعــاون بعض 
السكان الاكراد مع عناصر من قوات النظام وتزويدهم 
بمعلومات. ويقول ابو عبدالله «في البداية، كنا نسمح 
للمدنيين بدخول المنطقة. اليوم وبعد ان ازدادت وتيرة 

القصف، نحاول ان نكون اكثر حذرا».
والســبت، قصفت طائــرة حربية الحــي المذكور ما 

اوقع 15 قتيلا بينهم تسعة اطفال.

اكراد وعرب سوريون يجمعهم القتال ضد النظام وتفرقهم الريبة

■ الجزائـر ـ يو بي آي: كشـف مصـدر جزائري 
مسؤول، أن الحكومة رفضت عدة طلبات لاستقبال 

وفود سورية رسمية بصورة علنية وسرية.
ونقلـت صحيفة «الشـروق» الجزائريـة، الأحد، 
عن مصـدر جزائـري وصفتـه بالمسـؤول، قوله إن 
السـلطات الجزائريـة رفضـت الإسـتجابة لبعـض 
المحاولات الرسـمية مـن طرف الحكومة السـورية، 
خـلال فتـرات مختلفـة، هدفهـا إقحـام الجزائر في 
الأزمة الدامية التي تشـهدها سـورية، «لكنها كانت 
كلها فاشلة ويائسة وبعض الطلبات كانت بلا رد».

وأوضـح المصـدر أن المقاربـة الجزائريـة للأزمة 
السـورية تنطلق مـن نفس الموقف الـذي تمّ تبنـيّه 
وليبيـا،  تونـس،  شـهدتها  التـي  الأحـداث  حيّـال 
ومصر، «حيث لم تـقحم الجزائر نفسـها في شـأنها 
الداخلي، إلى أن قرّرت شـعوب تلك الدول الشقيقة 

مصيرها وفصلت في مستقبلها».
وأكـد على أن الجزائـر ما زالت ترفض اسـتقبال 
الرئيس السوري بشار الأسد في حال طلب اللجوء 
إليهـا، مشـددا علـى أن «هذا السـيناريو غيـر وارد 

شكلا وموضوعا».
وقال إن الموقف الرسـمي الجزائري من الأحداث 
في سورية «واضح ولا غبار عليه، حيث أن الجزائر 
لا تقـف مـع أي طرف سـوري ضد أي طرف سـوري 
آخر» طبقا لمبدأ عدم التدخل في الشـؤون الداخلية 

للدول.
وأضـاف المصـدر المسـؤول، «مثلمـا نرفـض أن 
للجزائـر،  الداخلـي  الشـأن  فـي  كان  أيـا  يتدخـل 
فإننـا نرفض أيضـا التدخل في الشـؤون الداخلية 

للدول».

وقـال «إن الموقف الجزائـري، واحد وغير متعدّد 
تجـاه التطـورات الداميـة التي تشـهدها سـورية، 
فالجزائـر لا تسـاند النظـام ضـد الثـوار، مثلمـا لا 

تساند الثوار ضد النظام».
وشـدد على أن الجزائـر في المقابـل «تدعم الحلّ 
السـلمي بين أطراف الأزمة في سورية»، مشيرا إلى 
أن «الجزائـر اسـتقبلت آلاف اللاجئـين السـوريين 
وكذا الهاربين من دون أن يتمّ طردهم أو تسـليمهم، 

بل استفادوا من تمديد إقاماتهم والتكفل بهم».
وقـال إن «محـاولات جـر الجزائر إلى الشـؤون 
الداخليـة للـدول لن تنجح وسـيكون مآلهـا طريق 
مسـدود، انطلاقـا مـن أن الجزائـر تصرّ علـى أن ما 
يجـري في سـورية هو قضية سـورية - سـورية.. 

والقرار هو قرار الشعب السوري وحده».
وأعتبـر المصدر المسـؤول بحسـب الصحيفة، أن 
موقـف الجزائـر مـن الأزمـة السـورية هـو «موقف 
متوازن» وغير مبني علـى منطق الولاء أو المفاضلة 
بين السـوريين، مشـيرا إلـى أن «الجزائـر تحفظت 
سياسـيا على تسـليم كرسـي سـورية في الجامعة 
العربيـة إلـى المعارضة ليس مـن باب الميـل لطرف 
على حسـاب آخر، وإنـمّـا لأن العمليـة كانت تحت 
رعايـة بلـدان تغـذي النـزاع الدولـي فـي سـورية 
وتؤجّـج الصراع علـى الحكم بين مختلف الأشـقاء 

الفرقاء».
وتسـاءل «كيف تكون المعارضة السـورية ممثلة 
النظـام  يكـون  وبالمقابـل  العربيـة،  الجامعـة  فـي 
السوري ممثلا في هيئة الأمم المتحدة؟.. ولذلك فإن 
الجزائـر تفضل عدم مسـاندة أي طـرف، حتى يقرر 

الشعب السوري ويفصل في ممثليه».

صحيفة: الجزائر رفضت عدة طلبات 
رسمية لاستقبال وفود حكومية سورية
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بيروت ـ  «القدس العربي» 

من سعد الياس:
ف النائب تمام سلام رسمياً برئاسة الحكومة بشبه  كُلِّ
إجمـاع بلغ 124 صوتـاً وامتناع 4 نواب هم ميشـال عون 

وسليمان فرنجية واسطفان الدويهي وسليم كرم.
صفحـة  وفُتحـت  التكليـف  صفحـة  طُويـت  وبذلـك 
التأليـف التـي دشّـنها الرئيـس المكلّف بسلسـلة ثوابت 
حـدّدت مواقفه ازاء مجموعة مـن العناوين، أبرزها مهمة 

حكومته التي أكد انها «حكومة انتخابات».
وشـدّد على تمسّـكه بـ»اعلان بعبدا» واسـتراتيجية 
رئيـس الجمهورية الدفاعية، وبدعمه للثورة السـورية، 
مبدياً ملاحظات على أداء حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، 

ورافضاً أن يحذو حذوه في عدد من المواقف.
أمـا رد الفعـل الأبرز ازاء هذا التكليـف فجاء من خادم 
الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي بعث 
برقيـة تهنئة لسـلام معرباً فيها «باسـمه وباسـم شـعب 
وحكومـة المملكـة العربية السـعودية عن أجمـل التهاني 
وأطيـب التمنيـات بموفـور الصحـة والسـعادة لدولته، 

ولشعب لبنان الشقيق التقدم والرقي».
وأكـد العاهل السـعودي حرصـه على الاسـتمرار في 
تنميـة العلاقـات المتميـزة بـين البلديـن ودعـم كل ما من 
شـأنه أن يسهم في استقرار وازدهار لبنان الشقيق».كما 
بعث ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز برقية مماثلة 

لسلام.
وكانـت الاستشـارات الملزمـة التي اختتمـت بعد ظهر 
السـبت أظهـرت تباينـات حول شـكل الحكومـة العتيدة 
رغـم الإجماع على اسـم رئيسـها، بـين متمسـك بحكومة 
انتخابـات وبين مَـن يدعو إلى حكومة وحـدة وطنية، ما 
حـدا بالرئيس المكلّف إلـى الخروج مـن دوّامة الأوصاف 
المتناقضة، في بيان التكليف، بشعار آخر أطلقه لحكومته 

التي سـماها حكومة «المصلحة الوطنية»، آملاً أن «تنعقد 
الخناصر لنتمكن معاً من إنجاز الاستحقاقات الدستورية 

بينما أنظار العالم تتابع أوضاعنا وأوضاع المنطقة».
وقـال سـلام انه يـدرك «حساسـية المرحلـة وحراجة 
تتابـع  أن  آمـلاً  الدسـتورية»،  والمهـل  الاسـتحقاقات 
القيادات السياسـية «الإيجابيات في المشاورات النيابية 
في الأيام المقبلـة لتأكيد أولويات المرحلة ومهمة الحكومة 

الجديدة».
وكان رئيس الجمهورية العماد ميشـال سليمان وفور 
الانتهاء من الاستشارات النيابية استقبل رئيس مجلس 
النـواب نبيه بـري وأطلعه رسـمياً علـى نتائجها. ولدى 
خروجـه مـن اللقاء سُـئل بـري عمـا إذا كانـت الحكومة 
سـتكون حكومـة وحـدة وطنيـة والمرحلة مرحلة سـلام 
والتكليـف سـريعاً، فأجاب «إن شـاء الله». ثم اسـتدعى 
الرئيس سـليمان النائب سـلام إلى بعبدا وكلّفه تشكيل 
الحكومة. وأكد سلام في بيان التكليف انه لم يتعهّد «لأي 
جهة بأي شـيء، لقـد تعهدت لنفسـي بالمصلحة الوطنية 
التـي تحتضـن كل الصيغ التي تم طرحهـا»، مؤكداً ان كل 
ما يتعلق بالحكومة «مرهون باستشارات التأليف». لكنه 
أكد في مقابلة تلفزيونية مع «المؤسسة اللبنانية للإرسال» 
أن الحكومة المزمع تشكيلها هي «حكومة انتخابات، لأنها 
استحقاق ضروري ومصيري»، ويجب التركيز على هذه 
الوظيفة، مؤكداً السعي لأن تضم أشخاصاً غير مرشحين. 
وعن تسـميته من قوى 14 آذار قال ان الخبر «جاءني من 
أشـخاص من فريق 14 آذار ان ثمة قرارا بدعم ترشـيحي 
للتكليف وتحـدث معي الرئيس سـعد الحريري وقال لي 
ان الطائرة سـتكون جاهـزة صباحـاً إذا أحببنا التداول 
أكثـر، ولـم يطلب منـي أي شـيء كذلك لم يطلـب مني أي 

طرف آخر شيئاً».
وعوّل سـلام على إعلان بعبـدا مضيفاً أنه يمكن بحث 
الاسـتراتيجية الدفاعيـة مـن بعده، لكـن لا يمكن تحميل 
حكومة الانتخابات أكثر مما تحتمل»، وأكد انه مع حكومة 
الرئيس ميقاتي «تعذب اللبنانيون والتركيبة التي كانت 

قائمة لـم تنجح فتراجـع البلد والاقتصاد»، مشـدداً على 
انـه يؤيـد ثـورة الشـعب السـوري «ومـع خياراتـه ولا 
أخفي ذلك وكل ما يسـتلزم ذلك مـن مواقف لن أقصّر فيها 
لكـن بما لا يعرّض بلدي لمواقـف لا يمكن تحمّلها ولا يمكن 
تكرار التجربة حيث رئيس الحكومة لديه موقف من أمور 

معينة فيما موقف وزير خارجيته يعلنه مختلفاً».
ويفتـرض ان يقوم الرئيـس المكلف اليـوم بالزيارات 
التقليدية لرؤسـاء الحكومات السـابقين، على أن يجري 
استشـارات التأليـف يومـي غـد وبعـد غـد فـي مجلـس 
النـواب وفقـاً لبرنامـج حددتـه الامانـة العامة لرئاسـة 

المجلس النيابي.
وفيمـا أجمعـت ردود الفعل المحلية علـى تأييد تكليف 
سلام برز تباين صريح حول مهمة الحكومة العتيدة، فأكد 
مستشـار الرئيس سعد الحريري النائب السابق غطاس 
خوري ان المطلوب من الحكومة «إجراء الانتخابات وبعد 
هذه الانتخابات إذا فاز خيار الجيش والشعب والمقاومة 
سنرضخ جميعاً، وإذا لم يفز فهذا يعني ان الشعب قرر ان 
هـذه المعادلـة انتهت». اضاف «هذا موضـوع خلافي ولن 
يُحل الآن ومَن يثيره حالياً يعني أنه يعقّد مسار الانتقال 

الديمقراطي للسلطة ويريد تأجيل الانتخابات».
في المقابل، أعلن عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب 
علي فياض ان كتلته سـمّت سـلام «على أساس أن تكون 
الحكومـة توافقيـة ويكـون اداؤهـا توافقيـاً، ونأمـل من 
الرئيـس المكلف أن يخلـع رداء الانحياز السياسـي على 

عتبة السراي ويدخل إليها رئيساً وحدوياً».
وكذلـك قال عضـو كتلة «التنميـة والتحريـر» النائب 
علي خريس «ان شـرطنا الأساسي هو العمل على تشكيل 
حكومة وحـدة وطنية، حكومـة توافقية سياسـية فاعلة 
تسـتطيع اتخـاذ القـرارات في الأوقـات الصعبـة». وأكد 
رفض التخلي عن ثلاثية الجيش والشـعب والمقاومة في 
البيان الوزاري العتيـد، «لأن المقاومة يجب أن تبقى وأن 

تستمر لأنها حاجة أساسية ووطنية».
امـا رئيـس تكتـل التغيير والاصـلاح النائب ميشـال 

عون فزار امس بكركي وعقد خلوة مع البطريرك الماروني 
الكاردينال مار بشـاره بطرس الراعـي، وقال بعدها « ان 
شـاء الله نتوصل الـى حكومة توافق وطنـي حتى تقوم 
بمهماتهـا علـى اكمـل وجـه. مـن جهتنـا سنسـهّل عملية 
التاليـف ونتمنى ان لا يكون فيها اي اشـارة الى الكيدية 

السياسية التي يتحدث عنها البعض».
غير أن الرد اكثر وضوحاً على مواقف رئيس الحكومة 
المكلـف جاء من صحيفة «الديـار» التي تنتهج حالياً خطاً 
قريباً من النظام السـوري حيث انتقدت موقف سلام من 
إعـلان بعبدا ومن النظام السـوري بقولهـا «بدأ الرئيس 
تمـام سـلام عهده بـكلام انه مع ثورة الشـعب السـوري 
وبذلـك وضـع لبنـان طرفـاً فـي الصـراع علـى السـاحة 
اللبنانيـة، وارتكب خطأ سـيؤدي الى ضـرب تكليفه .ثم 
ان هنـاك خبثـاً وباطنيـة في الـكلام عندما يعلـن انه مع 
إعلان بعبدا، وبرنامج بعبدا اعلن فيه رئيس الجمهورية 
ميشـال سـليمان حيـاد لبنان عـن المحاور، وكـي لا يفهم 
حيـاد لبنـان عـن المحـاور هو حيـاد لبنـان عـن الصراع 
العربي - الاسرائيلي فاعلن رئيس الجمهورية ان الحياد 
ما عدا قضية الشـعب الفلسـطيني وحقوق العرب. فأخذ 
الرئيس تمام سلام حياد لبنان من بيان بعبدا كي لا يضع 
فـي البيان الـوزاري مقولة «الجيش والشـعب والمقاومة 
وبذلك يكون الرئيس تمام سـلام قد ارتكب خطأ سياسياً 
فادحاً. وما لم يعلنه فـوراً من تصحيح لموقفه فانه يكون 

قد قضى على تأليف الحكومة».
تعلـن  «كيـف  المكلـف  الرئيـس  الصحيفـة  وسـألت 
وقوفك مع الثورة السـورية بـدل ان تكون خارج المحاور 
والصراعـات وانت رئيس حكومة وفاق، وتعلم ان 8 آذار 
تؤيد نظام بشـار الاسـد وان 14 آذار هي ضد نظام بشار 

الاسد فلماذا تقول هذا الكلام؟.
تقـول انك مـع بيان بعبـدا حيث تريـد الاختباء خلف 
كلمة الحياد عن المحاور التي اسـتدركهاالرئيس سليمان 
باضافة ما عدا قضية فلسـطين والعدو الاسرائيلي «لذلك 
لكي تكون على الحياد وتهرب من عبارة الجيش الشـعب 

والمقاومة في البيان الوزاري».
وختمت «تمام سـلام إسحب خطابك والا تكون انهيت 

مهمتك ووضعت لبنان في مجيئك بصلب المخاطر».
تزامناً، تلقى سـلام رسـالة من القيادة الايرانية نقلها 
اليه السـفير الايرانـي غضنفر ركن آبادي تمنـت له فيها 
النجـاح فـي مهمتـه تأليـف الحكومـة، وتؤكـد الحـرص 
علـى المقاومـة». وأوضح سـلام بخصوص سـلاح حزب 
الله «المقاومة ضد اسـرائيل مشـروعة، لكـن قرار الحرب 
وأي  اللبنانيـة،  الدولـة  بيـد  يكـون  ان  يجـب  والسـلم 

ستخدام للسلاح في الداخل يجب وضع حد له».
وعمـا اذا كان قـد تفاجـأ بتلقيـه رسـالة ايرانية على 
اعتبار انه مرشـح قوى الرابع عشـر من آذار، أجاب: «انا 
اليـوم رئيـس مكلـف واتواصل مـع الجميع. وقـد تلقيت 
أيضاً رسـالة دعم من روسـيا، نقلها السـفير الروسـي». 
ونفـى في الوقت عينـه ان يكون قد حصـل اي اتصال مع 

السفير السوري.
في غضون ذلك، وقّع رئيس الجمهورية امس مرسـوم 
تعديـل دعوة الهيئات الناخبة وتقديمها الى 2013/6/16، 
فيما أصدر وزير الداخلية مروان شـربل بياناً أوضح فيه 
انه في حال التوقيع على هذا المرسـوم سـتُصدر الوزارة 
تعميمـاً تعتبـر بموجبـه ان آخـر مهلـة لقبـول طلبـات 
الترشـيح تنتهي في 17 نيسـان 2013 بدلاً من 10 نيسـان 
(ابريل). الى ذلك، دعا الرئيس نبيه بري الى عقد اجتماع 
لهيئة مكتب المجلس ظهر اليوم الاثنين، في خطوة فسّرها 
نواب انها من أجل عقد جلسة عامة يُقرّ خلالها تمديد مهل 

الانتخابات وفقاً للمرسوم المشار إليه.
وقـال سـلام فـي حديث لمحطـة «بي بـي سـي» الاحد 
عـن «توافـق دولـي واقليمـي لمسـاعدة لبنـان فـي هـذه 
المرحلة»، وعـن «تأثيرات اقليمية ودوليـة وراء الاجماع 
علـى تسـميته»، معربـا عـن أملـه فـي «ان ينسـحب هذا 
الاجمـاع على مهمة تأليف الحكومـة التى تنحصر مهمتها 

بالانتخابات».
ونفى «ان يكـون ينحى منحى الكيدية السياسـية في 

التعاطـي مع تشـكيل الحكومة الجديدة»، وقـال: «لبنان 
مكون من مشـارب عدة والصراع السياسـي أمر مشـروع 

في اطار المؤسسات».
وسـئل عـن توقعاته لجهة سـرعة التأليـف، فقال «ان 
الامـور ليس ممهدة»، آملا «أن تعي كل القوى السياسـية 
فـي  التطـورات  وقـع  علـى  والحـرج  الدقيـق  الظـرف 
سـورية والمنطقـة التـى تحتم توحيـد الموقـف». ورفض 
الخـوض في تفاصيل شـكل حكومته وحجمهـا «بانتظار 

الاستشارات». 

التأليف في دائرة التباينات بين متمسك بحكومة انتخابات ومتمسك بحكومة وحدة وطنية

تمام سلام يؤيد الثورة السورية ولا يأتي على معادلة الجيش والشعب والمقاومة

رئيس الوزراء اللبناني الجديد تمام سلام

التونسـية  الشـرطة  فرقـت  وكالات:  ـ  تونـس   ■
متظاهريـن،  الاحـد  للدمـوع  المسـيل  الغـاز  مسـتخدمة 
تجمعـوا للتنديـد برئيس الـوزراء الاسـبق الباجي قائد 
السبسي وصفوا بانهم مؤيدون لحزب النهضة الاسلامي 

الحاكم، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.
ويعقد حزب «نداء تونس» الليبرالي اليميني المعارض 

بزعامة قائد السبسي اجتماعا في قفصة جنوب البلاد. 
وهتـف المتظاهـرون «ديغـاج (اغرب) ايهـا القذر» في 
وجه قائد السبسـي (86 عاما) الذي كان تولى العديد من 
المناصب الوزارية والسياسية في عهدي الحبيب بورقيبة 

(1956-1987) وزين العابدين بن علي (2011-1987). 
ويتعـرض حزب قائد السبسـي الـذي يتهمـه العديد 
من القـوى السياسـية التونسـية وبينها النهضـة، بانه 
تجمـع لكوادر نظام بن علي المخلوع، لانتقادات وهجمات 
انصار السـلطة بـدون ان تتدخـل قوات الامن ، بحسـب 
الحـزب المعـارض.  وكان مئـات من الاشـخاص هاجموا 
لحـزب  اجتماعـا   2012 الاول/ديسـمبر  كانـون  نهايـة 
قائد السبسـي فـي جربة (جنوب شـرق). وقـال الحزب 
ومعارضـون آخـرون ان المهاجمـين مـن انصـار النهضة 
وجمعية رابطة حماية الثورة، ونددوا بتراخي الشـرطة 

واتهموها بخدمة الحزب الحاكم. 
وتطالـب عديـد قـوى المعارضة التونسـية منذ اشـهر 
بحـل جمعيـة رابطة حمايـة الثورة التي اتهـم عناصرها 
في تطاوين بقتل عضو بحزب قائد السبسـي في تطاوين 

(جنـوب) ومهاجمة مقر الاتحاد العام التونسـي للشـغل 
اكبـر مركزيـة نقابيـة فـي تونـس، الامـر الـذي ترفضـه 

السلطات التي تقول ان ذلك من اختصاص القضاء.
الى ذلك اتهم الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية 
النقابية) السـبت الحكومـة التي تقودهـا حركة النهضة 
الاسـلامية بحماية «ميليشيات» محسـوبة على الحركة، 
متهمـة بارتكبـت اعمـال عنـف وبهاجمة مقـر الاتحاد في 

الرابع من كانون الاول/ديسمبر 2012.
وقال حسـين العباسـي الامين العام لاتحاد الشغل في 
مؤتمـر صحافي ان الحكومة «ليسـت لها ارادة سياسـية 
للاعتـراف» بهجـوم تعـرض لـه مقـر الاتحـاد مـن قبـل 
«الرابطـة الوطنيـة لحماية الثـورة» التـي تعتبرها قوى 
معارضة ومنظمات للمجتمع المدني «ميليشيات اجرامية» 

تابعة لحركة النهضة. 
وتاتي هذه الاتهامات بعد فشـل لجنة تحقيق مشتركة 
شـكلها الاتحاد والحكومـة في 12 كانون الاول/ديسـمبر 

الماضي، في اعداد تقرير حول الهجوم.  
واعـد الاتحـاد تقريرا مـن جانب واحد وزعه السـبت 
على الصحافيين واعلن فيه «ثبوت تورط رابطات حماية 
الثـورة في الاعتـداء علـى النقابيين ومقر الاتحـاد العام 

التونسي للشغل».  
واعتمـد التقرير على ما جمعه الاتحاد من تسـجيلات 
فيـدو واقـوال شـهود عيـان، اضافـة الـى تقريـر وزارة 
الداخليـة حـول اشـتباكات عنيفـة جـرت يـوم 4 كانون 

الاول/ديسـمبر امـام مقر الاتحـاد بين مئات مـن المنتمين 
لرابطة حماية الثورة وحركة النهضة، والنقابيين. 

ولاحظ العباسـي ان الاتحاد اصدر تقريـرا من جانب 
واحـد حتـى لا تتكـرر تجربة لجنـة التحقيـق الحكومية 

والبرلمانية في احداث 9 نيسان/ابريل 2012. 
وفـي هـذا التاريـخ هاجم نشـطاء فـي رابطـة حماية 
الثـورة بعنف مظاهـرة نظمهـا معارضـون للحكومة في 
شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة تونس. 
وتحـت  وقتئـذ  والبرلمـان  الداخليـة  وزارة  وشـكلت 
ضغط منظمات حقوقية تونسـية ودولية «لجنة تحقيق» 

مشتركة في هذه الاحداث لكنها لم تصدر اي تقرير. 
وقـال العباسـي «الاعـلان عـن التقريـر مـن جانـب 
واحـد ليـس تصعيـدا (..) بـل لانه ظهـر جليا انـه ليس 
هناك مصداقية فـي تونس للجان» التحقيـق التي تكون 

الحكومة طرفا فيها. 
واضـاف «لا بد من نشـر التقرير (..) نحن نفضح عمل 
هذه الميليشـيات، ليس لنثأر لانفسـنا، بل لندافع عن كل 
التونسيين من اعتداءات هذه العصابات ولنطلق صيحة 

فزع لانقاذ تونس من العنف». 
وذكر بـان عنف رابطة حماية الثـورة «بدأ بالتدريج» 
واسـتهدف نقابيين وصحافيين ومعارضين الى ان وصل 
الـى «القتل».  وفـي 18 تشـرين الاول/اكتوبـر 2012 قتل 
منتمـون الـى الرابطـة لطفي نقض منسـق حـزب «نداء 
تونـس» الليبرالـي اليمينـي المعـارض بمدينـة تطاوين 

(جنـوب) في حادثة نـدد بها الرئيس التونسـي منصف 
المرزوقي الذي قال ان القتيل تم «سحله». 

وفي تشـرين الثاني/نوفمبر 2012 اعتقلت السـلطات 
رئيـس مكتـب الرابطـة فـي تطاوين وعـددا مـن اعضاء 

حركة النهضة بتهمة قتل نقض. 
ودعا مجلس شـورى حركة النهضة وهو اعلى سـلطة 
لاتخـاذ القـرار فـي الحركة فـي بيـان اصدره فـي الثاني 
المسـلطة  المظلمـة  «رفـع  الـى   2013 شـباط/فبراير  مـن 
علـى المعتقلين مـن أبناء الحركـة ورابطة حمايـة الثورة 
بتطاويـن».  وقال احمد صواب القاضـي بمحكمة تونس 
الادارية وعضو لجنـة التحقيق في الهجوم الذي تعرض 
له مقر الاتحـاد ان وزارة الداخلية اكـدت في تقرير امني 
ان 500 من المنتمين لرابطة حماية الثورة وحركة النهضة 
تظاهروا امام مقر الاتحاد واعتدوا بالعنف على النقابيين 

باستعمال الهراوات والحجارة والغاز المشل للحركة. 
واظهـرت تسـجيلات فيديـو عرضتها لجنـة التحقيق 
عشـرات من الاشـخاص، بينهـم ملتحون يرشـقون مقر 
الاتحـاد بالحجـارة، ويحاولـون خلـع بابـه الرئيسـي 
بقضبان حديديـة ويضربون بالهراوات نقابيين مرددين 
«الشـعب مسـلم ولن يستسـلم» و»الله اكبر» و»الشعب 

يريد تطهير الاتحاد». 
وأظهر احد التسـجيلات مجموعة مـن المهاجمين وهي 

تجر على الارض نقابيا فاقدا للوعي. 
ورفضت حركة النهضة مطالب المعارضة بحل الرابطة 

الوطنيـة لحماية الثـورة التي وصفها راشـد الغنوشـي 
رئيس الحركة بـ»ضمير الثورة» التونسية. 

لكن حسين العباسي قال ان هذه الرابطة «لا علاقة لها 
بالثورة لانها لم تشارك فيها». 

ونبـه الـى ان اعضاء فـي الرابطة «يدفع لهـم من المال 
العام» وانتدبوا للعمل في وظائف بالقطاع العام. 

جـاء ذلـك فيما أعـاد صحافيـو تونس، السـبت، فتح 
النـادي الثقافي والاجتماعـي (دار الصحافي) الواقع في 
شارع الحبيب بورقيبة وسـط العاصمة، وذلك في حركة 

احتجاجية على إقدام قوات الأمن على اقتحامه وغلقه.
ونظّم صحافيو تونس بهذه المناسبة معرضاً تشكيلياً 
للفنـان البشـير الدزيـري، تضمن عرض لوحـات تصور 
مختلـف المحطـات التي عاشـتها تونس، وذلـك بحضور 
عدد كبير من الفنانين والمسـرحيين الذين جاؤوا لمساندة 

الصحافيين.
وكانـت قوات الأمن التونسـية اقتحمت فـي الأول من 
الشـهر الجاري (دار الصحافي) في سـابقة هي الألى من 
نوعهـا، حيـث عمـدت إلـى حجز كميـات من المشـروبات 
الثقافـي  النـادي  هـذا  بأعضـاء  الخاصـة  الكحوليـة 
والاجتماعـي بحجـة أنـه ليس لـه رخصة قانونيـة لبيع 

الخمر.
وجاءت هذه الخطوة التي أثارت اسـتياء الصحافيين 
وغالبيـة القـوى ومكونات المجتمـع المدني، تنفيـذاً لقرار 
يقضي بغلق نادي الصحافيين التونسيين اتخذه محافظ 

تونس عادل بلحسن، بحجة أن النادي تحوّل إلى «حانة 
عمومية غير مرخّص لها قانونياً».

الصحافيـين  بـين  التـآزر  صنـدوق  سـتنكر  ا  وقـد 
التونسـيين (جمعية تعاونية خاصة بالصحافيين) الذي 
يتولى الإشراف على هذا النادي، مثل هذا التصرّف الذي 

انتهك هذا النادي الذي يعمل منذ العام 1992.

اكبر نقابة تتهم السلطة بالتغطية على «ميليشيا» موالية للاسلاميين

الشرطة التونسية تفرق بحزم تظاهرة مناهضة لحزب قائد السبسي

الباجي قائد السبسي

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:
أكـد بنـك المغـرب أن الاحتياطـي الصافـي مـن 
العملات الأجنبية حتى نهاية اذار (مارس) الماضي 
بلـغ 5ر143 مليار درهـم (حوالي 16 مليـار دولار)٬ 
مسـجلا تراجعـا بنسـبة 1 بالمائـة مقارنـة بمطلـع 

الشهر ذاته.
هـذه  نشـر  الـذي  المركـزي٬  البنـك  وأوضـح 
المؤشـرات الاسـبوعية على موقعه الالكتروني٬ أن 
هـذه الاحتياطيات تمثـل أربعة اشـهر وثلاثة أيام 
من اسـتيراد السـلع والخدمات٬ وذلـك حتى نهاية 

شباط (فبراير) 2013.
وعلى مسـتوى الصرف في سـوق العملات٬ أكد 
بنـك المغـرب أن الدرهم سـجل في الأسـبوع الممتد 
من 28 اذار (مارس) الماضي إلى 3 نيسـان (أبريل) 
الحالي٬ انتعاشـا مقارنة بالـدولار الامريكي بلغت 
نسـبته 57ر0 بالمئـة٬ فيمـا تراجعـت قيمتـه مقابل 

العملة الاوربية «الاورو» بنسبة 13ر0 بالمئة.
وقـررت الحكومـة حـذف 15 مليـار درهـم مـن 
ميزانيـة الاسـتثمار التي لم يمض علـى التصويت 
عليها من طـرف البرلمان إلا 3 أشـهر، ونتيجة لذلك 
تنخفـض هـذه الميزانية مـن 58.9 مليـار درهم إلى 

43.3 مليار درهم، أي بنسبة 25 بالمئة.
وتم اتخاذ هـذا القرار بعد تحذير صندوق النقد 
الدولي، الذي أرسـل خبـراءه للتحقق من وضعية 

المالية العموميـة المغربية، وبعدما صارت، حسـب 
بعـض المحللـين، المعطيـات التـي بنـي عليهـا قرار 
المؤسسـة الماليـة الدوليـة بتمديـد فترة اسـتفادة 
المغـرب مـن الخـط الائتمانـي (6.3 مليـار دولار) 
مهزوزة أو مشـكوكا فيها ( بلـوغ عجز الميزانية 7.1 
بالمئـة حسـب المندوبية السـامية للتخطيـط و7.6 
في المئة حسـب بنك المغـرب)، وكذلك بعد الاجتماع 
الأخيـر لأحـزاب الأغلبيـة الحكوميـة الـذي قـدم 
خلالـه وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة عرضا عن 
الوضعيـة الاقتصاديـة والمالية المترديـة والمخاطر 

الماثلة.
ويهدف قرار الحكومـة المغربية تخفيض العجز 
الإجمالـي للميزانية ليقترب من التوقـع الذي بني 
عليـه قانـون الماليـة لسـنة 2013 والمحـدد فـي 4.8 
بالمئـة بدلا من عجـز يقاربـ9 بالمئة فـي حال تجاوز 
مخصصات صندوق المقاصـة 50 مليار درهم وعدم 
تحصيل الموارد الضريبية وغير الضريبية المتوقعة 
للضرائـب  المـؤدي  الاقتصـاد  لانكمـاش  نتيجـة 

وتراجع استهلاك الأسر.
وقال المحلل الاقتصادي محمد نجيب كومينة ان 
حكومـة عبد الاله بـن كيران اتخـذت القرار الخطأ 
فـي ظرفيـة غيـر مناسـبة، وسـيضاف هـذا القرار 
إلى السياسـة النقدية المتزمتة التـي تجعل الفارق 
النقـدي السـلبي يسـتمر وإلـى مشـكلة السـيولة 
البنكية التي تقلص إمكانية تمويل الاقتصاد، أخذا 
بعـين الاعتبار حاجيات تمويـل الخزينة المتوقع أن 
يترتـب عنهـا اقتراض أكثـر من 80 مليـار درهم من 

السـوق الداخلية، ومحدودية الاستثمار الخارجي 
المباشر وتراجع باقي التحويلات الخارجية.

ويعتقـد كومينـة انه إذا مـا اسـتمرت الحكومة 
في التفاعـل مع الضغط الخارجي على النحو الذي 
نلاحظه، فقد تلجأ الحكومـة بعد لأي إلى تخفيض 
أكبـر للنفقـات العموميـة، ولـن يحتـاج صنـدوق 
النقـد الدولـي والحالـة هـذه إلـى التدخل بشـكل 
سـافر والتعرض للاحتجـاج، لأن الحكومة تنفذ ما 
يمليه عليهـا وتقوم بالمتعين لجر البـلاد إلى متاهة 
اقتصاديـة خطيـرة سـتكون نتائجهـا كارثية على 
وضعيـة الشـغل ومداخيل السـكان الذين يعانون 

من الفقر والهشاشة.
والمحلـل  الجامعـي  أقصبـي،  نجيـب  وقـال 
الاقتصادي، إن تقليص نفقات الاسـثتمار سـيعمق 
مـن الأزمـة أكثـر بعـد أن يخلـق حالـة مـن الركود 

الاقتصادي والتجاري بالبلد.
ونقـل موقـع «لكـم» عـن أقصبـي أن أي تقليص 
حسـاب  علـى  دومـا  يكـون  الإسـثتمار  لنفقـات 
مسـتوى  علـى  خاصـة  الاجتماعيـة،  القطاعـات 
التشـغيل، زكلما تراجع التشـغيل وانعدمت فرص 
الشـغل إلا وتقلصـت القـدرة الاسـتهلاكية للأسـر 
مما يؤثر سـلبا على الرواج التجاري والاقتصادي 
عموما. وأشار أقصبي إلى أن امام حكومة بن كيران 
حلـول عديدة تحتاج فقـط إلى الإرادة السياسـية 
أبرزهـا الإصـلاح الضريبـي عبـر فـرض ضريبـة 
تصاعديـة علـى كبار الملاكـين العقاريـين وكبريات 

الشركات مع فرض ضريبة على الإرث.

ودعـا أقصبـي الحكومـة إلـى تعديـل القانـون 
الضريبـي بمـا يوجـب محاربـة التملص مـن أداء 
الضرائب، خاصة أن67 بالمئة من الشركات تتحايل 
على القانون، عندما تقدم نفسـها على أنها شركات 
خاسـرة وفـي وضعيـة مفلسـة وكل ذلـك حتـى لا 

تؤدي ضرائبها.
وخلـق قرار الحكومة تقليص نفقات الاسـتثمار 
توتـرا فـي العلاقة بين الاحـزاب المكونة لهـا وفيما 
تجاهل حـزب العدالة والتنمية (الحزب الرئيسـي 
بالحكومـة) فـي اجتمـاع امانتـه العامـة اول امس 
السـبت القـار اعلن حميد شـباط، أمين عـام حزب 
بـراءة  بالحكومـة)  الثانـي  (الحـزب  الاسـتقلال 
الحـزب مـن القرار وقـال شـباط «أنا ضـد تقليص 

نفقات الاسثتمار وليتحملوا مسؤوليتهم».
ونفـى شـباط أن يكـون القـرار قـد تم التـداول 
بشـأنه داخـل الأغلبيـة الحكومية، مشـيرا إلى أن 
«القـرار كان جاهـزا عندهم»، قبـل المجيء لاجتماع 

الأغلبية الأخير.
وأكد شـباط على أن حزب الاسـتقلال يستشعر 
علـى  الاسـتثمار  نفقـات  تقليـص  قـرار  خطـورة 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مشـيرا إلى أن 
الحزب حذر من مغبة هذا القرار في مذكرة دعا فيها 
إلى ضرورة دعم الإسـثتمار وخلق فرص التشغيل 

للمعطلين.
وأشار شباط إلى أن حزب الاستقلال قدم مذكرة 
تضمنت حلولا واقعية للحكومة إذا طبقتها ستوفر 

لخزينتها 42 مليار درهم.

وكشـفت جريدة «العلم» الناطقة باسـم الحزب 
أن عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة قرر الزيادة 
في ضريبة المباني والنظافة، معلنة في نفس الوقت 
رفض الاسـتقلاليين للزيـادة في الأسـعار باعتبار 

ذلك «خطا أحمر».
أسـعار  فـي  الشـهيرة  الزيـادة  «بعـد  وقالـت   
المحروقـات، والتـي خلفت ردود فعل سـلبية تجاه 
رئبـس الحكومـة تفتحـت شـهية الزيـادات لـدى 
خبـراء الحكومـة فـي محاولـة لمواجهة ارتـدادات 
الأزمـة الاقتصاديـة. في هـذا الإطار جـاءت زيادة 
أخرى تتعلق بضريبة النظافة والمباني، ولا شك أن 
زيادات أخرى مرتقبـة تنتظر فقط الضوء الأخضر 

لتهوى على رؤوس المواطنين.» 
«الخـط  عنونتـه  مقـال  فـي  العلـم  وأضافـت 
الأحمر الاسـتقلالي» إن «بن كيـران كان يصر على 
الزيـادة في أثمنة الماء والكهربـاء، بعد الزيادة في 
المحروقـات، فرفـض حـزب الاسـتقلال ذلـك رفضا 
باتـا ترجمه موقف الأمين العام الأخ حميد شـباط، 
حـين قال: هذا خط أحمر، الشـيء الـذي جعل قرار 

الحكومة يراوح مكانه.»
للاتحـاد  الأول  الكاتـب  لشـكر  إدريـس  وقـال 
الاشـتراكي للقـوات الشـعبية المعـارض ان قـادة 
احـزاب لأغلبيـة الحكوميـة، تداولـوا سـرا، خلال 
فـي  جديـدة  زيـادات  إقـرار  الأخيـر،  اجتماعهـم 
موظفـي  أجـور  وتخفيـض  والغـاز،  المحروقـات 
الإدارات العموميـة بنسـبة 5 بالمئـة وأن الحكومـة 

بدأت تفكر في الزيادة في ثمن الكهرباء والغاز».

الحكومة المغربية تخفض الميزانية بنسبة ٪25
ومحللون يحذرون حكومة بن كيران من الانجرار خلف الضغوط الدولية

السفارة القطرية بتونس تنفي تورّط الدوحة 
باغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد

■ تونـس ـ يـو بي اي: نفت السـفارة القطرية فـي تونس وجود أي علاقـة للدوحة في 
جريمة اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد، وأعربت عن استغرابها لما وصفتها «الحملة 

الممنهجة» للزج بقطر في هذه القضية.
وقالت السفارة في بيان توضيحي نشرته السبت، صحيفة «المغرب» التونسية، تعقيباً 
على تصريحات سـابقة لعضو المجلس الوطني التأسيسي التونسي منجي الرحوي، اتهم 
فيهـا قطـر بالتـورّط في اغتيـال بلعيد، إنهـا «تنفي جملـة وتفصيلاً أي علاقـة لقطر بمقتل 

بلعيد».
وأضافت أنها تُفند أيضاً «سـيل التهم الذي كاله الرحـوي لدولة قطر، وتدعو إلى تقديم 

المعلومات التي بحوزته إلى الرأي العام في تونس حتى يتبيّن الجميع الحقيقة».
واسـتغربت السـفارة القطرية ما وصفتهـا بـ»الحملـة الممنهجة» التي تقـوم بها بعض 
الاطـراف لـ»الزج باسـم دولة قطر في قضية مقتل شـكري بلعيد، رغم غيـاب أي رابط لها 

بالقضية حسب كل المعطيات خلال التحقيقات أو حتى خارجها».
وكان منجي الرحوي، عضو المجلس الوطني التأسيسـي، والقيادي في حزب الوطنيين 
الديمقراطيين الموحد، اتهم أمس دولة قطر بالضلوع في جريمة مقتل شكري بلعيد، وأكد أن 

بحوزته معلومات تؤكد هذه الاتهامات.
وتأتي اتهامات الرحوي بعد 4 أيام من اتهامات مماثلة أطلقها محمد جمور، الأمين العام 

المساعد لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد في تونس.
واتهم جمور دولة قطر بالوقوف وراء عملية اغتيال أمين عام حزب المعارض اليسـاري 
شـكري بلعيـد، في السـادس من شـباط/فبراير الماضي وسـط تونس العاصمـة، وقال إن 
«دولة قطر متورّطة في اغتيال بلعيد بالتعاون مع أطراف تونسية قريبة من حركة النهضة 
الإسلامية». يُشار إلى أن شكري بلعيد (49 عاماً) الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين 
الموحّد، والقيادي في الإئتلاف اليسـاري (الجبهة الشـعبية)، اغتيل في السادس من شهر 

شباط/فبراير الماضي برصاص مجهولين وسط تونس العاصمة. 
وأعلـن وزير الداخلية في ذلك الوقت علي لعريض، في السـادس والعشـرين من شـهر 
شـباط/ فبرايـر الماضـي، أن الأجهـزة الأمنيـة تمكّنت مـن اعتقال 4 أشـخاص يُشـتبه في 

ضلوعهم في عملية اغتيال بلعيد.
د»، وتتراوح أعمارهم بين  وقال إن الأشـخاص المعتقلين، ينتمون إلى تيار «ديني متشـدّ
26 و34 عاماً، لافتاً في نفس الوقت إلى أن منفّذ عملية الاغتيال «تم التعرّف عليه، وهو الآن 

في حالة فرار، وملاحقة قانونية».

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:
ارتاح المسـؤولون المغاربة لموقـف الرئيس 
الفرنسـي فرانسـوا هولند من نـزاع الصحراء 
بإشـادته بمقترح الحكم الذاتي خـلال زيارته 
الى المغرب، كما ارتاح المسؤولون الجزائريون 
لتصريحات هولنـد عندما زار الجزائر وشـدد 
علـى قـرارات الأمم المتحـدة التـي تنـص على 

تقرير المصير. 
يرضـي  أن  الفرنسـي  الرئيـس  واسـتطاع 
الطرفـين، رغـم الحـرب الدبلوماسـية القائمة 
بينهمـا علـى خلفيـة نـزاع الصحـراء، وهـذا 

يحدث لأول مرة.
وتاريخيـا، لم تنجح فرنسـا بعد اسـتقلال 
دول المغـرب العربـي منـذ أكثر مـن نصف قرن 
في خلق توازن حقيقي في سياستها مع المغرب 
والجزائر، وإن كانت تاريخيا تميل الى المغرب 
بعدمـا نجح الملـك الراحـل الحسـن الثاني في 
وضع أسـس علاقـة اسـتراتيجية مـع باريس 

السياسـية  الطبقـة  مـع  الواسـعة  لعلاقاتـه 
والإعلاميـة، خاصـة إبـان حكمـي الرئيسـين، 
شـيراك  وجـاك  ديسـتان  جيسـكار  فاليـري 
وتفاهـم شـابه توتـر مـع الرئيس الاشـتراكي 

فرانسوا ميتران. 
المغربـي،  الدبلوماسـي  النجـاح  ومقابـل 
فشـلت الجزائر وفرنسـا في تطويـر العلاقات 
بسـبب ثقل الماضي الذي خلـف أكثر من مليون 
شـهيد لحصول الجزائر على استقلالها ولاحقا 

بسبب نزاع الصحراء.
ومع قـدوم الملك محمد السـادس الى الحكم 
سـنة 1999 وكذلـك عبـد العزيـز بوتفليقة الى 
الرئاسة في السنة نفسها استمر المشهد نفسه. 
فقد نجح ملك المغرب في تعزيز العلاقات مع 
الرئيس أنذاك، جاك شـيراك الذي كان صديقا 
للحسـن الثاني، وطور علاقات قوية مع خلفه، 
نيكولا ساركوزي، لكنه ارتكب خطأ دبلوماسيا 
فادحا عندما رفض استقبال المرشح الاشتراكي 
فرانسوا هولند الذي سيصبح ابتداء من ايار/

مايو الماضي رئيسـا، بينمـا كان خبراء القصر 
المغربي يعتقدون في اسـتمرار سـاركوزي في 

الشانزليزيه. 

وفي المقابل، اسـتمرت العلاقات بين باريس 
والجزائر متوترة بسـبب إصرار الأخيرة على 
تقـديم فرنسـا لاعتذار عـن جرائم الاسـتعمار 
الفرنسـي في البـلاد طيلة قرن وثلاثـة عقود، 
لاسيما بعدما أشاد ساركوزي بمزايا الاستعمار 

الفرنسي.
وبعد وصوله الى رئاسـة فرنسـا، بدأ ينهج 
سياسـة توازن فـي مختلف الملفـات مع المغرب 

العربي وأبرزها في نزاع الصحراء الغربية.
ويبقى ملـف الصحراء هو المحوري في هذه 
العلاقـات الثلاثيـة، وتبقى المعادلة الرئيسـية 
هو كيفية التوفيق لتفادي إغضاب البلدين لأن 

كل انحياز يعني خسارة اقتصادية. 
فالتوتر مع الجزائر يجعل شـركات فرنسـا 
تفقـد السـوق الجزائرية، كمـا أن المغرب يتخذ 
قـرارات ضـد فرنسـا، كمـا حـدث فـي بدايـة 
التسعينات عندما همش الملك الراحل الشركات 
الفرنسـية لصالـح الإسـبانية والإيطالية بعد 
توتـر بـين باريـس والربـاط. وتؤكـد المجلـة 
الفرنسـية «لوبـوان» فـي عددهـا الأخيـر أن 
المغرب كان دائما هو الفائز في علاقات فرنسـا 

بالمغرب العربي.

وعلاقـة بالصحراء، الرئيس الأسـبق جاك 
شيراك كان ينادي الصحراء الغربية بالأقاليم 
الجنوبية المغربية، أي اعتبرها مغربية خالصة 
وهـو ما أثـار احتجاجات الجزائر فـي أكثر من 

مناسبة.
 ورغـم أنـه لـم يسـتعمل عبـارة «الأقاليـم 
الغربيـة،  الجنوبيـة» فـي وصفـه للصحـراء 
فسـاركوزي شـدد علـى أن الحكـم الذاتـي هو 
الحـل المثالـي الذي يجـب تطويره لإنهـاء هذا 

النزاع. 
وبقـي التسـاؤل معلقـا فـي حالة فرانسـوا 
هولنـد، لكـن زيارتـه في ظـرف وجيز نسـبيا 
الـى الجزائر ثـم المغرب، اي فارق أربعة أشـهر 
فقط، جعلـه يبلور موقفا يرضـي البلدين وإن 
كان مـن الناحيـة البراغماتيـة أقـل بالنسـبة 
للمغرب، رغم أن صحافة وسياسـيي هذا البلد 
يروجـون لشـيء مختلـف وهـو «دعـم هولند 

لموقف المغرب».
ومن خـلال اسـتعراض تصريحـات هولند 
خلال زيارته الى الجزائر ما بين 19 و21 كانون 
الاول/ديسمبر الماضي لم ينطلق باسم المقترح 
المغربي الحكـم الذاتي نهائيا كحـل للصحراء، 

ولكن قـال انه مع قرارات الأمم المتحدة وشـدد 
كثيرا على «حل متفـق عليه»، اي تفادي فرض 

حل بالقوة. 
وعندمـا حـل بالمغرب فـي زيارته الأسـبوع 
الماضـي، أثنى أمام البرلمان المغربي على مقترح 
الحـل الذاتـي دون اعتبـاره الحـل الوحيد بل 
وصفـه بالجـدي والمصداقية ولكنه شـدد على 
قرارات الأمم المتحدة وشـدد على دعم المبعوث 
الخاص للأمين العام للأمم المتحدة كريسـتوفر 

روس الذي كان المغرب قد رفضه.
وهكذا، فالجزائريون ارتاحوا لغياب سماع 
الحكـم الذاتي خلال زيـارة هولند الى الجزائر 
رغـم تأكيـده على قـرارات الأمم المتحـدة التي 
تشير الى هذا المقترح، وارتاح المغاربة لتفادي 
هولنـد الحديـث عـن تقريـر المصير، رغـم أنه 

حاضر في قرارات الأمم المتحدة. 
ويبقـى الأساسـي أن هولنـد بفضـل موقفه 
هـذا الذي يرضـي به الطرفين في صـراع يدوم 
منذ أربعين سـنة، اسـتطاع أن يتجنـب التوتر 
وأن يحقـق لفرنسـا مكاسـب اقتصادية كبيرة 
تسـاعد علـى اسـتمرارها كشـريك اقتصـادي 

رئيسي للمغرب العربي ـ الأمازيغي.

هولاند يرضي المغرب والجزائر في نزاع الصحراء بتركيزه بذكاء على قرارات الامم المتحدة
الجزائر ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:
أثار نبأ احتراق مصلحة الأرشيف بمجلس قضاء 
مدينة وهـران ( 400 كيلومتر غرب العاصمة) أمس 
الأول شكوكا وجدلا واسعا، خاصة أن هذا الحريق 
يأتـي أيامـا قليلة بعـد حادثة سـرقة مجلس قضاء 
الجزائـر العاصمـة، وهو مـا الصحافـة والمراقبون 
يطرحون احتمـال وجود «نية مبيتة» للتخلص من 

ملفات فساد محرجة لـ»خفافيش الظلام».
وهـران  لمدينـة  القضائيـة  السـلطات  وبـررت 
الحريق الذي وقع أمس الأول، وصادف عطلة نهاية 
الأسـبوع، بأنه ناتج عن شـرارة بمصباح كهربائي 
أدت إلى اندلاع حريق، وأن النيران لم تتسـبب في 
أضـرار كبيرة داخل المجلـس، وأن النيـران لم تؤد 
إلى إتـلاف ملفـات قضائية، لكن صحيفـة «الخبر» 
أتلفـت  الملفـات  مـن  العديـد  أن  ذكـرت  (خاصـة) 
بسـبب الحريق الذي اندلع داخل القاعة المخصصة 

للأرشيف.
وكان بالإمكان أن يمر هذا الحريق دون إثارة أي 

شكوك، لولا أنه اندلع أياما قليلة بعد حادثة السرقة 
التـي وقعت داخـل مجلس قضـاء العاصمـة، التي 
تناولتهـا الصحافة الجزائريـة بالنقاش والتحليل 
ووضعـت عليها آلاف علامات الاسـتفهام، مشـيرة 
إلـى أن السـرقة تكـون لهـا علاقة بملفات فسـاد تم 
السـطو عليها، وكذا وضع اليد علـى قاعدة بيانات 
مجلس القضاء، وأن هناك شـخصيات نافذة دبرت 
عملية السـطو هذه، التي تأتي في وقت تعيش فيه 
الجزائر على وقع فضائح فساد في قطاع النفط، في 
أعقاب نشر معلومات مسربة من التحقيق القضائي 
الذي فتح في إيطاليا بخصوص صفقات مشـبوهة 
وسـوناطراك  الإيطاليـة  سـايبام  شـركتي  بـين 

الجزائرية.
ورغم أن الرواية الرسـمية لعملية السـرقة هذه 
تؤكد أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد سـرقة عادية، 
يقـف خلفها شـخص مسـبوق قضائيا، تسـلل إلى 
داخل مجلس قضاء العاصمة من أجل سرقة أجهزة 
كمبيوتـر، ولكـن الصحافـة والمراقبين سـخروا من 
هـذه الروايـة، واسـتغربوا كيـف يتمكن شـخص 
بمفرده من التسـلل داخل مجلـس قضاء العاصمة، 
وهو واحد من أكثر الأماكن حراسة في الجزائر، من 

أجل سرقة أجهزة كمبيوتر.

الجزائر: احتراق ارشيف مجلس قضاء وهران بعد 
أيام من سرقة مجلس قضاء العاصمة يثير الشكوك
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

لندن ـ «القدس العربي»:

اعداد ابراهيم درويش:

اظهـرت الادلـة التـي قدمهـا تونـي بليـر، رئيـس 
الوزراء البريطاني السـابق انه كان يعتقد بخطورة 
ليبيا اكثر من خطورة العراق، في ما يتعلق باسـلحة 
الدمـار الشـامل، وان العراق كان فـي الحقيقة يمتلك 
الاسـلحة  مـن  تافهـة»  «تكـن  لـم  ان  قليلـة  كميـات 
معمـر  العقيـد  يملكـه  كان  بمـا  مقارنـة  الكيماويـة، 
القذافـي، ولكن بلير عندما زار واشـنطن في نيسـان 
(ابريـل) 2002 عـاد ليؤكد خطـورة العـراق اكثر من 
ليبيـا، وبدأ العمل مـن اجل تبرير مشـاركة بريطانيا 
في غـزو العراق، منهـا ملف الاسـلحة العراقية الذي 
تضمـن معلومـات مبالغـا فيهـا عـن خطـر الرئيـس 

العراقي صدام ونظامه. 
وجـاءت المعلومـات هـذه من شـهادة بليـر للجنة 
تشـيلكوت التي حققت في الظروف التي ادت الى جر 
بريطانيا للمشاركة في غزو العراق، وهو ما قاله بلير 
للجنـة في شـهادة مسـجلة بالفيديو. وستسـتخدم 
اللجنـة هذه وادلة اخرى لتوجيه نقـد حاد له عندما 

يتم نشر التقرير المتوقع نهاية العام الحالي. 
وبحسـب صحيفـة «اندبندنـت اون صاندي» فقد 
توصـل بلير وفهـم ان ليبيـا تمثل خطرا، ممـا يجعل 
من الصعوبة «شـن حملة على صدام حسين واسلحة 
الدمار الشـامل»، وذلك في الرابع من ابريل 2002 اي 
قبـل يوم من سـفره للقـاء الرئيـس الامريكي جورج 

بوش في مزرعته في تكساس. 
وتم الكشف عن هذا في شهادة مغلقة لمسؤول بارز 
في الاسـتخبارات الخارجية المعروفة باسـم (ام اي ـ 
6) ورمز لاسـمه بــ «اس اي اي4»، ومع ان الشـهادة 
كانـت سـرية الا انـه تم الكشـف عنها وجـاء فيها ان 
بلير «اعتقد ان التهديد القادم من اسلحة الدمار التي 

تملكها ليبيا اخطر من العراق». 
مسـؤول  قـال  المغلقـة  الجلسـة  نفـس  وفـي 
الاسـتخبارات السـابق سـير ريتشـارد ديرلاف، ان 
بليـر «فهم الخطـر الـذي تمثله اسـلحة الدمـار التي 
يملكهـا النظـام الليبـي وعليـه فانه المخاطـر النابعة 

منها جعلته يهتم بالعراق». 
وبحسـب مديـر ام اي - 6 السـابق ديـرلاف فقـد 
اكتشـفت وكالته في عام 2002 ان ليبيا لديها برنامج 
للاسـلحة الكيماوية فاعل. وبالمقارنة مع ذلك لم يكن 
لدى العراق اسـلحة نووية ولا اسـلحة دمار شـامل، 
وان وجدت فهي «قليلة جدا جدا»، وبحسـب شـهادة 
ضابـط في «ام اي ـ 6» فكل مـا كان يملكه العراق كان 

يمكن ان يحمل في شاحنة. 
واعترف المسـؤولون ان خطر الاسـلحة الشـاملة 
العراقية نابع من وجوده في عقول عدد من الباحثين 
«الذيـن لـم نقابلهم ابـدا ولـم نسـتطع مقابلتهم بعد 

ذلك». 
ومـع كل هذا فزيارة بلير الى مزرعة كروفورد ادت 

الى اعتناقه مبدأ بوش القاضي باهمية ضرب العراق، 
حيث كان الرئيس الامريكي مصرا على توجيه ضربة 
لصدام حسين، ففي ليلة الجمعة 5 ابريل 2002 اجتمع 
بليـر وبـوش معـا وبـدون حضـور مستشـاريهما، 
وبنهايـة الاسـبوع رجع بليـر الى بريطانيا شـخصا 
متغيرا ولم يعد يتحدث كما في السـابق ان بريطانيا 
لا تتدخـل فـي شـؤون الغيـر، اي «لا نقـوم بتغييـر 
انظمة»، حسـب الادميرال لـورد بويس، قائد القوات 

العسكرية البريطانية. 

سيمزقونه

الاسـتخبارات  فـي  سـابق  مسـؤول  وبحسـب 
البريطانيـة فالتقريـر سـيحتوي على هجوم شـديد 
على بليـر، حيث قال «تشـيلكوت لديـه القصة كاملة 
وهي قصـة معقدة»، بالاضافة الى هـذا فهناك وثائق 
سرية تحدثت عن تعهد عقده الاثنان - بلير وبوش- 
تعهـد فيه بلير بدعم الولايـات المتحدة وحملتها على 
العراق.  ونقلت الصحيفة عن النائب عن حزب «بليد 
كومـري» الوليزي الفين للويـد، «كان من الواضح ان 
صفقـة قد تمت في نهاية ذلك الاسـبوع ولكن صيغتها 
كانت غامضة»، لكنه اضاف انه «لا شـك لدي ان بلير 
فـي ذلك اليـوم عقد عزمه على الذهـاب للحرب»، فقد 

لعب بوش بعقله. 
وبحسـب مسـؤول في الـ «ام اي -6» فالعراق لم 
يكـن مهمـا من ناحيـة الخطـورة النابعة من اسـلحة 
الدمـار الشـامل. وعليه فالاجهـزة الامنيـة تعرضت 
للضغوط كي تقـدم ادلة تظهر الخطـورة التي يمثلها 
النظـام العراقي بشـكل تبـرر الاطاحة بـه. ومن هنا 
فالمخابـرات البريطانيـة وجـدت نفسـها تفتـش عن 

الادلـة، مثـل مصيـدة الذبـاب ولـم تكن لديها شـهية 
للحـرب.  وتظهـر تصريحات وشـهادات المسـؤولين 
الامنيـين للجنـة انهـم كانـوا يعرفون نتائـج الحرب 
الكارثيـة، كمـا انتقـدوا طريقـة التعامـل مـع الادلـة 
الامنية، خاصـة المعلومات التي قدمهـا رافد الجنابي 
المعروف بـ»كيرفبيـل» عن مختبرات اسـلحة الدمار 
المتحركة المزعومة، ووصفوا عملية «تسـويق» الادلة 

بانها كانت «مروعة». 
ومن المتوقـع بعد كل هذا ان تقـوم اللجنة بفحص 
الاسـباب التـي جعلـت الحكومـة البريطانية ترفض 
التحذيرات من مسـؤولين عراقيين كبار قالوا فيها ان 
العراق ليس بمقدوره انتاج سلاح نووي معتمدا على 
نفسه، وفي ظل اسـتمرار الحصار عليه. وبعد الغزو 
يقـول المسـؤول الامنـي «اس اي اس 4» انـه حصـل 
اعتراف من ان اسلحة الدمار الشامل قد خدمت هدفها 
«ذهبنـا الى هناك وخضنا الحرب». وتقول الصحيفة 
ان التقريـر سـيعتبر ادانة مطلقة لبليـر وطريقته في 

الحكم والخطط وطريقة تنفيذ القرارات بعد الغزو. 
ويقـول الباحـث توبـي دودج مـن المعهـد الدولي 
للدراسـات الاسـتراتيجية، ان التقرير سيعطي نقاد 
بليـر الفرصة «لتمزيقـه اربا اربا بسـبب طريقته في 
الحكم وغياب الاجراءات»، فمن الواضح ان الطريقة 
التي اسـتخدمت فيها الادلة الامنية وصفيت وشكلت 

كانت مشكلة وعبرت عن اساءة في استخدام الامن.
لم يدفع خطر ليبيـا جورج بوش ولا بلير لتوجيه 
ضربـة لهـا، فقد عـاش القذافـي فـي الحكـم لثمانية 
اعوام اخرى بعد غزو العراق وافق فيها على تسـليم 
كل ملفاته فـي صفقة اخرجته من عزلته، ولم يتحرك 
الناتـو للاطاحة به الا بعد ثورة شـعبية ضده، حيث 

انهار حكمه واعدم بطريقة بشعة عام 2011. 

مستقبل قاتم

وفي العراق وليبيا لم يؤد التدخل الخارجي لبناء 
دولـة ديمقراطيـة وتحقيق الامـن والامان للسـكان. 
ففـي العـراق لـم يتوقـف صـوت الانفجـارات التـي 
تحصـد عشـرات الارواح يوميـا، ومنذ عـام 2008 لم 
يعـد العـراق موضوعـا مهمـا فـي الاعلام فقـد غطت 
عليه اخبار الانتفاضات العربية والحرب الاهلية في 

سورية. 
امـا ليبيا التي تحررت من حكـم القذافي وعائلته، 
فهـي تعانـي مـن مشـاكلها الخاصـة، غيـاب الامـن 
واسـتمرار سـطوة الميليشـيات الذي اثر على سلطة 
الحكومـة، وفـي مقـال كتبـه باتريـك كوكبيـرن فـي 
«اندبندنت اون صاندي» «مسـتقبل ليبيا يبدو قاتما 

والاعلام يركز اهتمامه على اماكن اخرى». 
للثـورة  الثانيـة  الذكـرى  ان  كوكبيـرن  ولاحـظ 
الليبية مرت بدون ان تلتفت اليها الحكومات الغربية 
ولا اعلامهـا، التـي كانـت قلقـة علـى الشـعب الليبي 
وحقوق الانسـان عـام 2011. ويجـب الا يكون مثيرا 
للغرابـة لان البلـد وبشـكل واضـح يتداعى وشـعبه 

يعيش تحت رحمة الميليشيات المسلحة. 
ويقـدم كوكبيـرن عينـة لما حـدث في ليبيـا خلال 
الاسـابيع الماضيـة، ويكـرر خبـر اختفـاء مستشـار 
رئيـس الـوزراء الليبي علـي زيدان الـذي يعتقد انه 
اختطـف، والذي ربما جاء انتقامـا من الحكومة التي 
قالت ان قادة الميليشـيات يتصرفون بدون خوف من 

العقاب. 
وفي نفس يوم اختفاء المسؤول قام افراد مجموعة 
مسلحة بالهجوم على وزارة العدل مطالبين باستقالة 
وزير العـدل بعد ان اتهم الجماعة بادارة سـجن غير 

قانوني. 
ويقول كوكبيـرن ان الاوضاع في ليبيا تتجه نحو 
الاسوأ لا الاحسن، حسب ما تظهره الادلة، مشيرا الى 
ما حـدث في البرلمان الليبي واضطـرار اعضائه لعقد 
اجتماعاتهـم فـي مكان مؤقـت، لاحتجـاج الجماعات 
المسـلحة على قانون العزل السياسي والجدل الدائر 
حولـه. هذا يحدث في العاصمة طرابلس اما خارجها 
فحكـم البندقيـة  ظاهـر وواضـح، ولا يعـرف العالم 
عنـه الا عند حـدوث قتل كبير كما حصـل في بنغازي 
العام الماضي من مقتل السـفير الامريكي، كريسـتوفر 
سـتفينز. ويقول هذا هو الحادث الوحيد الذي حظي 
باهتمام الاعلام الغربي والامريكي تحديدا لان الحزب 

الجمهوري حول مقتل السفير الى قضية سياسية. 
ولم يهتـم الاعلام مثلا بقصة قبطي مصري اسـمه 
عـزت حكيـم عطـا اللـه الـذي عـذب حتى المـوت في 

بنغازي بعد احتجازه مع 48 تاجرا. 

منظمات حقوقية

ويشـير الى اهتمـام منظمات حقوق الانسـان بما 
يحدث في ليبيا اكثر من اهتمام المؤسسات الاعلامية 
المحترمـة في البلد، ويلفت الانتبـاه الى تقرير منظمة 
«هيومـان رايتـس ووتـش» الشـهر الماضـي، الـذي 
نشـرت فيـه تقريـرا مفصـلا عـن «التطهيـر العرقي» 
لاهـل بلدة تاغـاوراء حيث هجر سـكانها الــ40 الف 
وتعرضوا «للاعتقال العشـوائي، التعذيب والقتل»، 
وقد تم استهدافهم من مقاتلي مصراتة الذين اتهموهم 

بمساعدة قوات القذافي اثناء الثورة. 
واسـتخدمت المنظمـة صـورا فضائيـة لتسـجيل 
التدميـر المنهجـي للمدينة الـذي قالـت ان معظمه تم 

بعد نهاية الحرب عام 2011، وسـجلت الصور تدميرا 
لاكثر 1370 موقعـا تضررت او دمرت بالكامل. ويقول 
فرد ابراهامز، المستشـار الخاص للمنظمة ان الصور 
الفضائيـة تؤكـد  ان «النهـب والحرق والهـدم يقصد 

منها منع سكان البلدة من العودة اليها».

ما اكثر الصحافيين

 ويقـارن الكاتب غياب الاهتمـام الاعلامي العالمي 
بليبيا اليوم والحضور البارز لها اثناء الحرب، حيث 
يقـول انه فـي ربيـع 2011 كان في اجدابيـا الواقعة 
جنوب بنغازي، وكانت البلدة تشـهد حربا يسـميها 
كاذبة، ويعني بها ان عدد فرق التلفزة العالمية كانت 

على مدخلها اكثر من المقاتلين انفسهم. 
ويقـول انـه لم يـر اثناء عملـه هنـاك اي خطوط 
للتراجـع يعتمد عليها المقاتلـون ولا نقاط التفتيش، 
فقـد كانـوا يعتمـدون علـى طيـران الناتـو، ولـولا 
هـذا لانهزموا وبشـكل سـريع، طبعـا لا ينفي وجود 
وحـدات قتاليـة منضبطة وشـجاعة، وكذلك وجود 
صحافيين شـجعان. ومن هنا فحقيقة تغيير النظام 
الليبـي بتدخـل خارجي ترك اثارا عميقـة على ليبيا 

اليوم. 
فالمقاتلون الذين يؤمنـون ويزعمون انهم حققوا 
النصر بايديهم اثبتوا انهم ضعفاء وغير قادرين على 
ملء الفراغ الذي تركه النظام السابق ونموذجه عن 
القومية العربية التي كانت كما يقول الكاتب حاجزا 

لظهور القبلية والنزعات الاسلامية المتشددة.

عراق ثان

هـل القوميـة الليبيـة مهمـة فـي ضـوء التقلبـات 
ان  صحيـح  للقذافـي؟  والعقائديـة  المسـتمرة 
الايديولوجيـة التـي سـوقها القذافي لشـعبه فقدت 
مشـروعيتها لانه استخدمها كوسـيلة للتسلط ومنح 
عائلته المزايا، لكـن الكوارث التي حطت على رؤوس 
العراقيـين بعـد عـام 2003 الان تحـدث، ولكن بطرق 
مختلفـة فـي الـدول العربيـة. فانظمـة الديمقراطيـة 
المسـتوردة من الخـارج لا قيمة لها بـدون توافق بين 
القوى السياسية الرئيسـية حول قواعد اللعبة ومن 

يسيطر على الحكم. 
ويعتقد الكاتب ان مشـكلة ثـورات الربيع العربي 
انهـا اعتمـدت وبشـكل كبير علـى الدعـم الخارجي. 
وكمـا حدث فـي العـراق وليبيـا فالتدخـل الخارجي 
دائما مـا يكون مدفوعا بدوافع شـخصية. وكما اظهر 
تاريخ الثورات فانها في مرحلة معينة تطلب دعما من 

القوى الخارجية الانتهازية. 
ويجـب ان يكـون هـذا الدعـم وقتيـا فعلـى المدى 
البعيـد يجب على هذه القوى انهـاء تبعيتها للخارج 
وبنـاء دولـة نظام وقانـون لان الفشـل يعني خروج 
ديكتاتوريـين ينتظـرون فـي اجنحتهـم للانقضاض 

على السلطة.

وضع قاتم في ليبيا.. البندقية تحكم... وميليشيات تتصيد من قاتلت لحمايتهم في بنغازي وطرابلس... واهل بلدة تاورغاء يتعرضون لـ«التطهير العرقي» 

بلير ذهب لمقابلة بوش وهو يعتقد بخطورة القذافي اكثر من صدام
فخرج من عنده يدعو لغزو العراق... والصحافيون رحلوا ولا احد يهتم بليبيا الآن

الرئيس العراقي الراحل صدام حسين الرئيس الامريكي الاسبق جورج بوش الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي رئيس الوزراء البريطاني الاسبق توني بلير

■ طرابلــس ـ يــو بــي اي: دعا مفتــى ليبيا، 
الصــادق الغريانــي، الليبيــين إلــى الخــروج 
بعشــرات الآلاف للضغط على برلمــان بلادهم 
لإصــدار قانون العــزل السياســي، معتبرا أن 
هذا الأمر مــن الناحية الدينية «فرض كفاية» لا 
يســقط على الجميــع إلا إذا تمكنت هذه الآلاف 

من ممارسة الضغط وصدر القانون.
وقال الغرياني في محاضرة له حول قانون 
العزل السياســي وزعت كشريط مصور امس 
الأحد «إذا كان لا يمكــن تطبيق هذا القانون إلا 
بخــروج 100 ألف مواطن فيجــب أن يخرج هذا 
العدد «داعيا الناس إلى أن تكون أكثر إيجابية 

في هذا الشأن.
وأضــاف أن معظم الليبيين وبنســبة لا تقل 
عــن 70 بالمئــة يريــدون تطبيــق هــذا القانون، 
مطالبــا الجميع بتحمــل مســؤوليتهم في هذا 
الخصــوص والخــروج للضغط علــى البرلمان 

لإقراره.
وأكــد أن الدولة الآن تســرق بمئات الملايين 
وعلــى نطاق أوســع عما كان عليه فــي النظام 
الســابق، وقــال إن مســؤولية حمايــة هــذه 
الأمــوال تقع على الجميع وأن يعملوا على أن لا 

تضيع الدولة.
وأضــاف «هنــاك ثلاثة قضايــا مهمة يجب 
تنفيذها إذا أردنا أن تقــام الدولة، أولها إعادة 
تشكيل القضاء وتفعيله على الوجه الصحيح، 
وإصــدار قانون العــزل السياســي، وإقصاء 
أركان النظــام الســابق الذيــن يتغلغلــون في 

مفاصل الدولة».
وطالــب الغريانــي بضــرورة العمــل علــى 
خــلال  بالمفســدين  وصفهــم  مــن  محاســبة 
المكتــب التنفيــذي الســابق أو الحكومــة التي 
تلتــه أو الحكومة الحالية ، مشــيرا إلى أن هذه 
الحكومات لازالت تعمل بنسق النظام السابق 

وتتستر على المفســدين بل ترسل من أفسدوا 
أو سرقوا للعمل بالسفارات في الخارج.

وتشــير مســودة القانــون التــي يناقشــها 
البرلمــان إلــى أنــه يحــرم كل من تقلــد منصبا 
بــين 1969 وحتــى 2011، مــن ممارســة العمل 
السياسي والإداري سواء بالحق في الترشح 
والترشــيح في الانتخابات التي ســتجري في 

البلاد بمختلف أنواعها.
كمــا يحــرم مــن تولــي مناصــب قيادية أو 
مســؤوليات وظيفيــة أو إداريــة أو ماليــة في 
كافــة القطاعات الإداريــة العامة والشــركات 
أو المؤسســات المدنية أو الأمنية أو العســكرية 
وكل الهيئــات الاعتباريــة المملوكــة للمجتمــع 
وكذلك تأسيس الأحزاب ومؤسسات المجتمع 
المدني وعضويتها وكذلك الإتحادات والروابط 
والنقابات والنوادي وما في حكمها لمدة عشر 

سنوات.

مفتي ليبيا يدعو الناس للخروج والضغط
على البرلمان لإصدار قانون العزل السياسي 

■ طرابلـس ـ يـو بـي اي: اعتبر أحد 
كبـار قادة الثـوار الليبيين، السـبت، أن 
وزارة العـدل الليبيـة غيـر مهيئـة حتى 
والسـجون  السـجناء  لاسـتلام  الآن 
التي يديرهـا الثوار، بسـبب العديد من 

المحاذير والتهديدات الأمنية. 
وقـال رئيـس اللجنـة الأمنيـة العليا 
فـرع طرابلـس هاشـم بشـر، فـي بيـان 
اليـوم، إنه مـن المبكـر اتخاذ إجـراءات 
السـجون  ووضعيـة  بشـرعية  تتعلّـق 

وعملية تسليمها.
واعتبـر أن وزارة العـدل غيـر مهيئة 
حتى الآن لاسـتلام السجناء والسجون 
التي يديرها الثوار، مرجعاً السـبب الى 
«وجود العديد من المحاذير والتهديدات 

الأمنية». 
ونبّه بشـر الذي يتولى أمن العاصمة 
طرابلـس، إلـى أنـه لا ينبغـي لـوزارة 
العـدل أن تفـرض خططـاً ونتائـج قبـل 

أوانها ترضية لدول أو منظمات أو بعض 
الأطراف. 

وأضاف أن عمليات الهروب الجماعية 
والكبيرة خلال العام الماضي من سجون 
التريّـث  علينـا  يفـرض  العـدل،  وزارة 

لتطبيق مثل هذا الإجراء. 
وكان مسـلّحون مجهولـون اقتحموا 
مبنـى وزارة العدل الليببية خلال الأيام 
الماضيـة، واسـتولوا عليها فـي محاولة 
منهـم لـ»إرهـاب العدالـة» حسـب قول 

وزير العدل صلاح المرغني.
وجـاءت عمليـة الاقتحـام هـذه على 
خلفية تصريحات الميرغني، التي كشف 
فيهـا أن معظم السـجون التـي تتم فيها 
السـلطة  لإشـراف  تتبـع  لا  الاعتقـلات 

القضائية.
مـن جهـة اخـرى دوى انفجـار قوى 
في كليـة اللغـات التابع لجامعـة مدينة 
غريـان الليبية، السـبت، سـبقه اندلاع 

حريـق كبير في أحـد مبانيها لـم تعرف 
أسبابه بعد.

وقـال مصـدر محلـي ليونايتـد برس 
إنترناشونال، إن ألسنة اللهب والدخان 
الكثيـف شـوهد عقـب الانفجـار، فيمـا 
سـارعت سـيارات الإسـعاف والإطفـاء 
مدينـة  فـي  الواقعـة  الكليـة  مقـر  إلـى 
غريـان الجبليـة 80 كلم غـرب العاصمة 

طرابلس.
وأضـاف أن 3 حـالات اختناق من بين 
الموجودين في الكلية سُجّلت حتى الآن، 
تم نقلهـم إلـى أحـد أقـرب مستشـفيات 

المدينة. 
إلـى ذلـك، انفجـرت سـيارة مفخّخة 
بمدينـة  الجـوازات  قسـم  مبنـى  قـرب 
البيضاء (1200 كلم شرق طرابلس)، ما 
أدّى إلى إصابة أحد رجال الأمن بجروح 
طفيفـة، بالإضافـة إلـى إلحـاق أضـرار 

بسيطة بالمبنى.

واقتحـم مسـلّحون الجمعـة، وحدة 
مستشـفيات  إحـدى  فـي  الإنعـاش 
العاصمة الليبية، وأجهـزوا على جريح 
كان يتلقـى العلاج، فيمـا تمكّنت عناصر 
مـن الأمـن مـن تهريـب جريح آخـر كان 

مستهدفاً بالقتل.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الليبيـة عـن 
مصادر طبية، أن عناصر مسلّحة دخلت 
إلى قاعة الإنعاش بمستشـفى أبوسليم 
حيث كان يعالج جريحان، فقتلوا الأول 
فيما اختفـى الثاني، في عملية تبدو أنها 
جـاءت ثأراً لتورّط الاثنـين المعتقلين من 

قبل سرية الإسناد، في جريمة قتل. 
وتعيش العاصمة طرابلس وعدد من 
المدن الليبية الأخرى، وبصورة متكررة، 
علـى وقـع اعتـداءات مسـلحة مـن قبل 
مسـلحين يوصفـون دائمـاً بالمجهولين، 
التـي تبذلهـا الحكومـة  رغـم المسـاعي 

لوقف هذه الهجمات.

انفجار قوي في كلية اللغات التابع لجامعة غريان الليبية
«ثوار ليبيا» يعتبرون أن وزارة العدل غير مهيئة لاستلام السجون التي يديرونها

المصريون في ليبيا يطالبون حكومة 
بلادهم بتسليم قذاف الدم للسلطات 
■ طرابلـس ـ يو بي اي: طالبت الجاليـة المصرية في ليبيا، 
السبت، حكومة بلادها بتسليم أحمد قذّاف الدم الى السلطات 
الليبيـة، وذلك بعد صدور قرار من إحدى المحاكم المصرية يمنع 

تسليمه.
وعبّـر أبناء الجاليـة المصرية خـلال وقفـة احتجاجية أمام 
مقر السـفارة المصرية بالعاصمة الليبية طرابلس، عن رفضهم 
لتسـييس هذه القضية، معتبرين أن عدم تسليم قذاف الدم قد 

تنجم عنه عواقب يتحمّلها المصريون المقيمون في ليبيا.
وحمل المشـاركون فـي الوقفة الاحتجاجية لافتـات وردّدوا 
عبـارات تنتقـد الإجـراء القضائـي فـي بلادهـم، وعبّـروا عن 
غضبهـم واسـتنكارهم لمثـل هـذا الحكم الـذي قالـوا إنه يمنح 
صك البـراءة لـ»مجرم» مطلـوب في بلاده بموجـب إجراءات 

رسمية.
وطالبـوا السـلطات المصريـة بضرورة تسـليم قـذّاف الدم 
بشكل عاجل وفوري الى سلطات بلاده، مؤكدين على ضرورة 
الحفاظ على العلاقات بين البلدين لضمان اسـتمرارية تحقيق 
أهـداف ثورات «الربيع العربـي»، والثورتين الليبية والمصرية 

على وجه الخصوص.
يشـار إلـى أن إحدى المحاكـم المصريـة قضت مؤخـراً بعدم 
جواز تسـليم قذاف الدم إلى ليبيـا، وذلك بعد القبض عليه في 
القاهـرة بموجـب بطاقة حمراء صـادرة عن الشـرطة الدولية 

(الإنتربول).
وأحمـد قـذّاف الدم، هـو أحـد أقربـاء العقيد الراحـل معمّر 
القذافـي، وذراعه الأيمـن، وكثيراً ما أوفد فـي مهام خاصة إلى 
جانـب إدارته وإشـرافه على الاسـتثمارات الليبيـة في مصر، 

والتي قُدّرت بأكثر من 15 مليار دولار.

■ عواصم ـ وكالات: يقوم عدد من الجنود 
الفرنسيين بالحفر في التراب الاحمر بحثا عن 
نفق سـري يعتقد انه ينطلق من مسجد عتيق 
يعود الى القرن الرابع عشر وقد يحتوي على 

اسلحة وربما رهائن.
وحـدة  جنـود  ينشـط  اسـبوعين  ومنـذ 
الهندسـة منـذ الصبـاح الباكـر، وبنـاء على 
معلومـات مسـتقاة مـن السـكان، بحثـا عـن 
مخابـئ اسـلحة وذخيـرة وكل مـا قـد يكون 

المقاتلون الاسلاميون اخفوه عندما هربوا. 
ويقـف رجل مسـن يرتدي الـزي التقليدي 
الافريقـي الازرق يتابع ثلاثة جنـود من فرقة 
الهندسـة الواحدة والثلاثـين، وهم يحفرون 
في الارض بمعاول. ويسـأله الضابط المعاون 
كريسـتوف «وهنا، هل حفروا هنا؟ ثم اهالوا 

التراب بعد ذلك؟» 
وقـال كريسـتوف لفرانس بـرس «نبحث 
عـن لوحـة معدنية قـد تكون مدخـلا للنفق»، 
مضيفـا «تسـري شـائعات فـي المدينـة تفيـد 
ان نفقـا يربـط الموقع الاثري ببعـض المنازل، 
ويبـدو ان المقاتلـين الاسـلاميين اسـتخدموه 
لاخفاء اسـلحة وربما ولـم لا، رهائن... لكننا 

لسنا متيقنين من ذلك، لا بد من التاكد». 
مـن  اكيـاس  سـوى  رجالـه  يجـد  ولـم 
البلاسـتيك فقال «حسـنا، ليس هذا ما نبحث 

عنه، اغلقوا». 
واوضح الكابتن بنوا (وهو ايضا لا يكشف 

سـوى اسـمه دون لقبـه) وهـو جالـس فـي 
مدرعتـه «سـمحت لنا عملية بـوا بالعثور في 
غاو على بعض الاسلحة والتجهيزات الطبية 
لمستشفيين مدنيين وكمية من سجائر التهريب 
تفـوق قيمتها عشـرة الاف يـورو كانت تكفي 

العدو لدفع مرتبات ستين مقاتلا اجنبيا». 
لقـد  يؤيدوننـا،  غـاو  «سـكان  ان  وقـال 
تنفسـوا الصعداء عندما حـررت مدينتهم من 
المقاتلـين وبالتالي يتحدثون معنـا. وهنا كما 
في اماكن اخرى الناس ترى كل شـيء وتعلم 
كل شـيء، ولم يخف عنهم اي شـيء مما كان 

يفعله المقاتلون». 
ويقول احـد جنود الهندسـة العائدين من 
تيسـاليت في الشـمال، بلاد الطوارق، «هناك 
الامور اصعـب بكثير» لان «النـاس خائفون، 
يقولـون لنا انهـم ينظرون الينا، لا نسـتطيع 
ان نقول شـيئا، انتم الفرنسـيون سترحلون 
لكننـا نحن سـنبقى هنا»، ورغم ذلـك وجدنا 

اشياء كثيرة». 
والهـدف القـادم للفريق في الحي نفسـه، 
مـن  بالـواح  مغطـاة  صـرف  ميـاه  مجـاري 
الاسمنت المسلح، قد تكون مخبأ جيدا. وينزل 
احد جنود الهندسـة داخل النفـق القذر لكنه 
فارغ في هذا الموسـم، ويتقـدم وفي يده فأس 
صغيـرة ومصباح كهربائي فـي اليد الاخرى، 
وبينما يتقدم يرخي احد زملائه شـيئا فشيئا 
حبـلا ربطـه بـه مـن الحـزام كـي يتمكـن من 

سـحبه الى الوراء اذا حدث اي طارئ، لكن لا 
شيء يذكر. 

واشـار بعـض السـكان الى ناحيـة يوقف 
فيهـا سـائقو الشـاحنات آلياتهـم ويبـدو ان 

مقاتلين اسلاميين لجأوا اليها. 
ويصـل الجنـود يتقدمهم اثنان مـن رجال 
الـدرك المالي الـذي من دونه لا يحـق للجنود 
الفرنسـيين ان يدخلـوا المنازل، الـى المنطقة. 
ويقول المساعد كريسـتوف «سنفتش سويا» 
علـى الطريقـة التـي كانـوا يعملـون بهـا في 
افغانسـتان حيـث كانـوا منتشـرين وحيـث 
اختبـر هـذا الفريـق مـن الجيـش الفرنسـي 
طريقـة كان ينتهجهـا الجيـش البريطاني في 

ايرلندا. 
وفـي الداخـل هنـاك فقـط فتـاة صغيـرة 
واطفال صغار اخذوا يبكون عندما رأوا رجالا 
بيـض مسـلحين يدخلـون، لكن العسـكريين 
طمأنوهـم واعطوهـم بسـكويت فـي انتظـار 

وصول الحارس. 
غرفتـين  اقفـال  مفاتيـح  الحـارس  وقـدم 
وسـمح بتفتيش الشـاحنات والمسـتودعات، 
وانتبـه المعـاون كريسـتوف الى مـكان تبدو 
فيـه الارض محفـورة لكـن بعـد تمريـر جهاز 
رصـد المعادن الذي يكشـفها على عمق ثلاثين 

سنتيمترا، تراجع عن نبشه. 
ويقـود الجنـدي المتخصـص فـي الـكلاب 
اسـلحة  عـن  البحـث  الـى  كلبـه  المدربـة 

ومتفجـرات من شـاحنة الـى اخرى، ويشـم 
الكلـب هنـا وهناك لكنـه لا يجد شـيئا، ويتم 
تحليـل محتـوى كيـس صغيـر عثـر عليه في 

جهاز تكييف قديم، لكن بدون نتيجة. 
وخلال عملية التفتيش يختلي احد الجنود 
بالحارس ويسـأله «هل ياتي اناس يحملون 

اسلحة الى هنا في الليل؟» 
الـى ذلك افاد مراسـل وكالـة فرانس برس 
ان مناورات عسـكرية فرنسـية عاجية جرت 
السبت في لومي، على بعد 200 كلم الى شمال 
ابيدجان، اسـتعدادا لمشـاركة 235 جنديا من 
سـاحل العـاج، كتيبة لوجسـتية، فـي القوة 

الافريقية المنتشرة في مالي.
وسيتولى الجنود العاجيون نقل المؤن الى 
كتيبة سـنغالية وغانية صديقة كان جنودها 
قـد تعرضوا لهجـوم من قبـل جهاديين عملت 

القوة الفرنسية على القضاء عليهم. 
العاجـي  الجيـش  اركان  رئيـس  وقـال 
نهايـة  فـي  باكايوكـو  صومايـلا  الجنـرال 
المنـاورات «جنودنـا مسـتعدون تمامـا وهـم 

تأقلموا مع الجو الذي ينتظرهم». 
ومن ناحيته، قـال الوزيـر العاجي المكلف 
شـؤون الدفاع بول كوفي كوفـي ان «الكتيبة 
اللوجسـتية العاجيـة سـتغادر قريبـا جـدا» 

ولكنه لم يوضح تاريخ مغادرتها. 
وخضع الجنـود العاجيـون ايضا لتدريب 

من الجيش الفرنسي لمدة شهرين. 

مناورات عسكرية فرنسية عاجية استعدادا للمشاركة في القوة الافريقية
البحث عن نفق سري لمخابئ للاسلحة وربما رهائن ينطلق من مسجد في غاو بمالي

«القاعدة» تنفي ان القوة الفرنسية
 قتلت قائدا لها في الصحراء 

■ الرياض ـ رويترز: ذكر موقع «سـايت» الذي يتابع مواقع الجماعات الاسـلامية 
علـى الانترنـت ومقـره الولايـات المتحـدة السـبت ان تنظيـم القاعدة ببـلاد المغرب 
الاسـلامي صرح بأن البيانات التي أصدرتها فرنسـا بأن قواتها قتلـت زعيم التنظيم 

في الصحراء تنطوي على «مغالطة صارخة». 
ولم يذكر تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسـلامي اسـم الزعيم لكنه كان يشير فيما 
يبدو الى عبد الحميد أبو زيد الذي أكدت باريس يوم 23 مارس اذار وفاته «على وجه 
اليقين» في مالي في فبراير شباط.  ونفت الجماعة المتشددة التي هاجمت وحدة للغاز 
في الجزائر في كانون الثاني/يناير الوفاة في بيان نشر الجمعة على موقع «سايت». 

وهدد البيان فرنسا «بأيام سوداء» في شمال افريقيا وغربها. 
وشنت قوات فرنسية هجوما بريا وجويا في مالي يوم 11 يناير كانون الثاني ضد 
قوات اسـلامية اسـتولت على جيب في المنطقة الجبلية بشمال البلاد قائلة انها كانت 

تمثل تهديدا دوليا. 
وقالـت باريس في بيان الشـهر الماضي «رئيـس الجمهورية الفرنسـية يؤكد على 

وجه اليقين وفاة عبد الحميد أبو زيد بعد هجوم شنه الجيش الفرنسي». 
لكـن تنظيم القاعـدة ببلاد المغرب الاسـلامي قـال ان البيان الفرنسـي كان دافعه 

تراجع تأييد الحكومة في استطلاعات الرأي. 
وقال تنظيم القاعدة ان هذا البيان «مغالطة صارخة» من جانب الرئيس الفرنسي 
فرانسـوا أولوند الذي تراجعت شعبيته وغرق حزبه في الفضائح المالية والاخلاقية 
مـن اجل تضليل الفرنسـيين والـرأي العام العالمي بشـأن تحقيق نصـر ميداني يعيد 

اليهم ثقتهم المفقودة محليا وفي الخارج. 
ويكتنـف الغمـوض مصير أبو زيـد وقائد آخر للقاعـدة هو مختـار بلمختار الذي 
يفتـرض انه العقـل المدبر لهجـوم الجزائر الذي قتل فيـه أكثر من 60 شـخصا منذ ان 

اعلنت تشاد التي تقاتل مع فرنسا في مالي موتهما في مارس اذار. 
وكان تلفزيـون النهـار الجزائري ذو العلاقة الوثيقة بالاجهـزة الامنية الجزائرية 
قال في اواخر الشـهر الماضي إنه تم تعيين قائد جديد هو جمال عكاشة ليحل محل ابو 
زيد.  وقال مصدر امني جزائري ان عكاشـة الذي يعرف ايضا باسـم يحيى ابو الهمام 

انضم الى تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي في شمال مالي عام 2004 . 
غير ان بيان القاعدة الذي رصده موقع سـايت قال ان ابو الهمام لم يعين محل ابو 
زيـد وانما محـل قائد آخر هو نبيل ابـو القامة الذي قال التنظيم انـه توفي في حادث 
مروري العام الماضي. ووفقا لموقع سايت قال تنظيم القاعدة انه عين منذ ثمانية اشهر 

ونحو خمسة اشهر قبل الغزو الفرنسي لشمال مالي. 



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7403 الاثنين 8 نيسان (ابريل) 2013 ـ 27 جمادى الاولى 1434هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 24 - Issue 7403 Monday 8 April 2013

AL-QUDS AL-ARABI
مصــــــــــــــر الــيـــــوم8

مشكلة حلايب وشلاتين
 تعود للواجهة بين مصر والسودان

مـا كاد الرئيس محمد مرسـي ينهي زيارته للسـودان التي اسـتمرت يومين، 
واعتبروهـا تاريخية، والإعلان عـن اتفاقات لتنفيذ مشـروعات وكأنها جديدة 
رغم أنها كلها - وبدون استثناء - موقعة مع نظام مبارك، حتى انفجرت مشكلة 
حلايب وشـلاتين، في وجه الإخوان عندما صرح مسـاعد الرئيس عمر البشـير 
موسـى محمد أحمـد، بـأن الرئيس مرسـي وعد البشـير بإعادة مثلـث حلايب 
وشلاتين للسودان، وصاحب ذلك، قيام حزب الإخوان «الحرية والعدالة» بنشر 
خريطـة لمصر علـى موقعه في الانترنت، بدون أن تكون فيها حلايب وشـلاتين، 
وبعد تعرضه للهجوم سـارع باسـتبدالها، كما أصدرت رئاسة الجمهورية بياناً 
نفـت فيه تقـديم الرئيس أي عهد بإعـادة المنطقة للسـودان والتأكيـد على أنها 

مصرية.
وهكذا أشعلوا أزمة بين الشعبين، بعد أن تسببوا في أزمة حقيقية بين أشقائنا 

في غزة وبين المصريين.
أيضـاً جـدد الإخوان الأزمـة مع الجيـش، بدفع أحـد قياداتهم وهـو الدكتور 
محمود الزايط عضو مجلس شـورى الجماعة بمهاجمة الجيش، وأنه في حاجة 

الى قيادة.

الثورة جعلت إهانة رئيس الجمهورية
 مثل إهانة أي شخص

والـى اسـتمرار ردود الأفعال علـى الإجراءات التـي يقوم بهـا الإخوان ضد 
الإعلام لإسـكاته وإرهابه، وقـال عنهم يوم الثلاثاء زميلنا والناقد السـينمائي 
الكبيـر طـارق الشـناوي في عمـوده اليـوم - أنـا والنجوم في صفحـة - على 
الشاشـات - «الدنيـا تغيرت، الرئيس بـات أضعف من أن ينـزل العقاب بأحد، 
القانـون الـذي يعتقد أنه يحميه هو نفسـه الذي قال له إن تعيينـه نائبه العام 
أقصد الخاص، باطل وهو الذي سـيقول له إن السـخرية من أي شـخصية عامة 
مـن أصغر موظف إلى رئيس الجمهورية ممكنة مـا دام أنها في إطار النقد المباح 
وما شـاهدته في البرامج من سـخرية يقع في الإطار المسموح، الرجل يعتقد أنه 
مـن الممكن أن يكمم الأفواه ويغلق القنوات أنه عشـم أبليس في الجنة، مرسـي 
يعين رؤسـاء تحريـر الجرائـد القومية ويتحكم فـي إعلام ماسـبيرو، يفعل كل 
ذلـك من أجل تحسـين صورته بينمـا الصورة تـزداد قبحاً، لديه قنـوات دينية 
خاصة تشـيد به وبإنجازاتـه، الواقع ليس به إنجـازات ولا يحزنون، الحقيقة 
أن به فقط يحزنون، مصر لديها سـلاح قـادر على الفتك بكل الأصابع التي تريد 
أن تعبـث بها وأي رئيس جمهورية يخرج عن الخط سـيلقى نفس المصير إلا أن 
الفارق هو أن مرسي بكلماته وأفعاله يلعب دوراً رئيسياً في تهيئة المناخ لزيادة 
مساحة السخرية، أسقطت الثورة هالات القدسية نعم إهانة رئيس الجمهورية 
مثـل إهانة أي شـخص مرفوضة ومجرمـة قانوناً ولكن السـخرية مباحة مادام 
ارتضى الإنسـان أن يختار منصباً عاماً عليه أن يعرف القاعدة، وهي أن عسـل 
السـلطة لن يحميه من لدغات النحل ومرسـي سـيظل يتجرع العسـل المر حتى 

يغادر السلطة!!».

مهاجمة احتجاج امريكا
 على التحقيق مع باسم يوسف

وفـي اليـوم التالي - الأربعـاء - قام زميلنـا الإخواني عبدالحكيم الشـامي 
بمهاجمة الموقف الأمريكي الذي احتج على التحقيق مع باسم، وقال عنه: «عندما 
تدخـل الخارجية الأمريكية و»سـي، إن، إن» ووسـائل إعـلام عالمية على الخط 
فأعلم أن في الأمر شـيئاًَ أكبر من قدرات باسـم يوسـف وطاقاته وأن تجاوزاته 
التي تتخطى حدود النقد المباح إلى الانفلات والسـقوط القيمي والأخلاقي يراد 
لهـا أن تكون «أيقونة» للمزايدات السياسـية والدبلوماسـية ووسـيلة للضغط 
علـى النظـام الحاكـم في مصـر وتشـويه صورتـه، ومـادام أن الأمـر كذلك فلا 
مجـال للتعجـب من تلك الهالة الإعلاميـة التي صاحبت ذهابه إلـى النيابة وكم 
التعليقات والتشـنجات الكلامية التي أحاطت بواقعة اسـتدعائي وسؤاله عن 
إسـاءاته المتكررة لرموز وطنية وسياسـية وبالأخص رئيـس الدولة وقيادات 
جماعـة الإخوان المسـلمين، فضـلاً عن تهكمه مـن العقائد والقيـم الدينية، وكما 
أصبح جون سـتيوارت إلى أداة للسخرية من اليمين الأمريكي والرئيس جورج 
بـوش وحزبه الجمهـوري ضمن حملـة الحزب الديمقراطي لاسـتعادة كرسـي 
الرئاسـة بالبيت الأبيض، يسـتخدم باسـم يوسـف الآن كأداة في يد المعارضة 
المصرية للإطاحة بالرئيس مرسـي وتصفية الحسـابات مع الإخوان، نحن إزاء 
حالـة من خلط الأوراق يتداخل العـام فيها مع الخاص والمحلي مع الدولي لكنها 
تؤكـد بوضوح أن هناك شـبكة منظمة تضـم أطرافاً داخليـة وخارجية إعلامية 
وسياسـية ومخابراتية تعمل بدأب وإصرار على ضرب تجربة الحكم الإسلامي 
فـي مصر وتقف لها بالمرصاد وما «ظاهرة باسـم يوسـف إلا حالة كاشـفة ضمن 
تدابيـر أخرى بعضها صريـح معلن بدت أثاره في الشـارع المصري خلال الأيام 

الماضية وبعضها مازال خفياً ونتمنى أن تفضحه الأيام المقبلة».

لماذا صار الجميع 
يشمتون بالرئيس مرسي؟

وفـي اليـوم التالي - الخميس - سـخر زميلنا جمال سـلطان رئيس تحرير 
«المصريون» من الإخوان وأبدى الشـماتة فـي الرئيس قائلاً: «لم يحظ الرئيس 
المصري بمثل هذا الازدراء والإهانة منذ أتى للسـلطة كما حدث له هذا الأسبوع، 
وأصـدرت الخارجيـة الأمريكية بيانـاً بخصوص تحرش نظام الرئيس مرسـي 
بباسـم يوسف والإعلاميين وهو ما يعني أن الجهود الحثيثة لتي بذلها الدكتور 
عصـام العريـان بسـفره إلى واشـنطن ومقابلـة مختلف المسـؤولين والأجهزة 
لتقديم صورة حضارية للإخوان، وإيمانهم بالديمقراطية واستنارة مشروعهم 
السياسـي أصبحت هباء، والأموال والجهود التي أنفقـت على زيارة الدكتورة 
باكينام الشـرقاوي مساعدة الرئيس إلى واشنطن ومقابلاتها المضنية ودفاعها 
عـن النظـام واحترامه للديمقراطية والحريـات العامة وحرية الـرأي والتعبير 
أصبحـت هبـاء منثوراً والجهـود التي بذلهـا الدكتور عصام الحداد بسـفرياته 
إلى واشـنطن من أجل استرضائها ودفعها لدعم مسيرة الرئيس مرسي بوصفه 
ممثل الوسـطية والاعتدال أصبحت نسياً منسـياً، والطريف في الأمر أن بعض 
المتحمسـين من قيـادات الجماعة والحـزب يهتفون باسـتعلاء مصطنع طظ في 
أمريـكا، نعـم مليـون طظ في أمريـكا ولكن طالما أنـه طظ في أمريـكا ولا تعنيك، 
لمـاذا تهدر المال العام على سـفريات مسـاعديك ومستشـاريك لتسـويق نظامك 
هنـاك ومحاولـة اسـترضاء المؤسسـات السياسـية والاقتصاديـة والإعلامية 

الأمريكية؟».

الرئاسة والحكومة لا تملكان جهازا
إعلامياً متطوراً لمواجهة الإعلام المضاد

ونظـل في يوم «الخميس» وسـننتقل إلى «الأهرام» لنكون مع زميلنا سـامح 
عبداللـه وقولـه: «مواجهـة الإعلام في عصرنـا الحاضر لا يمكـن أن تتم إلا عبر 
إعـلام مضـاد أكثر مهنية يلتـزم بكثير من الشـفافية لأن غيـاب المعلومات يفتح 

الباب للقيل والقال والشائعات والمعلومات المغلوطة.
المشـكلة هي أن مؤسسة الرئاسـة والحكومة لا تملكان جهازاً إعلامياً متطوراً 
قادراً على مواجهة الإعـلام المضاد وممثلو الإخوان يتحدثون بخطاب لا يصلح 
إلا لجمهور من المؤيديـن ولا يعتمد على المنطق والإقناع وتقديم المعلومات وهي 

أمور ضرورية لمخاطبة المخالفين في الرأي.
أرجوك يا سيادة الرئيس اطلب من مساعديك البحث في الانترنت عن شركة 
عالميـة للعلاقات العامة واسـتعينوا بها لتدريب مسـؤولي الإعلام في الحكومة 
والحزب فهـذه هي الطريقة الوحيـدة الصحيحة لمواجهة مشـاكلكم مع الإعلام 

المضاد».

جون ستيوارت انحاز
 لباسم يوسف واهان الرئيس

أمـا زميلـه محمد أبو الفضـل فكان رأيه هـو: «تعرض الرئيس محمد مرسـي 
للنقد بطريقة تفوق ما أقدم عليه «باسم» في جميع حلقاته الماضية لأن الإعلامي 
الأمريكـي «جون سـتيوارت» خصص جـزءاً مهماً من برنامج «ذي دايلي شـو» 
يـوم - الاثنين - الماضي للسـخرية اللاذعة مـن رأس النظام المصـري والدفاع 
عن «باسـم» الذي وجهت له النيابة تهمـة إزدراء الاديان وإهانة الرئيس، أعاد 
الـى آذان وعيـون المشـاهدين لقطات من خطـاب الرئيس هاجم فيـه اليهودية 
ونحـن نعلم حساسـة هذه المسـألة فـي الولايات المتحـدة وما يمكـن أن يفعله 
اللوبي اليهودي هناك إذا أراد أن يسـتثمرها سياسـياً بما يقـود في النهاية إلى 
التعديل في الاتجاهات الأمريكية الشـعبية والرسـمية وبالتالي حدوث أضرار 
كبيـرة بالمصالح المصريـة، الواضح أن التحقيق مع «باسـم» بهـذه التهمة التي 
أعقبتهـا تهـم أخرى له ولعـدد من الإعلاميـين لا يؤكد غضب الإخـوان من النقد 
فقط بل أيضاً محاولة تكميم الأفواه في زمن كسـرت فيه تقريباً جميع الحواجز 
ولعل السيمفونية التي تعزفها الأبواق الإخوانية أو المحسوبة عليهم خير دليل 
علـى الخوف من الدور الإعلامي في كشـف الانتهاكات السياسـية التي ترتكبها 

الجماعة».

الإخوة الحازمون والإخوة الباسمون
هذا، وكنت قد نسـيت - وما أنساني إلا الشيطان بالإضافة إلى الشيخوخة، 
إلى ما قاله يوم الأربعاء، في «الدسـتور» الأسـتاذ بجامعة الإسكندرية الدكتور 
إبراهيم السـايح - يسـاري - عن ظاهرة باسم، وهو: «نحن نضحك في بعض 
حلقـات باسـم يوسـف من حماقـات الإخـوان وحماقـات الرئيـس والحكومة، 
ولكن هذا الضحك لا يعني أن الأسـتاذ باسـم قد صار زعيماً سياسـياً يسـتحق 
أن نؤسـس لـه جماعـة أو حزبـاً أو نطالبه بحكـم مصر بدلا من السـخرية ممن 
يحكمونها الآن! لا يجوز أن يتحول كل المصريين إلى فرق طائفية وعنصرية مثل 
جماعة الإخوان نحن الآن متشرذمون ضائعون بين الإخوة الحازمين والإخوة 
الباسـمين والإخـوة أعضاء ميليشـيات الإخوان والإخـوة الجهاديين والإخوة 
الاشـتراكيين الثوريـين والإخوة البلاك بلوكيين والإخـوة الانارخيين والإخوة 
البلطجيـة والإخـوة المرتزقـة والإخـوة المباركيـين والإخـوة الفلـول والإخوة 
أنصار عودة العسـكر والإخوة أعداء العسكر والإخوة ضباط اللحية والإخوة 
الفئويين والإخوة الإعلاميين والإخوة السلفيين والإخوة الشيوعيين والإخوة 
الناصريـين والإخـوة اللـي مالهمـش دعـوة!، كل هـذا القـرف والعبـط سـببه 
المباشـر أننـا نحاول أن نفعـل مثل الإخوان ويتشـرذم كل فريق منـا تحت راية 
أحد الأشـخاص أو أحد المطالب وسببه غير المباشـر أننا شعب تراثه من الجهل 
وغياب الوعي أكثر بكثير جداً من تراثه السياسـي أو الديمقراطي أو الثقافي أو 
الاجتماعـي أو حتى الشـخصي معظمنـا لا يجيد قراءة نفسـه فكيف نطلب منه 

قراءة الأحداث أو المشاركة الايجابية في صنع «مستقبل لوطن».
لكـن زميلنـا الرسـام الإخواني شـفيق صالح كان لـه يوم السـبت رأي آخر 
إذ أخبرنـي فـي «الحريـة والعدالـة» انـه شـاهد الإعلام الفاسـد وجـه هفوات 
الإسـلاميين صغيـرة في حجم البعوضـة فصورها في حجم الفيـل، بينما صور 

جرائم الليبرالية واليسارية في حجم الناموسة بينما هي في حجم الفيل.

اسباب تراجع شعبية الرئيس مرسي
وإلـى المعارك العنيفة التي تزداد اشـتعالا حول الرئيس بسـبب تصريحاته 
وقراراته وسياساته، لدرجة ان صديقنا العزيز وعضو مجلس شورى الجماعة 
الإسـلامية والكتـب ناجـح إبراهيم، وجـه النصح الـى الرئيس قائـلاً في مقال 
نشـرته له يوم الأربعاء جريدة «الحرية والعدالة» لسـان حـال حزب الإخوان 
وجريدة «روزاليوسـف»، وجريدة «اللواء الإسلامي»، ومما قاله فيها: «يؤلمني 
أن البعـض أدخل د. مرسـي والرئاسـة في خصومـات غير منطقـة ودون مبرر 
سياسي حقيقي، تاركين خصوم د. مرسي الحقيقيين الذين يؤثرون في رصيده 
في الشارع المصري بالخصم والسلب، لقد أدخلوا مؤسسة الرئاسة في خصومة 
مفتعلـة مع الصحافة والإعـلام، مع ان أكثر هـؤلاء الإعلاميين كانـوا مناصرين 
ومحبـين للدكتور مرسـي إلى عهد قريب، وكان يمكن بقليـل من الذكاء والحكمة 
الحفاظ علـى نصرتهم وتحييد الباقين على الأقل وتقليـل دائرة العداوة، وكان 
ينبغي لمستشـاري الرئيس الرسميين وغير الرسميين أن يذكروه بالحكمة التي 
قالها الرئيـس الأمريكي كلينتون وهو المعروف بذكائه وشـعبيته الجارفة «من 
غيـر الحكمـة أن تعادي صحافياً لأنه سـيهاجمك فـي كل يوم ولن تسـتطيع أن 
تفعـل معه شـيئاً، كان ينبغي على مستشـاري الرئيـس جميعـاً أن يدلوه على 

خصومه وهم:
1- أزمـة السـولار التـي حولت كل سـائق ميكروبـاص أو تاكسـي إلى قناة 

فضائية معادية تعمل 24 ساعة يومياً.
2- أزمة البطالة التي يتحدث عنها كل شاب مصري التي طالبت ملايين الأسر 
فضـلا عن أولئك الذين كانت لهم فرص عمـل جيدة ثم ضاعت منهم فانتقلوا من 
الغنى إلى الفقر مثل الذين كانوا يعملون في الاسـتثمار والسـياحة والاستيراد 

والتصدير.
3- أزمة ارتفاع أسعار السلع.

4- أزمـة انقطـاع الكهربـاء، فمع كل يوم تنقطـع الكهرباء لمدة سـاعة عن كل 
منطقة لتصيب الحياة فيها بالشلل التام وقد وجدت أن معظم المحلات التجارية 
والعيادات في المناطق الشعبية بالإسكندرية قد اشترت مولدات كهرباء ولكنها 

صدمت صدمة شديدة حينما شق عليها توفير السولار للمولدات.

5- أزمـة انخفـاض سـعر الجنيـه ممـا أثر علـى إختفـاء أصناف كثيـرة من 
الأدوية وارتفاع أسـعار العمرة وكل ما يتعلق بالعملات الأجنبية وهذا الأمر له 

آثار سلبية خطيرة على مشاعر المصري العادي تجاه الحكم.
6- غياب الأمن والأمان في الشـارع المصري فما شـعور الآلاف الذين سرقت 
بيوتهـم أو سـياراتهم أو خطـف أولادهم طلبـاً للفدية أو يتعرضون باسـتمرار 

«لفردة» البلطجية أو أولئك الذين قتل أبناؤهم أو أزواجهم.
وما شـعور أسـر الذين قتلوا فـي حوادث الثأر في القـرى، أو الصعيد وهم لا 
يجـدون من يحميهـم أو يدافع عنهـم أو يقبض على القاتلين، وما شـعور الذين 

استولى البلطجية على أراضيهم عنوة في كل بقاع مصر؟!
يـا سـيدي الرئيـس، أجـل المعـارك مـع الصحافيـين والإعلاميـين ان كانـت 
هنـاك ضرورة لمعركـة فاصلة معهم، واهتـم بخصومك الحقيقيين السـتة الذين 
ذكــــرتهم وسـاعتها سـيضطر أي إعلامي أن ينقل نبض الشارع الذي سيرفع 

لك القبعة».

لماذا قمنا بالثورة إذن على هؤلاء الفاسدين؟
هـذا ما كتبه ناجح، ويبـدو أن الرئيس اقتنع به ولذلك قـال لأعضاء الجالية 
المصرية في السـودان أثنـاء لقائه بهم نقلا عن جريـدة «الحرية والعدالة» يوم 
السـبت: «كل يـوم عندنـا حكاية ونرى بعض رموز الفسـاد يعـود إلى بيوتهم، 
وكأن سـيئاً لم يحدث، وربما يتعـين علينا منحهم مكافآت على فسـادهم: «لماذا 
قمنـا بالثورة إذن على هؤلاء الفاسـدين، وإذا تطلب الأمـر القيام بثورة أخرى 
فأنا أدعو المصريين جميعاً للقيام بها، لا نريد اتخاذ إجراءات قد تبدو استثنائية، 
فقد وصفت ثـورات كثيرة بأنها دموية، أما ثورتنا فإنها سـلمية ونقض الطرف 
عن سفاسف الأمور حتى نمر من عنق الزجاجة، أن العودة للفساد أمر مستحيل 
ولن يتم السماح به، ولن نسمح للذين أفسدوا بأية خطوة أو حركة واحدة، أن 

المجرم يجب أن ينال العقاب.
إن أعـداء مصـر في الخـارج يريدوننـا أن نضيـع الأوقات ونتناحـر ونعطل 
المسـيرة لأن نهـوض مصر يعنـي نهوض الأمـة والمنطقة بأكملهـا، ولكي نصبح 
مجـرد سـوق لمنتجاتهـم، وأن نصبـح مجموعة من المسـتهلكين علـى الرغم مما 

نملكه من موارد وأيد عاملة وأنه «فقه السيطرة والاستعمار».
يمكـن حـل مشـكلتنا الاقتصاديـة في غضون سـتة أشـهر فـي حالـة تعاون 
الأشـقاء والأصدقـاء معنا وإلا فإنها يمكن حلها خلال تسـعة أشـهر اعتمداً على 
سـواعد أبناء هـذا الوطن، ما أنعم الله بـه على الوطن من بـركات مثل توقع - 
فـي موسـم الحصادر الجديد - جني تسـعة ملايـين طن من القمح من المسـاحة 
المنزرعـة نفسـها مما يخفض اسـتيرادنا من القمح ليصل إلى عشـرين في المائة 

بدلا من خمسين في المائة».

البلاد بحاجة الى اجراءات استثنائية
لا حـول ولا قوة إلا باللـه العلي العظيم! تانـي؟ إجراءات اسـتثنائية تاني، 
وثـورة تانـي؟ وأي ثورة تلك التي سـيقوم بها وهو رئيـس الجمهورية وحزبه 
وجماعتـه تحكم، ويتـم علنا عدم الاعتـراف لا بقضاء ولا بقانـون، اللهم إلا إذا 
كان الرئيس يعني القيام بثورة مشـابهة للثورة التي قام بها في سـبتمبر 1981 
واعتقـل بها حوالي ألف وخمسـمائة وسـتة وثلاثين على رأسـهم المرشـد العام 

الثالث للإخوان المرحوم عمر التلمساني؟
فمـن الذين يريد اعتقالهـم والقيام بثورة ضدهم؟ نيابة عـن جماعته؟ وإلى 
أن يقومـوا بذلـك، فاننا نلاحـظ هنا إلحاح فكـرة الإجراءات الاسـتثنائية على 
ذهنـه، فانـه يكررها مراراً، ثـم يتراجع عنها، كمـا يكرر فكرة لو اسـتدعى الأمر 
ثورة سـيقوم بها، ويكرر ثالثاً، دهشـته من إفراج القضاء عن بعض الذين تتم 
محاكمتهم، أي لا يعترف بالأحكام ثم يكرر احترامه للقضاء والقانون، أي هناك 

نية موجودة باعتقالات وإجراءات استثنائية وعزل قضاة.

حل مشاكل مصر الاقتصادية
يحتاج لعشرات السنين لا تسعة اشهر

والـذي يلفـت الانتبـاه هنـا ان عمـق وخطـورة الأزمـة الاقتصاديـة ورعب 
الإخوان من عواقب انفجارها، جعلهم يخلقون لأنفسـهم عالماً وهمياً يعيشـون 
فيه ويريدون للشـعب أن يعيش فيه معهم عدة أشـهر لتأجيل الانفجار، ذلك ان 
حلها يحتاج إلى عشـرات من السنين، لا ستة أشهر أو تسعة، وإذا كان الرق بين 
حلها بمسـاعدات الأشـقاء والأصدقـاء، أي بالقروض والتسـول وبين بدونهم، 
هو ثلاثة أشـهر، فلماذا الحصـول على ودائع وفوائد بالربـا - والعياذ بالله - 
ولماذا الجري بطريقة مهينة وراء صندوق النقد الدولي - ومسـعدات بالقطارة 
مـن أمريـكا؟ أقولها وأنا واثق ممـا أقول، لقـد اقتربت نهاية النظام بأسـرع مما 
كنت أتوقع، لأن هذا التشـخيص المبسـط للأزمة والحل، أفقدهـم توازنهم، كلما 
يتصورون اشـباح خروج الملايين في الشوارع بسـبب لقمة العيش، وأنا أتذكر 
الآن بوضوح الرئيس الراحل أنور السـادات - عليه رحمة الله - وهو يحاول 
المرحومـة همت مصطفى الإعلامية ومقدمـة البرامج في التليفزيون في يوم عيد 
ميلاده في ديسـمبر 1980، وكانت تسأله عن وعده الذي قطعه للشعب بأن عام 
1981، أي بعد أيام سيكون عالم الرخاء، وكان السادات قد وعد بأن كل المشاكل 

سـيتم حلها، بل وسـيكون لكل فلاح فيلا وحديقة امامهـا مفتوحة على بلكونة، 
. ولن يعاني أحداًَ

هل تعلمون ماذا كان رده على همت؟ قال، وأنا عند وعدي.
وقتها تيقنت تماماً أن السادات الذي عاش ردحاً طويلاً من عمره في الشارع 
وبين الناس وعانى معاناة هائلة، وأنا أعلم ذلك لأنه كان صديقا لعمي الإخواني 
المرحوم الحاج إبراهيم كروم، وهو الذي توسـط له في العمل تباعاً على سيارة 
نقـل مملوكة لأحد أصدقائه من تجـار وكالة البلح، كما كان صديقاً لوالدي الذي 
كان يقوم بتوزيع منشـورات يسـلمها له في منطقة المعـادي، أدركت أنه انفصل 

تماما عن الواقع واختلق لنفسه غيره ليهرب منه.

«الأخبار» تنتقد وزير الدفاع السيسي
وإلـى المعـارك والردود، التـي يضرب أصحابها فـي كل اتجـه لا يلوون على 
شـيء، ونبدأهـا من «أخبـار» الثلاثاء مـع زميلنـا وصديقنا ورئيـس تحريرها 
الأسـبق جلال دويدار الذي لم يعجبه كلام لوزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح 
السيسـي، لأنه اشـاد بقيادة المجلـس العسـكري للمرحلة الانتقاليـة مما دفاع 
بالدمـاء الى عروق جلال وصـاح: «ان جميع العقلاء والشـرفاء في هذا الوطن 
يتفقون على أن ما قام به هذا المجلس العسـكري سـواء عن سـوء نية او حسن 
نية أو عن جهل أو علم، هو سـبب المحنة التي دفعت بالوطن إلى حافة الانهيار، 
انه لم يكن مخلصاً ولا حريصاً على الصالح الوطني الذي كان يحتم العمل على 
تحقيق الوفاق الوطني من خلال ما يتم اتخاذه من قرارات وإجرءات، من المؤكد 
أن مسـيرة الأحداث تشـير إلى انه كان هناك تواطؤ في توجيـه دفة الأمور الى 
ما لا يتسـم بالشـفافية والنزهة، كان من نتيجة ذلك الجنـوح إلى عملية إقصاء 
وتهميـش لقـوى ثوريـة ووطنيـة لصالـح صفقة مشـبوهة ثـم عقدها مـع تيار 
سياسـي بعينه من ناحية أخرى فقد اتخذ المجلس موقفاً يثير الشكوك - عندما 
كان يمارس سلطاته - فيما يتعلق بإجلاء الحقائق حول المخالفات التي شابت 
الانتخابـات الرئاسـية مما أثـار علامات اسـتفهام كبيرة عظمـت الاعتقاد بأنه 
خضع لضغـوط داخلية وخارجية أمام كل هذه الشـواهد والدلائل فإن المجلس 
العسـكري ورئاسـة المشـير طنطاوي له لا يسـتحقان هذه الشـهادة الشـريفة 

للفريق السيسي».

مؤتمر القمة العربية والاستقواء على سورية
وفـي اليـوم التالـي - الأربعـاء - هاجمت الجميلة زميلتنا سـناء السـعيد، 
مؤتمر القمة العربية في الدوحة لتسـليمه مقعد سورية في الجامعة للمعارضة، 
وقالـت عن هكـذا تصرف: «قمة الدوحة كانت قمة سـورية بامتياز فلقد حرصت 
قطـر علـى أن تكرسـها للقضية الأسـاس عبـر سـيناريو المؤامرة الذي رسـمته 
بحرفيـة ونفذته عنوة وفرضته كشـرط إذعان على قادة الـدول العربية الذين 
ظهـروا مسـلوبي الإرادة ولا حـول ولا قـوة لهـم، راهنـت قطر علـى ثلاثة أمور 
لتمرير مخططها العدواني ضد سـورية الأول: الاستقواء بأمريكا التي تقم على 

أرضها من خلال قاعدة «سيلية العسكرية».
الثانـي: عنصـر المال الـذي اعتمدتـه قطـر كركيزة تشـتري بواسـطته دور 
الزعامـة والهيمنـة على الجميع والـذي ن خلاله نصبت نفسـها بوصفها القائد 
الملهـم صاحـب الـدور المؤثر الذي يأتمـر الجميع بأمـره، الثالث: ضعـف الدول 

العربية بحيث استطاعت قطر تطويع عدد منها للسير في ركابها».

العريان يثير مشكلة 
حول دفع الاعلاميين للضرائب

وثالث وآخر معارك اليوم سـتكون من «المصـري اليوم» يوم الخميس، وهي 
لزميلنـا وصديقنا حمدي رزق وكانت ضـد صديقنا عصام العريان نائب رئيس 
حـزب الحرية والعدالـة ورئيس مجموعته البرلمانية في مجلس الشـورى، قال 
حمـدي: «في مجلس الشـورى تمنطـق عصام العريـان بحزام العفة وتسـاءل 
«رواتب الإعلاميين تصل لملايين الجنيهات، هل يدفعون ضرائب عن تلك الأموال 
أم يتهربـون منهـا؟ وجـاء بيـان مصلحـة الضرائب ليعـري بيـان العريان، بل 
يدفعـون يا عريان والقائمة تضم عمرو الليثي ومحمود سـعد ولميس الحديدي 
ألا تعتذر يا عريان؟! الرجوع إلى الحق فضيلة وبمناسـبة أبلة فضيلة، هل سدد 
فضيلتـه «مرشـد الإخـوان» الضرائب على راتبـه من مكتب الإرشـاد أم رواتب 
الإرشـاد خـارج الوعـاء الضريبـي؟ هل سـددت - أنـت - يا عريـان الضرائب 
المسـتحقة على دخلك وبمناسبة دخلك أنتي بتشتغل إيه؟ هل سددت ضرائبك؟ 
هـل سـدد أخـوك في الجماعـة حسـن مالك ضرائبـه علـى داير مليـم؟ مصلحة 
الضرائب نشـرت قائمة الملتزمين ضرائبياً ولم يظهر اسـم إخواني واحد يوحد 

ربنا في القائمة يقال انها قائمة المشاهير وماذا عن مشاهير الجماعة؟
نتسـاءل على نحو ما تسـاءلت: مشـروعات رجـال أعمـال الجماعة بملايين 

الجنيهات بل بالمليارات «هل يدفعون ضرائب عن تلك المليارات؟
أم يتهربـون منهـا؟ أم أن الضرائب حرام؟ العريان عليه أن يسـتتر من عريه 
الذي فضحته مصلحة الضرائب ولينشـر بياناً بضرائبه، 20 في المائة كما سـدد 

الإعلاميون والفنانون».
لا، لا، هذا إحراج ما بعده إحراج.

ازمة مع حماس بسبب سيناء.. ومشكلة جديدة مع السودان بسبب حلايب وشلاتين.. هجوم إخواني ضد أمريكا بسبب باسم يوسف.. انتقاد دفاع السيسي عن القيادة العسكرية السابقة

مرسي يتعهد بحل الأزمة الاقتصادية في تسعة أشهر بدون مساعدات أو معونات خارجية
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كل يوم جديد تشرق شمسه على مصر هي أمي يأتي لها بأخبار أسوأ من يومها السابق، وأكثر مدعاة لليأس واستفزازا لأعصاب الناس بسبب 
تخبط هذا النظام، والشــكوك في نوايا جماعة الإخوان المســلمين، فقد اندلعت أعمال فتنة طائفية في مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية شــمال 
القاهرة وســقط فيها خمســة قتلى، أربعة أقباط ومسلم، وتدمير وحرق منازل ومحلات وســيارات لأقباط، بعد أن قام أطفال أقباط برسم صليب 
علــى جــدار معهد أزهري - كما نشــرت الصحف - عن المظاهــرات التي امتدت لأكثر مــن محافظة وقامت بها حركة الســادس من ابريل وحركات 
وأحــزاب أخرى، وتم خلالها قيام الشــباب بذبح خروف من البلاســتيك، بداخله دمــاء، أمام باب قصر الاتحادية، في إشــارة إلى اتهام الإخوان، 

وتلطيخ الباب رقم أربعة بالدماء.
كما تواصلت المظاهرات المؤيدة لشــيخ الأزهر ورفض محاولات أخونته، واســتمرار التحقيقات في الحريق الــذي دمر الطابق الثالث من محكمة 
جنوب القاهرة في باب الخلق، وأزمات العيش والسولار، وانقطاع الكهرباء، وهكذا انطبق القول عليهم فعلا، بأنهم نحس، ندعو الله أن ينجي مصر 

منه، قولوا آمين.
وإلى بعض مما عندنا:
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يقولون ان «حكم الاسد لن يصمد» ولم يسأل احد من الذي سيمسك بالحكم بعد سقوط النظام

اسرائيل تقتل الفلسطينيين بحجة الدفاع عن النفس وتزعم انها ضحية.. كل هذا العنف الدامي وان الاحتلال قد فرض عليها

العميد (احتياط) تسفيكا فوغل

■ تتعـرض دولـة اسـرائيل للتهديـد منـذ 65 سـنة. ويتغير 
التهديـد قـوة وصورة لكن نوايـاه لم تختلف ألبتـة وهي إبعاد 
الشعب اليهودي عن ارضه. ولم يُستوعب هذا الفهم كاملا وهذا 
هو السـبب الذي يجعل اطلاق النار من الشـمال والجنوب على 
اسرائيل لا ينقطع ويبدو انه لن ينقطع. إن ضعف الفهم والتبني 
الشـعوري للقيم الاخلاقية هما نقطتا الضعف اللتان يستغلهما 
صبح مسـاء من يطلبون لأنفسهم قطعة الارض التي بنينا دولة 
فوقهـا. ولم ننجح الى الآن في فهم ثمن خسـارة اولئك المهددين 

لوجودنا.
إن «الشرق الاوسط الجديد» هو وهم نشأ بالفرض المخطيء 
وهـو ان الرفـاه الاقتصادي سـيفضي الى تغيير تصـور العالم 
العربـي الـذي يحيـط بنـا، قـد لُطم لطمـة مجلجلـة. وقـد مكّن 
الاسـلام مجموعـات متطرفـة من اكتسـاب ثقـة وتأييـد حينما 
رفعـت راية التقـوى الدينية وكلما زادت التقـوى وقويت منزلة 
الداعين اليها انضم الى هذه المجموعات مؤمنون أكثر. وكلما زاد 
وجود هذه المجموعات زادت قوتها العسكرية ومعها استعدادها 
للموت في سـبيل «رابط الصمت الاسـلامي»، وهو الرابط الذي 

يميز مجتمعا علمانيا سليما عن مجتمع ديني متطرف مريض.
حظيـت هـذه المجموعـات المسـلحة علـى مر السـنين باسـم 
منظمات ارهابية، وهذا يعني وجود فرق بين حاملي السلاح في 
سبيل الاسلام ومن لا يفعلون ذلك. ويبرهن تاريخ القرن الاخير 
على ان الفرق الوحيد هو بين اولئك الذين يسـتعملون السـلاح 
اليوم وبين اولئك الذين سيسـتعملونه في المستقبل. فاذا عرفنا 
الكف عـن التفريق في ردنـا بين المنظمات المختلفـة والجماعات 
المختلفة فسننجح في إحداث ضغط داخلي ولا سيما عند اولئك 

الذين يوجد ما يخسرونه.
إن المنظمات الارهابية التي أضرت بها الصدامات العسـكرية 
مع اسرائيل في الماضي لم تضع سلاحها، ولم يصدأ هذا السلاح 
بـل العكس هو الصحيح. وقد اسـتغلت المنظمـات الارهابية في 
اليوبيـل الماضـي كل فرصـة للاسـتيلاء علـى اراض تُمكنها من 
انشـاء مجتمع ذي ايديولوجية دينيـة متطرفة وصبغة مجتمع 
فـي عـوز طـول الوقـت. «إن ايديولوجية العـوز» التـي تبناها 
قـادة منظمات الارهـاب تُمكّنهم من توحيد الجماعة بـ «شـعور 

المضطهدين والمسـلوبين» واسـتعمال اصبع الاتهام للغرب وفي 
مقدمته اسـرائيل والولايات المتحدة. ولا يعلم كثيرون انه حتى 
حينما فُتحت أبواب معبري إيرز ورفح لم يُمكّن قادة حماس من 

ادخال جميع السلع وعُرض النقص على أنه شر اسرائيلي.
 والحل الحماسـي الأصلـي – الأنفاق التي أمدّت بشـيء مما 
يسـد العـوز – عززت تعلق السـكان بالمنظمـة وزادت في أموال 
خزانتهـا وأموال جيـوب قادتها. لأن تدمير الأنفاق سـيضر بهم 
ضـررا مباشـرا بالغـا، والأنفاق شـيء لا تسـتطيع حمـاس أن 

تخسره.
إن الاحـداث الجارية حولنا توجب علينا ان نعمل بصورة لا 
لبس فيها. فمنذ ان نشبت الحرب الأهلية في سوريا والعناوين 
الصحفيـة تصـرخ قائلـة إن «حكم الاسـد لن يصمـد». وقد رأى 
كثيرون من اولئك الذين تمنوا سـقوط الاسـد في خيالهم حمام 
السـلام يطير بين دمشـق والقدس، بل وُجد مـن توقعوا تحطم 
«محـور الشـر» الذي يخرج من ايران ويمر بسـوريا ويصل الى 
حـزب الله فـي لبنان. ولم يسـأل أحد من الذي سيُمسـك بمقود 
الحكـم السـوري بعـد تنحيـة الطائفـة العلويـة، بل اشـتغلت 

المناكفات بسؤال متى.
مر أكثر من سـنتين وأصبح الواقع يلطـم وجوه المحللين مرة 
اخرى، فما زال الاسـد في الحكم، ومـن بين المجموعات الصقرية 
المشـاركة في الحرب الأهلية، اذا سـقط الاسـد، بقي لنا ان نقرر 
أيها سـتكون أقل سـوءا في الأمـد القريب. إن القاعـدة والجهاد 
العالمي وسـائر المجموعات المختلفة قد ثبتت اماكنها في سوريا، 
واذا سـقط الاسـد فسـتكون هي التهديد القادم. وأنا شـخصيا 
أفضل الحاكم الحالي لا بسـبب حب لا مثيل له بل لأن قوة الردع 

الاسرائيلية تؤثر فيه وعنده ما يخسره.
إن عمليـة «عمـود السـحاب» التي انتهت قبل خمسـة اشـهر 
أحدثت لاسرائيل قوة ردع ناجعة في مواجهة حماس. وبخلاف 
انجـازات «الرصـاص المصبـوب» سـيكفي المس بقـادة حماس 
الكبـار أو ببيوتهـم مـن اجـل اعـادة الحال الـى ما كانـت عليه. 
مرت خمسـة اشـهر فقط وأصبحت قذائف الراجمات والقذائف 
الصاروخيـة تمنـع اولاد الجنـوب مـرة اخـرى من ان يعيشـوا 
حياتهم المعتادة المناسـبة. وقد نسـينا الحاجة الى الحفاظ على 
الردع. وأنا على يقين من انه لو فقد قائد لواء حماس في غزة أو 

قائد لواء حماس في رفح بيتيهما على أثر اطلاق
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«القاعدة» ستحكم سورية.. الاسد افضل
شلومو أفنري

■ الرئيـس بـراك اوبامـا جاء وذهـب، ولم يحصل 
ما خاف منه اليمين وأمل به اليسـار المتطرف: الرئيس 
الامريكي لم يضغط، والمسـيرة السـلمية لـم تدفع الى 
الامـام. إذ فـي نهايـة المطـاف يتبين أنـه مـع كل القوة 
والعظمة ليست الولايات المتحدة وليس رئيسها بقادر 
على ايجاد حلول لنزاعـات دولية حين تكون الاطراف 
المعنية بالامر غير مسـتعدة للقيـام بالخطوات اللازمة 
لتحقيقها. هكذا هو الامر ليس فقط في الشرق الاوسط 
بـل وفـي قبـرص أيضا، فـي كوسـوفوا، في البوسـنة 
وحتـى في كشـمير: فـي كل واحد مـن هـذه النزاعات 
للولايات المتحدة يوجد موقف واقتراح للحل – احيانا 
طرحت على مدى السـنين عـدة اقتراحات حل أمريكية 

لم يتحقق.  أيا من هذه الحلول  – ولكن 
مخاوف اليمين يمكن التفهم. وبالآمال غير الواقعية 
لليسـار المتطرف يمكن التعجب. اليسـار بشكل عام لا 
يتحمـس للسياسـة الخارجيـة الامريكيـة، وبالتأكيد 
لا يحـب مـا يسـمى باللغـة السياسـية «الامبرياليـة 
الامريكية». وعندما تسـعى واشـنطن الى فرض رأيها 
علـى دولـة مـا، فـان اليسـار – وعن حـق – يـرى في 
ذلـك تعبيـرا عن نزعـة القـوة الامبريالية. وفـي حالة 
اسـرائيل وحدهـا يأمل اليسـار الامريكـي والاوروبي 
وأجـزاء من اليسـار المتطرف فـي اسـرائيل أيضا بان 
تتصرف الولايات المتحدة مع اسرائيل كما تتصرف مع 
جمهوريـة موز. عن التضارب المنطقـي – والاخلاقي – 

في هذا الموقف من الافضل عدم الحديث. 
لا يعنـي الامـر ان ليـس للولايـات المتحـدة قدرات 
سياسية كفيلة بان تجد تعبيرا ايجابيا لها في معمعان 
الشـرق الاوسـط. ولكن الامـر لا يرتبط فقـط بقوة أو 
ارادة رئيسـها، بل انه منوط بالسياق. وبالفعل يوجد 
سـياقان للولايات المتحدة فيهما قـدرة هائلة على دفع 
سياقات ايجابية الى الامام، أو على الاقل منع التطرف 
في سـياقات سـلبية؛ ولكن فـي غياب هذه السـياقات 
ليس لواشنطن قدرة على فرض تسوية على الاطراف. 
هـذا مـا تعلمه اوبامـا بعـد اخفاقاته في بدايـة ولايته 

الاولى. 

يجدر بنا أن نفحص ما هما هذان السياقان. السياق 
الاول هو في حالة الحرب الحقيقية، حين يكون تخوف 
في أن يكون من شـأنها ان تصبح حربا اقليمية شـاملة 
او حتى تتسـلل لتصبح صداما بين القوى العظمى. في 
مثل هذه الحالات يمكن للولايات المتحدة أن تسـتخدم 
قوتهـا وتنهـي القتال من خلال ممارسـة ضغط شـديد 
علـى اسـرائيل. هكـذا حصل في حـرب السـويس في 
1956، عندمـا مـارس الرئيس دويـت آيزنهاور ضغطا 
ليـس فقـط علـى اسـرائيل بـل وايضـا علـى فرنسـا 
وبريطانيا؛ هكذا حصل فـي الايام الاخيرة لحرب يوم 
الغفران حين أدى وزير الخارجية هنري كيسـنجر الى 
وقـف تقدم قـوات الجيش الاسـرائيلي، التي باتت في 
الجانب الغربي من قناة السـويس؛ هكذا دفع الرئيس 
رونالـد ريغان رئيس الـوزراء مناحيم بيغن الى وقف 
تقدم الجيش الاسـرائيلي الى داخل غربي بيروت بعد 
اغتيال بشـير الجميـل على ايدي السـوريين في حرب 
لبنان الاولـى؛ هكذا منعت ادارة الرئيس جورج بوش 
الاب من مهاجمة وسائل اطلاق الصواريخ العراقي في 

حرب الخليج الاولى. 
في كل هذه الحالات كانت مصلحة امريكية مباشرة 
وواضحـة لمنـع التدهـور، وكانـت الضغـط الامريكـي 
حـادا ومركـزا: العمل على وقـف القتال. هـذا فعل لمرة 
واحـدة قابـل للتأكيـد السـريع والقطعـي حـين يكون 
عدم الاسـتجابة للطلب الامريكي يمكنـه أن يؤدي الى 

مواجهة عميقة وفورية مع واشنطن. 
السـياق الثانـي هـو بالضبـط عكـس الاول: فـي 
وضـع تصل فيـه اسـرائيل وجهـة عربيـة بمبادرتهما 
الى مفاوضات تقدمت جيـدا ولكنها علقت عند نهايتها 
– تحققـت توافقات واسـعة، ولكن فـي عدة مواضيع 
لـم ينجـح الطرفان فـي الوصول الـى نقطـة التعادل. 
هكـذا كان بعد نحو سـنة من زيارة أنور السـادات الى 
القـدس، حـين اتفقت اسـرائيل ومصر فـي المفاوضات 
الثنائيـة على معظم المسـائل، ولكن كانـت لا تزال عدة 
نقـاط حساسـة وجـد الطرفـان صعوبـة فـي الاتفاق 
حولهـا. عندها - وعندها فقط – جمـع الرئيس جيمي 
كارتـر بيغـن والسـادات فـي كامـب ديفيـد وفـي ظـل 
اسـتخدام الضغـوط الشـديدة على الطرفـين أدى الى 
التغلـب على خلافات الـرأي المتبقية. ووجـد الطرفان 
صعوبة فـي التنازل الواحد للاخر في المسـائل موضع 

الخلاف، ولكنهما وجدا السبيل للقيام بهذه التنازلات، 
ظاهرا للرئيس الامريكي.

هكـذا كان بعـد أن توصلت اسـرائيل وم.ت.ف الى 
اعتـراف متبادل واتفاقات خارقة للطريق في اوسـلو، 
ولكنهمـا وجـدا صعوبـة في عـدة مواضيـع. عندها – 
فقـط عندهـا – اسـتدعى بيـل كلينتـون الطرفـين الى 
البيـت الابيـض، وهنـاك اوضحـت واجملت المسـائل 
المتبقيـة موضع خـلاف. هكذا أيضا فـي موضوع اتفاق 
السـلام مع الاردن، والذي تحقق في أسـاس الامر بين 
الملك حسـين ورئيس الوزراء اسـحق رابين، ولم يفعل 
الرئيـس كلينتـون سـوى أن منحه مباركتـه. في هذه 
السـياق يدور الحديـث عن حالات بادر فيهـا الطرفان 
الـى الخطوات بنفسـيهما – سـواء كان هذا السـادات 
الذي زار القدس وبيغن الذي استجاب له، أم اسرائيل 
وم.ت.ف فـي اوسـلو، بينمـا عملت الولايـات المتحدة 
كعـراب أو كمحفـز، حـين كان الاتفـاق مثابـة مصلحة 

للطرفين وكان في متناول اليد حقا. 
ولكن عندما لا يكون أي من هذين السياقين موجودا 
– لا حربا حقيقية تشكل تهديدا اقليميا ولا مفاوضات 
تجـري عمليا وتتقدم بين الطرفـين – الولايات المتحدة 
لا تكـون قـادرة علـى حمـل الطرفـين على الاتفـاق بل 
واحيانـا ليـس حملهمـا الـى مفاوضـات ذات مغـزى. 
وعلـى مدى السـنين كانت خطـط أمريكية للسـلام في 
الشـرق الاوسـط بعدد لا يحصـى – من مبـادرة وزير 
الخارجيـة وليـم روجـرز، عبـر مؤتمـر انابوليس في 
عهد الرئيس جورج بوش الابن وحتى خطوات اوباما 
فـي ولايتـه الاولى. في هـذه المحـاولات الفاشـلة كان 
أيضـا مؤتمر كامب ديفيـد 2000، حين حـاول كلينتون 
حمـل رئيـس الـوزراء ايهود بـاراك ورئيس السـلطة 
الفلسـطينية ياسر عرفات على الاتفاق؛ هكذا أيضا في 
المحاولة الفاشلة السابقة لكلينتون لتحقيق اتفاق بين 

اسرائيل وسوريا في مؤتمر شبردزتاون. 
فـي مطارحنـا درجنا علـى التركيز على مسـألة من 
«المذنـب» فـي هذه الاخفاقـات، ولكن المسـألة هي أكثر 
جوهرية ومبدئية: عندما لا تكون ارادة سياسـية لدى 
الطرفين – أو لدى واحد منهما – فليس بوسع الولايات 
المتحـدة أن تفـرض عليهمـا الاتفـاق. بتعبيـر آخـر: لا 

يوجد خيار لتسوية مفروضة. 
ليس صعبا الوقوف على سـبب ذلـك: حتى لو كان 

رئيـس امريكـي قـادرا على جلـب الطرفين الـى طاولة 
المفاوضـات، وحتى لو نجـح في حملهما علـى التوقيع 
على هـذه الوثيقـة أو تلك، ان مسـيرة احلال السـلام 
معقـدة، متعـددة المراحـل وعديدة السـنين (كما تثبت 
معاهدة السـلام مع مصر واتفاقات اوسـلو). الرئيس 
الامريكـي يمكنه أن يتفرغ لاسـبوع أو لعشـرة ايام كي 
يعنى بالشرق الاوسط، ولكنه لا يمكنه أن يرافق عملية 
تنفيـذ الاتفاق على مدى سـنين. واذا كان يودع هذا في 
يـد مبعوث ما – وتثبت ذلـك حالة دنيس روس – فانه 
تنقصـه قـوة الرئيـس، ولن ينجـح في حمـل الطرفين 

الصقريين على عمل ما لا يرغبان في عمله. 
مؤتمر مدريد هو الاخر، حيث مورس ضغط وحشي 
جدا على رئيس الوزراء اسـحق شـمير، هو دليل على 
قيـود القـوة الامريكيـة. كان يمكن جلب اسـرائيل الى 
طاولـة المباحثـات، خلافا لارادة حكومة شـمير، ولكن 
فـي نهايـة المطـاف – رغم عدة فـرص لالتقـاط الصور 
والخطابـات المثيـرة للانطبـاع وكل أنـواع اللقـاءات 
والاجتماعـات فـي أرجاء العالـم – كان مؤتمـر مدريد 
فشـلا، وذلك لانـه كان أحد الطرفين علـى الاقل لم يكن 

مستعدا للتقدم. 
وكمـا اسـلفنا، فـان هـذا هـو الوضـع فـي نزاعات 
مشـابهة اخـرى. المفتـاح يوجد فـي نهايـة المطاف في 
أيـدي الاطراف؛ وفي السـياق الاسـرائيلي – في أيدي 
اليسـار  كان  اذا  الاسـرائيلية.  السياسـية  السـاحة 
الاسـرائيلي لا ينجـح فـي الانتصـار فـي الانتخابات، 
والناخب الاسرائيلي يرفع الى الحكم المرة تلو الاخرى 
حكومـات يمينيـة، والفلسـطينيون غيـر قادرين على 
توحيـد صفوفهـم خلف قيـادة معتدلـة – فانه لا يمكن 

لاي رئيس امريكي أن يغير هذه الحقائق الاساسية. 
فـي نهاية المطاف، فـان احدا لا يمكنـه أن يحررنا – 
ويحرر الفلسـطينيين – من المسـؤولية عن مستقبلنا. 
زيـارة الرئيـس اوباما هي دليـل على ذلـك، وقد وجد 
الامر تعبيره بشـكل خاص في خطابه المؤثر في مباني 
الامة. اوباما قال للاسـرائيليين: في يدكم المفتاح، أنتم 
يمكنكم – ربما – ان تغيروا سياستكم، ولكن لا تعيشوا 
الاوهام في أن احدا ما قادر على عمل الامر السـليم بدلا 

منكم
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الوهم الامريكي.. لا يمكن تغيير الحقائق

تسفي بارئيل

■ أعادة انتخاب خالد مشـعل لمنصب 
رئيس المكتب السياسي لحماس لم تأتي 
مفاجئة، على الاقل بالنسـبة للمخابرات 
الجنـرال  رئيسـها  كان  التـي  المصريـة 
رافت شـحاتة بين الضاغطين الاساسيين 
لتنفيـذ التعيـين. حاكـم قطر هـو الاخر، 
الممولـة  الـدول  احـدى  اصبحـت  التـي 
للمنظمة في العصر مـا بعد انقطاعها عن 
سـوريا، وكذا الملك عبدالله الذي اقام في 
الاشهر الاخيرة علاقات جديدة مع زعيم 
حمـاس، عملـوا كـي يتراجع مشـعل عن 
نيتـه بالاسـتقالة التي ليـس واضحا كم 

كانت جدية منذ البداية. 
وحسـب مصادر مصرية، فقد «اصبح 
مشـعل شـخصية لا يمكـن التنـازل عنها 
في هـذا الزمن. فقـد اثبت زعامـة وقدرة 
علـى التحكـم بالمجريـات علـى الارض، 
ولديـه حضور ليس لـدى خصومه، بمن 
فيهـم موسـى ابـو مـرزوق او اسـماعيل 
هنية، وهو ملتـزم بالخط العربي وليس 
ايضـا  مصـر  تجتهـد  وبينمـا  بايـران». 
لتحقيـق المصالحـة بـين فتـح وحماس، 
فان مشـعل هو الشخصية الاساس التي 
المتطرفـة  أن تهـدىء الاصـوات  يمكنهـا 
داخـل المنظمـة، اولئـك النشـطاء الذين 
اداروا فـي حينـه الصـراع الفتـاك ضـد 
نشـطاء فتح. كما أن مشـعل لـم يعارض 
ادارة مفاوضـات مـع اسـرائيل شـريطة 
أن يكـون محمود عباس (ابـو مازن) هو 
التي يديرها وليس هو شـخصيا. بل انه 
كان هـو الـذي وافق، بعد ضغـط مكثف، 
توجـه  مـا  اذا  العربيـة.  المبـادرة  علـى 
الفلسطينيون الى الانتخابات وانتصرت 
حماس، فان الدول العربية تفضل مشعل 
على اي من  النشـطاء الكبار الاخرين في 

القطاع. 
ولكـن العلاقـة الوثيقـة بـين رئيـس 
المخابرات  المصرية وبين مشعل لا يمكنها 

أن تشـهد علـى ان الاوضاع بـين حماس 
والجيـش المصـري – خلافـا للعلاقـة مع 
الرئيـس المصري محمد مرسـي – تجري 
علـى ميـاه هادئـة. فبينمـا ادار مشـعل 
الماضـي  الاسـبوع  نهايـة  فـي  وهنيـة 
محادثـات مع قـادة المخابـرات المصرية، 
واصـل الجيـش المصـري تدميـر الانفاق 
التـي تربط بين غـزة وسـيناء. وبعد أن 
دمـر الجيـش فـي الشـهر الماضـي نحـو 
250 نفقـا، أغـرق الان بالميـاه العادمة 76 
نفقا آخر، يعثر عليـه من المعلومات التي 
تصـل من الاقمار الصناعية، على ما يبدو 
ثمـرة التعاون مـع الامريكيين. عشـرات 
منطقـة  الـى  وصلـت  التـي  الشـاحنات 
الانفاق كي تخلي شحناتها اضطرت الى 
العودة الى العريش مخلفة وراءها ليس 
فقط تجار غزيـين ومصريين محبطين بل 
وايضـا موجـة مـن ارتفـاع الاسـعار في 
لحكومـة  الاقتصـادي  والضـرر  القطـاع 
حمـاس التـي تجبي رسـوما علـى عبور 

البضائع في الانفاق. 
المصـري،  الدفـاع  وزيـر  وأوضـح 
هـذا  السيسـي،  الفتـاح  عبـد  الجنـرال 
الاسبوع بان الجيش سيواصل نشاطات 
واسـعة يقوم بها ضد الارهاب في سيناء 
وان «ليـس للجيـش المصـري اي حاجة 
اخـرى.  جهـة  اي  أو  حمـاس  لمسـاعدة 
فالجيـش المصـري قـادر علـى التصـدي 
للارهـاب بنفسـه». وجاء هـذا الايضاح 
بعـد أن اقتـرح قـادة حماس مـرة اخرى 
مسـاعدتهم فـي احبـاط تهريب السـلاح 
مصدرهـا  التـي  الارهابيـة  والعمليـات 
سيناء. وكانت بداية هذا الشرخ العميق 
بين الجيش المصري وحماس في العملية 
التـي قتـل فيهـا 23 ضابـط مصريـا على 
يتحمـل  التـي  العمليـة   – رفـح  حـدود 
مسـؤوليتها، حسـب المصريين، نشـطاء 
فـي حمـاس. ولـم يجـدِ نفعا في مشـعل 
وهنية، ورفض السيسي طلباتهما للقائه 
أو لقاء ضباط كبار آخرين، وحتى جهود 
الوسـاطة مـن مرسـي لـم تغيـر موقـف 

السيسـي، الـذي علاقاتـه مـع الرئيـس 
المصـري بعيدة عن ان تكون حميمة. ولم 
يوافق السيسـي الا على لقـاءات رئيس 
المخابـرات مع مشـعل وهنيـة وذلك على 
حـد تعبيره «لان هذه شـؤون سياسـية 
بالمصالحـة  تتعلـق  وداخليـة  خارجيـة 
الفلسـطينية – التي تتحمل مسـؤوليتها 

قيادة المخابرات المصرية».
وقـال مسـؤولون كبـار فـي الجيـش 
المصري لصحيفة «التحرير» ان «الجيش 
المصري يقيم علاقات مع جيوش نظامية 
لـدول وليـس مـع منظمـات سـرية». و 
معتـدل  تعبيـر  هـو  سـرية»  «منظمـات 
نسـبيا اكثر من التعابير التي تستخدمها 

لغيـر  حمـاس  تجـاه  مصريـة  مصـادر 
الاقتباس. ورفض اللقاء مع قادة حماس 
ومواصلـة تدميـر الانفـاق ليسـت فقـط 
اعمـال ترمي الى تعزيز الامن في سـيناء 
او المحاسـبة مع قادة حماس، فالسيسي 
يستخدم هذه الاعمال، التي تحظى بدعم 
جماهيـري، كـي يوضح للرئيس مرسـي 

ايضـا بـان الجيش هـو من يحـدد ما هو 
التهديـد الوطنـي وهو الذي يحدد سـبل 
العمل ضد هذا التهديد، سوى كان هؤلاء 
مهربين في سـيناء أم منفذي عمليات في 
بورسـعيد. وبهـذا الشـكل يرسـم وزيـر 
الدفـاع، الذي عينه مرسـي نفسـه، خط 
الفصل بين صلاحيات القيادة السياسية 

وبين القيادة العسكرية. 
ومـع ذلك، فـان مثـل هـذا الفصل بين 
السلطات العسكرية والحكم من شأنه أن 
يتشوش على اي حال حين يتخذ الجيش 
أعمالا تؤثر على مـا يجري في غزة، على 
اقتصادها وعلى قدرة حماس على ادارة 
القطـاع. لا توجـد معطيـات رسـمية عن 
الضـرر الاقتصـادي الـذي الحقـه تدمير 
الانفاق التي تمر عبرها نحو 30 في المائة 
من بضائع الاسـتيراد من القطاع. ويفهم 
من التقارير من غزة بانه منذ بدأ الجيش 
المصري في شـهر شـباط بهـدم الانفاق، 
ارتفعت اسـعار مواد البناء بعشرات في 

المائة.
 وهكذا مثلا، فان سـعر طن الاسـمنت 
ارتفع بـين ليلة وضحاها من 350 شـيكل 
الـى 650 شـيكل، وتوقـف بنـاء منـازل 
طـرق  لشـق  خطـط  وتوقفـت  للسـكن، 
مخـزون  الـى  العمـال  الاف  واضيـف 
العاطلـين عـن العمـل. وتوضـح الرافعة 
الاقتصاديـة – الامنيـة التي يسـتخدمها 
الجيـش المصري حيـال حمـاس بالتالي 
ادارة  فـي  حتـى  قوتـه،  حـدود  لمرسـي 
علاقاته مع الفلسطينيين بشكل عام ومع 

حماس بشكل خاص.
 وفي الجبهـة الداخلية ايضا يتعرض 
مرسـي لضغـوط شـديدة وليـس فقـط 
مـن جهـة المعارضـة العلمانيـة. وأوضح 
المسـؤول الكبيـر السـابق فـي الاخـوان 
الفتـوح،  ابـو  عبدالمنعـم  د.  المسـلمين، 
الذي كان بنفسـه مرشـحا للرئاسـة بان 
«المعارضة الوطنية مصممة على اسـقاط 
النظـام الحالـي بوسـائل ديمقراطيـة»، 
غيـر  وقبيلتـه  حزبـه  «الرئيـس،  وأن 
قادريـن علـى الحكم فـي مصـر أو اكمال 

اهداف الثورة». 
ويضـاف الـى الانتقاد علـى الاخوان 
المسـلمين نشـر تحقيـق طويـل ومفصـل 
لصحيفة «الوطـن» المعارضة عن مصادر 

دخل الحركة. 
وحسب هذا التحقيق، يتمتع الاخوان 

ملايـين  بعشـرات  بتبرعـات  المسـلمون 
للبنـوك  فـروع  فـي  تـدار  الـدولارات، 
وشـركات التمويـل فـي سويسـرا، فـي 
دول  وفـي  البهامـا  جـزر  فـي  ايطاليـا، 
عربيـة. وذلـك اضافـة الـى اسـتثمارات 
مدرة للربـح بحجم مليـارات الدولارات 
قام بها رجال أعمال الاخوان المسلمين في 
الدول العربية والتي تشكل مصدرا دائما 

لتمويل نشاطاتهم. 
فـي تحقيـق اسـتغرق خمسـة اشـهر 
واعتمد على وثائق تذكـر الصحيفة أحد 
رجـال الاعمال الهامـين للحركـة الا وهو 
يوسف الندى الذي اقام في التسعينيات 
«بنـك التقوى» فـي جزر البهامـا، والذي 
لـدى  الارهـاب  قائمـة  ضمـن  ينـدرج 
فـي  بـدوره  للشـك  المتحـدة  الولايـات 
تمويـل عمليـات القاعـدة فـي 11 ايلـول 
2001. فـي التحقيق اياه نقل عن المرشـد 
العـام السـابق للحركـة، محمـد مهـدي 
عاكف الذي صرح بان الاخوان المسـلمين 
يعملون فـي 72 دولة ويديرون عشـرات 
الجمعيـات الخيريـة فـي أرجـاء العالم، 
بمـا فـي ذلـك الولايـات المتحـدة. كما أن 
رجل الاخوان المسـلمين السـابق، ثروت 
الحرباوي، فـي لقاء مـع الصحيفة روى 
أن الحركة تتمتع بتبرعات شـهرية تأتي 
عبر هذه الجمعيات الخيرية، بحجم 100 

مليون دولار. 
ولا يصـل كل المـال الـى مصـر. بعضه 
ينتقـل على حـد قولـه الى فـروع اخرى 
مـن الاخوان المسـلمين في ارجـاء العالم 
الاسـتثمارات  الـى  موجـه  وبعضـه 
التجاريـة. وحـين تكـون مصر فـي أزمة 
اقتصاديـة عميقـة وتبحـث عـن مصادر 
تمويـل لتشـغيل خدمـات الحكـم، فـان 
مثـل هذا التقرير لا يضيف الى سـمعة أو 
شرعية الحركة وزعيمها السياسي محمد 
مرسـي اللذين لا يـرون في هـذه الاثناء 

نهاية للتمرد ضدهما.
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مشعل لم يعارض اجراء مفاوضات مع اسرائيل يديرها عباس وهو الشخصية  الاساسية التي يمكنها ان تهدئ الاصوات المتطرفة داخل حماس

المصلحة التي توجد في نهاية النفق

لنرسم الخريطة
■ وزير الخارجية الامريكي جون كيري، الذي يصل غدا الى اسرائيل، طلب تمديدا 
لشـهرين كي يحرك المسيرة السياسـية. الرئيس الفلسـطيني محمود عباس مستعد 
لفحص امكانية الوسـاطة الامريكية على مدى شـهرين – ثلاثة اشـهر قبل أن يتوجه 
الى المؤسسـات الدولية. كل هذا حين تتصاعد المواجهـات العنيفة في الضفة وتتبلور 
لتصبـح تهديـدا بمواجهـة شـاملة. وتفتـرض الفرصة والتهديـد  بدولة اسـرائيل أن 
تسـتغل الوقت القصير كي تعرض مواقف واضحة، تبدد الغموض المريح الذي أخفت 

خلفه غياب سياسة، وتترجم عمليا تعبير «دولتين للشعبين». 
كخطـوة اولـى يطلب عبـاس من نتنياهـو ان يعـرض خريطة حـدود مفصلة على 
أساسـها تجـري المفاوضات. ليس «مبـادىء عامة» بعـد اليوم مثلمـا كان يعرض في 
الماضـي اسـحق مولخو وتسـيبي لفنـي. ليس بعـد اليوم «بقـع ملونة»، بـل خطوط 
حدودية دقيقة. وأوضح عباس بانه «سيرى في ترسيم خريطة كهذه دليلا على جدية 
نوايا اسـرائيل. وسـيمنح الامـر مضمونا حقيقيا لمطلب اسـرائيل العيش بسـلام في 
حـدود آمنة ومعترف بها. فبلا حدود معترف بها لا يمكن أن تكون حياة آمنة. مواطنو 
اسرائيل ينتظرون أن يعرفوا اخيرا كيف هي دولتهم عديمة الحدود كفيلة بان تكون، 

ومثل هذه الخريطة ستوضح للمستوطنين حدود الاعتراف السياسي بمشروعهم. 
الجهد الامريكي، الذي بدأ مع زيارة الرئيس اوباما، سـيتضرر بشـدة اذا استمرت 
مناورات التملص العادية التي تميزت بها الحكومة السابقة. زمن «البادرات الطيبة»، 
مثل تحرير السجناء، وهو موضوع جدير بحد ذاته – أو تحرير أموال الضرائب التي 
يسـتحقها الفلسطينيون على اي حال، انتهى. فهذه لا يمكنها أن تكون بديلا عن رسم 
حـدود وخريطة طريق دقيقة ومحددة زمنيا. كمـا أن الذريعة المعتادة، التي تقول انه 
طالما تعتمل الضفة لا مكان للمفاوضات، لا يمكن أن تكون مقنعة. فسنوات من الهدوء، 
تحقق ضمن أمور اخرى بفضل جهود قوات أمن السـلطة الفلسـطينية، لم تلطف حدة 
موقف اسرائيل. وقد تحولت في نظر الاسرة الدولية الى رافضة للسلام، ومكانتها في 
أوساط اصدقائها تآكلت الى أن بات بعضهم لا يرفضون امكانية معاقبتها. ان حكومة 

اسرائيل ستجرم تجاه مواطنيها اذا ما تركت الفرصة الجديدة تفلت من ايديها.

أسرة التحرير
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جدعون ليفي

■ إن العاصفـة التـي هبـت على أثـر مقالة 
عميـره هـاس التأسيسـية «الانشـاء الداخلي 
هـي   (4  /3 («هآرتـس»،  الحجـارة»  لرشـق 
عاصفـة مباركة: فقد كشـفت دفعـة واحدة عن 
نفـاق أو جهـل أجزاء واسـعة من الـرأي العام 
الاسـرائيلي. انه نفاق لأن المتحمسين تجاهلوا 
العنف الأولي والأساسي والمؤسسي والمنهجي 
لمجرد فعـل الاحتلال على اختلاف ألوانه؛ وهو 
جهـل لأنه يُبين ان المتحمسـين ربمـا لا يعلمون 
مبلغ قسـوة الاستبداد العسـكري في المناطق. 
إن الذيـن اتهمـوا هـاس فـي غضـب شـديد بـ 
«تجـاوز الحـدود» و»الدعـوة الـى القتـل» لم 
يقرأوا ايضا مقالتها حتى نهايتها. فليست فيها 
دعوة الى القتل بل تأمل سـديد ونزيه وشجاع 
في النضال الفلسـطيني من اجل الحرية يغيب 
يوجـد  كان  واذا  الاسـرائيلي.  الخطـاب  عـن 
فـي مقالتها دعـوة فهي مخصصة في أساسـها 
لنضـال الاحتلال غيـر العنيف بصـورة دعوة 
الـى توثيقه والخروج للعمل في الاراضي التي 
سُـلبت والتغلب على الخوف فـي التحقيقات؛ 
وسـوغت اسـتعمال الحجـر ايضـا باعتبـاره 

ملاذا لا امتناع عنه.
نُشـرت المقالـة بعـد بضعـة ايام مـن قراءة 
شعب اسـرائيل قصة الفصح التي تروي قصة 
نضال شعب من اجل الحرية وهو نضال اشتمل 
علـى ضربـات أشـد فظاعة من رشـق سـالبي 
الحرية بالحجارة. ويقرأ شـعب اسرائيل على 

اختـلاف أجيالـه هذا النـص في إجـلال وتأثر 
ويرويـه لأبنائـه. لكنـه غيـر مسـتعد لتطبيق 
نفس القاعدة الأساسية ونفس العدل الداخلي 
الذي يقول إن مقاومة السـلطة الاجنبية ومنها 
المقاومـة العنيفة، هي حـق وواجب فطري لكل 
شـعب واقـع تحت الاحتـلال كما كتبـت هاس، 
وهو ينطبق انطباقا عاما على نضال كل شـعب 

لا على نضال شعب اسرائيل فقط.
ويتـم التعبيـر بذلـك عـن فكـرة مغروسـة 
عميقـا جدا فـي الكيان الاسـرائيلي وهي ان ما 
يحل للشـعب اليهـودي محرم علـى الآخرين، 
لكـن لا حاجة ألبتة الى الابعاد الى ايام فرعون 
لأن التاريـخ البشـري ملـيء منـذ ذلـك الحين 
بنضـالات الحريـة الموجهة على حـكام اجانب 
مـن تلـك التـي أثـارت إجـلالا تاريخيـا وكان 
أكثرها ايضا عنيفا بل أعنف احيانا من النضال 
الفلسـطيني. «أيها المحتلون ضقنا بكم ذرعا»، 
ليسـت هـذه صرخة تُسـمع بالعربيـة فقط بل 
سُمعت في خلال التاريخ بكل لغة تقريبا ومنها 

اللغة العبرية الحالية.
وأنـا  مثلـي.  العنـف،  تعـارض  هـاس  إن 
أُبيـح لنفسـي أن أكتب هـذا في اقتنـاع داخلي 
عميـق. لأنـه مـن الـذي يريـد ان يـرى اولادا 
الاعضـاء  مهشـمي  ومدنيـين  بحجـارة  قتلـى 
بشـحنة ناسـفة أو فتيانا أُطلقت النـار عليهم. 
لكن يجـب ان تكـون مقاومـة العنف مباشـرة 
وعامة ونزيهة، فيجب ان تشـتمل على مقاومة 
عنـف المحتل. ولا يجب ان نحصـي عدد الموتى 
والجرحى والمعوقين والمصدومين من الشعبين 
هـو  والأقـوى  الأكبـر  العنـف  ان  نـدرك  كـي 

عنـف المحتـل. إن الحجـر والشـحنة الناسـفة 
كبيـرا  وضـررا  خسـائر  سـببا  الفلسـطينيين 
بالشـعبين والطريـق الوحيـد لوضع حـد لهما 
هو انهاء الاحتلال. وللأسـف الشـديد لا يمكن 
ان يحـدث هـذا مـن تلقاء نفسـه، فقـد برهنت 
اسـرائيل فـي سـني الاحتـلال الـ 46 علـى انه 
لا يوجـد أي طريـق لارغامها على وقـف عملها 
الشـرير بصـورة طيبة. ويجب الآن ان نسـأل 
المعترضـين على هـاس: مـا الـذي تتوقعونه؟ 
وما الذي تقترحونه أنتم الوطنيين ومعارضي 
العنف على الفلسـطينيين؟ هـل تعتقدون حقا 
ان يطأطئـوا رؤوسـهم فـي اسـتكانة وطاعـة 
46 سـنة اخـرى كهـذه؟ وهل توجد سـابقة في 
التاريخ لشـعب فعل ذلك؟ وحتى لو فعلوا ذلك 
فماذا سيحدث؟ ان قضيتهم ستُنسى أكثر فقط 
– لأن هذا هو الدرس الذي منحته اسرائيل لهم 

بطريقتها القاسية.
إن الحجر قـد يكون قاتلا حقـا ومثله ايضا 
كرة المطاط وقنبلة الغاز والنار الحية والقذيفة 
والقنبلة. وحقيقة ان اسـرائيل تسـتعمل هذه 
الاخيرة لا تُخفف من عنفها. وزعم ان اسرائيل 
تسـتعملها للدفـاع عـن النفـس فقط سـخيف 
بالضبـط مثـل زعم ان اسـرائيل هـي الضحية 
فـي كل هـذا الشـأن الدامـي وان الاحتـلال قد 
فُـرض عليهـا (!) أصلا وهـو زعم قد سُـمع في 
ذروة العاصفـة. هكذا يكـون النفاق والاخلاق 
الانشـاء  عناصـر  وهـي  والكـذب،  المعوجـة 

الداخلي لعاصفة هاس.

هآرتس 2013/4/7

يعقوب أحيمئير

■ مـاذا سـتقول الأم العبريـة حينمـا تقـرأ توصية 
«هآرتـس»  صحيفـة  فـي  الحماسـية  هـاس  عميـره 
للفلسـطينيين بأن يسـتمروا في رمي الحجارة؟ وماذا 
ستعتقد تلك الأم في محاولات قتلها هي وأبناء عائلتها 
فـي وقت تحظى فيه هـذه الجهود بــ «مباركة الحجر» 

من صحيفة مركزية في اسرائيل؟.
يمكـن فقـط ان نُخمن ما هو مسـار التفكيـر الخطير 
الـذي قـد يتغلغـل الـى الواقـع الاسـرائيلي: ذلـك هو 
فسـاد قيمـة الصحافـة الحرة في اسـرائيل الـى درجة 
شـللها المطلق. ان توصية عميره هاس باذن من المحرر 
والناشـر لـ «هآرتس» قد تكون حافزا كبيرا على تقييد 
حرية التعبير عن الرأي في اسرائيل، واحدى ظواهره 
البـارزة هـي حريـة الصحافـة، بالقانون. انهـا حرية 
صحافة وجدت منذ نشـأت الدولة، ولـم توجد برعاية 

القانون في الحقيقة بل برعاية احكام المحكمة العليا.
يبدو لنـا الآن ان الصحيفة التي تدعي أنها ليبرالية 
ومُدافعـة عن حقوق الانسـان (بشـرط ألا يسـكن هذا 
الانسـان وراء الخـط الاخضـر مثـلا فـي حـي التلـة 
الفرنسـية فـي القـدس) قـد تحـرز هدفـا فظيعـا آخـر 
بواسـطة التحريـض علـى الرشـق بالحجـارة الـذي 
يُطبـع فوق صفحاتها، رشـق مواطنينا أو جنودنا، لأن 
نشـر مقالـة عميـره هاس قـد يجعـل عددا مـن اعضاء 
الكنيسـت يحاولـون مضاءلـة حريـة الصحافـة فـي 
الكنيسـت الحاليـة. ونقول واليـد فوق القلـب: كم من 
اعضـاء الكنيسـت ومـن الليبراليين ايضا سـيُظهرون 

فـي الحقيقـة معارضـة لاقتراحـات قانـون قـد توضع 
على الطاولة وتُحرم كل قول يدعو أعداء اسـرائيل الى 

الاستمرار على المس بها؟.
توصـي هـاس الفلسـطينيين ايضـا بانشـاء قاعدة 
أي  بالحجـارة،  الرشـق  لنظريـة  واكاديميـة  نظريـة 
لمحاولات الفلسـطينيين القتل. وماذا سـيحدث الآن في 
البرامـج التـي تُحاكي الحيـاة الواقعية التـي تُبث في 
الراديـو والتلفزيـون؟ سـيُدعى من اجل التـوازن الى 
النقـاش المثقف في قاعة البث من يؤيد ولو ضمنا القتل 

بالحجر ومن يعارض التحريض من هذا القبيل.
كان مُخيبـا للآمـال جـدا رد داليـا دورنـر، رئيسـة 
مجلس الصحافة، وهـي قاضية (متقاعدة) من المحكمة 
العليـا، والتـي بدل ان تنـدد بلا تحفظ بمـا كُتب وطُبع 
قالـت انه لا يجـوز لها ان تعبر عن موقفهـا كي لا يكون 
لردهـا تأثيـر فـي محكمـة الاخـلاق التـي سـتبت فـي 
الشكوى لأنه قد رُفعت شكوى على صحيفة «هآرتس». 
وتوقعـت باعتبـاري عضـوا فـي مجلـس الصحافة ان 
تتخذ دورنر موقفـا قيميا واخلاقيا كمـا يفعل زملاؤها 
من القضـاة المتقاعدين. وكان يمكن ان نتوقع ان تكون 
بمثابـة حزمة نـور لجمهـور الصحفيـين وتلـزم موقفا 
مفهوما كثيرا يعارض التحريض على القتل، لكنها بدل 

ذلك اختارت اتجاها مختلفا.
تم الحفـاظ علـى حريـة الصحافة مدة سـني وجود 
الدولة الـ 65 وكانت سنوات طواريء وحروب. ويبدو 
ان مقالـة هاس ستشـير الى كثيرين قائلـة لا نريد بعد 
الاتصالات وحرية الصحافة. ويوجد كثيرون يعتقدون 

هذا الاعتقاد وسيزداد هذا الشعور عمقا.

اسرائيل اليوم 2013/4/7

القتل بالحجريتعامون عن عنف المحتل الاسرائيلي

الجيش المصري يواصل تدمير الانفاق التي تربط غزة بسيناء
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ثقافة

لن تخيف العزلة بعد اليوم؛ 
مازلت أمدّ إصبعي فلا يخترقها، 

ولا تزيدها مساءات الصيف إلا كثافة..   
رائحة الزعتر البري الذي كان يوماً يقودني عبر 

الطريق الترابية
تذكر اليوم بحرقة صابون من هاجروا،   

والقرويون إذ يستعدون لسهرة السطح
لا يصغون لوحدة منديل منذور على شجرة..  

كل ما أحاول أن أتعكّز على ركبتيه اليوم لم 
يخفف حفيف الأسئلة  

بل وضبّها بشكل لطيف كأقلام على طاولة. 
أمام نافذة لا تطلّ إلا على بنايات مملة لها لون 

التراب  تذكّر ببنايات مملة لها لون التراب، 
على زبدها 

يتحرك بندول حجر الشمس الناشف
دون رحمة  

                                ... 
ثم كان العتم

لتتفتح جروح مصابيح المدينة  
كأنها فوانيس قوارب

الواحد تلو الآخر
متباعدة

كبحر مليء بالصيادين.. 
المطار البعيد جزيرة قريبة، 
راديو وخبز وذرة مشوية 

حكايا تتناهى في الهواء قبل أن تصل  
ورائحة بابونج وطيّون 
تعلق بأردية العائدين  

والشوك البنفسجي للأحذية 

 ...
جمال إذاً ؟

*  *   *

أنظر للأفق المكسور؛
غيوم فتيّة،   

لوحات جديدة تُجبل الآن،  
صياح الحيّ ظهراً،   

وبحر النمل الذي خلفه المطر على الرصيف،  
قد يُخبز رغيف 

وتُقّشر برتقالة فيفوح الزيت 
وقد يطير غبار ستارة زيحت عن فقدان      

وقد أصادف أحدهم مرتين
نتبادل بخار البرد

وأشرب السحلب الساخن 
قد تعلق القرفة على شفاهي

ألحسها، فأبتسم
وأنا أراقب بائعة شوندر تقرفص شاردة وهي 

تدخن.  
 ...

وفي بستان مفتوح على البحر 
وبهدوء حمار

قد أنزوي لأتامل؛ 
ما يختفي

ما يبقى
وتردد ما هو آت، 

وطيارة ورق دون حبل
ستذكّر بمديد الحياة في الأفلام 

 ...
امتلاء إذاً ! 

*  *   *

أو... سأبقى 
لن تخيف العزلة اليوم  

لا سلام  أكثر من أن تجد نفسك وحيداً لا تنتظر 
أحداً بعينه

لست تخاف اتصالاً يغيّب أحداً بعينه
أو صدفة تهرق أياماً بعينها

أو موتاً يأخذ سواك
 ...

تشم رائحة مطر الشارع
مَلكُ السَكينة 

على عرش كتاب
قدماك في خفّ

وحطب النَفَس أمين عميق 
...

حيواني الأليف هي،   
أستقبلها على السرير

تتأمل تضاريس نومي 
وتذكر لي تفاصيل حلم الصباح      

...
سعادة إذاً! 

*  *   *

أيتها الستارة البيضاء 
المخرّمة

إرعِ عزلتي 
ريثما أخطو إلى الشارع 

أواربها
أراقبها... 

وأشتاق لأعود إليها
كمن رأى اليابسة  

أو شمّ منتشياً رائحة تعود به 
في الزمان

إلى طريق ترابية
تقوده إلى سهرة أليفة على 

سطح 
يحنّ على شجرة. 

الـنفق

أهم ما في الأمر

أننا نهرم رويداً ... 
....
 ....
....

رويداً
...

أننا لا نستيقظ ذات صباح
لنرى شعرنا وقد ابيّض

وتَخططَ جلدنا
وهزت يدُنا الكأسَ الثابتة

دون زلزال نتكئ عليه 
أننا نعتاد لون ضحكة العين إذ ينطفئ..

رويداً
رويداً

وحزن الجبين
أننا لن نزعق ذات مساء

إذ ننظر 
إلى بلّلور الباص

لنرى فجأة انعكاس طيّات 
وجهنا ورقبتنا

كلحاء شجر
خُلق علينا للتو

أننا الآن غيرنا..
وهذا الغريب هو ما يراه الآخرون منّا

.. لا
أهم مافي الأمر أننا 

رويداً
رويداً

سننحني 
ويتعب بخار النفس منّا 

على الزجاج
...
آهٍ

أيها النفق الممتد للحظات
أيها النفق الذي لا ينتهي.

٭ كاتبة من سورية

ستارة بيضاء مخرّمة
لواء يازجي ٭ 

«التحدث الى الارهابيين» للصحافي الاستقصائي بيتر تايلور:

هل يمكن التحاور مع «القاعدة»؟
■ «لـن نتحـاور مـع الارهابيـين» عبارة تسـاق عادة 
لتبرير مواقـف الحكومـات حتـى لا تتصـل بالجماعـات 
الارهابيـة، لتكشـف لنـا الاحـداث فـي مـا بعـد ان هـذه 
الحكومات نفسها قد اتصلت مع «الارهابيين» كي تتوصل 
لصفقـات، فمن جنـوب افريقيـا العنصرية (مـع المجلس 
الوطنـي الافريقي) الـى بريطانيا مع الجيـش الايرلندي 
الحـر (اي ار ايـه) وحتـى امريـكا فـي لبنـان والعـراق 
اسـتعدادا  لديهـا  ان  الحكومـات  اثبتـت  وافغانسـتان، 
للتحـادث مـع اعدائهـا وتحقيق تسـوية معهـا من خلال 
القنـوات السـرية بعـد سـنوات مـن الرفـض والتعلـل. 
والتسـوية التاريخيـة مـع حـرب العمـال الكردسـتاني 
التـي حققتها حكومة اردوغـان التركية دليل واضح على 
ان «الارهاب» و»السياسـة» يلتقيان ويحققان تسويات 
تاريخيـة. نيلسـون مانديـلا  يجسـد شـخصية رمزيـة 
لرجل تحول مـن «ارهابي» الى رجل دولـة، وكذا عرفات 
من «ارهابـي» الى رئيـس وحامل جائزة نوبل للسـلام. 
طبعـا يختلـف الباحثـون فـي تحديد مـن هـو الارهابي 
من غيـر الارهابي، ويتفقـون على انه ليـس كل من حمل 
السـلاح بالضـرورة ارهابيا، فالفلسـطيني الذي يواجه 
الاحتلال هـو فدائي ومقاتل حرية، ومن كانوا حتى وقت 
قريـب يواجهـون الجيـش البريطاني في شـمال ايرلندا 
هـم فـي عـرف انفسـهم ونظـر الاخريـن ابطـال حريـة، 
وحتـى  محاربـو «القاعـدة يعتبـرون انفسـهم جهاديين 
ومجاهدين في سبيل الله، واسامة بن لادن كان يخوض، 
كمـا آمن حربا ضد اعمدة الشـرك والطغيان. بعد كل هذا 
يظل تعريف الجهـادي والمقاتل البطل الثوري اشـكاليا. 
و»القاعدة» التي جسـدت الارهاب في العقدين الماضيين 
كانت قادرة على نقله لمستويات اوسع، اي تقديم مسرح 
عالمي له. ومن هنا فالتنظيم لم يتردد لنقل المعركة وبدون 
ان تفـرق بين المدنـي والهدف المشـروع، يعتبـر التحاور 
معها امرا مسـتبعدا، وعليه نفهم حوار باراك اوباما معها 
بالدرونـز والقتل المسـتهدف. ولكن السـؤال يظـل قائما 
هـل يمكـن الحوار مـع «القاعـدة»؟ سـؤال يطرحـه بيتر 
تايلـور الصحافي المخضرم في «بي بي سـي» الذي غطى 
حروبـا وتابع قضايا من ايرلندا الى العراق و»القاعدة». 
ويطرح فـي ثنايا كتابه الذي يحمل عنوان «التحدث الى 
الارهابيين: رحلة شـخصية من الاي ار اي الى القاعدة». 
وهـي  رحلـة بـدأت فـي ايرلنـدا مـع صحافي شـاب غير 
مجـرب كان يخطـو خطواتـه الاولـى فـي غابـة الاعلام 
ويدخـل غابتـه الشـائكة، وتنتهي مع صحافـي مخضرم 
خبر العالـم و»القاعدة» وحاورها. ومـع ذلك تظل رحلة 
تايلـور غريبة لان معرفتـه بـ»القاعدة» بـدأت مع  نهاية 
تجربتـه في ايرلنـدا واتفـاق الجمعـة السـعيدة  1998، 
الذي عقدتـه الحكومة البريطانية مع الجناح السياسـي 
للجيش الايرلندي الحر «شـين فين»، وأكد مبدأين مهمين 
وهمـا ان اي دعوة للاسـتقلال لن تتم الا باسـتفتاء عام 
يقـرر فيه سـكان الاقليم مصيرهـم، وان اي معركة يجب 
ان تخـاض سياسـيا. وفي الوقـت الذي كان فيـه تايلور 
يراقـب اعـداء الامـس يوقعـون علـى الاتفـاق ويبدأون 
عهدا من السـلام والتعاون، كان اسامة بن لادن واتباعه 
ينفذون هجوما على سفارتي  الولايات المتحدة في شرق 
افريقيا، ولكن معرفة وصلة تايلور لن تتطور وتتوثق الا 
بعد الهجوم المنسـق على الولايات المتحدة، الذي اصبح 
يعـرف اختصارا بـ 9/11 او في ادبيات «القاعدة» بغزوة 

نيويورك. 

من الاحد الدامي الى تفجيرات كينيا

بدأ تايلور رحلته  في ايرلندا وشـهد كيف ادت مذبحة 
الاحد الدامي (تعرف ايضا بمذبحة بوغسـايد في ديري) 
الى تخريب عمل الوسـطاء بين طرفي النزاع  الايرلندي، 
وهـو يقـص علينـا قصـة  الصـراع الايرلنـدي، خاصـة 
الـدور الذي لعبـه رجـل الاعمـال برينـدان دادي، الذي 
كان يعـرف ابطـال الحركـة السياسـية والعسـكرية في 
الجانـب الايرلنـدي، وكان عملاء المخابـرات البريطانية  
يسـتخدمونه كقنـاة اتصـال مـع مسـؤولي الاي ار اي، 
حيـث كان يجمعهـم احيانـا فـي بيتـه ويعـرض حياته 
للخطـر فـي اثنـاء توتـر الاوضـاع وزيادة قمـع الجيش 
البريطانـي لرجـال الحركـة  الايرلندية. ويعتقـد تايلور 
ان معظم من يطلق عليهم ارهابيون او يشيطنهم الاعلام 
والخطاب  السياسـي عـادة ما لا ينطبـق عليهم مصطلح 
الارهابي فهم، عندما يجتمعون مع  عدوهم يكشـفون عن 
جانب انسـاني ويطـورون  نوعا  من العلاقة الانسـانية 
ويتخلـون عـن الرسـميات، واحيانا تنشـأ بـين بعضهم 
صداقـات. ويقيم تايلـور كتابه على  فهمـه للقاءات التي 
اقامها مع  المقاتلين والمسـؤولين والسـجناء، في القضية 
الايرلنديـة، الذين كانـوا يضربون عن الطعـام  لانهم لم  
يكونـوا راغبين فـي المعاملـة كبقية المجرمين في سـجون  
البريطانيـين، ولان عمـل الصحافـي عادة مـا يحمل معه  
الكثيـر من المخاطر فهو ايضا يقول انـه يقوم على  انتهاز 
الفرصـة ويقدم حكايـة له مع مسـؤولي المجلس الوطني 
الافريقـي الذيـن  التقـى ببعضهـم فـي لنـدن وهيـأوا له  
الفرصـة لزيارة معسـكرات المتطوعين فـي انغولا، حيث 

يقول ان مذبحة  الطلاب في سويتو (16 حزيران /يونيو 
1976)، التـي ارتكبها نظـام التمييز العنصـري ادت الى 
زيادة في الاقبال على التطوع في صفوف الحركة، الذين 

انضموا لحركة  التحرر الوطني. 

مع «القاعدة»

 كانـت «القاعـدة» وهجماتهـا على امريـكا بداية عمل 
تايلـور في مجـال ملاحقة قصـص تتعلـق بـ»القاعدة»، 
ومـن هنا  فكتابه «دراسـة في تاريخ الحـركات الجهادية 
والعمليـات التي نفذتهـا او كانت تخطط لهـا خلاياها»، 
وفيه دراسـة لتعامل الاجهزة الامنيـة مع الخلايا النائمة 
والفاعلـة وكيف قامـت هـذه الاجهزة بتجميـع الخيوط 
والمراقبـة. ويغطـي الكاتـب كل قصـة وعمليـة قـام بهـا 
ناشـطون فـي الغـرب وفي جنوب شـرق اسـيا، من اول 
محاولـة اختطاف لطائرة قام بها ناشـطون من الجماعة 
الاسـلامية المسـلحة الجزائريـة فـي ليلـة عيـد الميـلاد 
عـام 1994 لطائـرة من الخطـوط الجوية الفرنسـية الى 
محاولـة عمـر فـاروق عبدالمطلب الفاشـلة فـي ليلة عيد 
الميـلاد عام 2010 فـي ديترويت. وتكشـف تقارير تايلور 
عن وجه مختلف لمقاتلـي «القاعدة» غير الوجه النمطي، 
فهم شـبان متعلمـون ومن عائـلات متوسـطة، مثاليون 
وحالمـون، مروا بأزمـة بحياتهـم، خاصة الناشـطين في 
الغـرب ممـن  قادتهـم مثاليتهـم وعاطفيتهـم الـى تيـار 
الاسـلام المتطـرف ودعاتـه، مثل مسـجد فينسـبري في 
شـمال شـرق لندن ودعاة من امثال ابو حمـزة المصري، 
وابـو  قتـادة. وهنـاك شـبان مسـلمون قادهـم ايمانهـم 
العقائـدي الـى التخطيط والمؤامـرة لتفجيـر اهداف في 
اوروبـا. تايلـور لا يحـاول دراسـة وفهـم دوافـع العنف 
ولكن  تشـخيص حالة الارهاب، فهو ان وقف طويلا عند 
معنـى الارهاب وتبعاتـه الا انه يريد فهـم «الارهاب» في 
كل اشـكاله والنتائج التي يقود اليها، ولهذا فهو يتحدث 
مـع «ارهابيين» في داخل السـجون، منهم سـليم بخاري 
الـذي اتهم مع ثلاثة بالتخطيط  لتفجير سـوق الاحد في 
ستراسـبورغ في المانيا عـام 2000. ويتتبع تايلور قصته 
التي بدأت في الجزائر، حيث قرر سليم على خلاف رغبة 
اهله السفر لفرنسا والالتحاق في جامعاتها. وفي فرنسا 
يكتشـف واقعا مختلفـا يتطلب منه الاعتماد على نفسـه 
ويقـرر بعدهـا السـفر الـى بريطانيـا التسـعينات التي 
كانت ملجأ للهاربين الاسـلاميين مـن الحرب الاهلية التي 
اندلعت على اثـر الغاء الانتخابـات البرلمانية فيها ومنع 
جبهـة الانقاذ الاسـلامية من الفـوز فـي الانتخابات. في 
لندن يتعرف بخاري على المشـهد الاسـلامي الذي يقوده 
للتديـن، فالوحـدة والغرابة تجعله يبحـث عن اصدقاء 
في المسـجد ويسـتمع الـى النقاشـات فيه. فمن  مسـجد 
ليتون الى فينسـبري بارك تبـدأ رحلة بخاري كي تنتهي 
فـي المانيـا. المثيـر في قصـة بخـاري وقصـص الكثيرين 
ممـن يحكـي لنا تايلـور قصصهـم ان هنـاك ايديولوجيا 
تدفعهـم وتؤكـد خطواتهـم. كمـا ان بروفايـل بخـاري 
وغيره يكشـف عن هويات عادية وشـباب متعلمين ومن 
خلفيات اجتماعية ميسـورة وليسـت مضطربـة، فقصة 
محمـد العوهلي الذي كان مع جهـاد علي من المفترض ان 
يفجر نفسـه داخل السـفارة  الامريكية فـي نيروبي عام 
1998، ولد في ليفربول، حيث كان والده السعودي يكمل 
دراسـاته العليا ثم عاد للسـعودية وبعد ذلك سـمع نداء 
افغانسـتان، ومثل بقية الشـباب السـعودي، سافر اولا 
الى داغسـتان للقتال وايقن ان عليـه  تلقي  التدريب في 
افغانستان، وهناك يلتقي باسامة بن لادن الذي يرشحه 
للمهمة الخاصة، ويزوده بجواز سفر عراقي ويطلب منه  
السفر لليمن، وفي اليمن يحن لزيارة والده الذي لم يره 
منذ زمن ولكن السـرية تقتضي منـه عدم تخريب الخطة 
فيسـافر الى كينيا ولسـبب من الاسـباب لا تسير الخطة 

حسب المرسوم لها، ويلقى القبض عليه.
 

 المحقق يتعلم ايضا

وفي قصه العوهلي التي سمعها تايلور من محقق الاف 
بـي اي، سـتيف غوغين، رحلة فـي التعلـم، فالاخير مثل 
تايلور لم يكن يعرف من هو اسـامة بن لادن و»القاعدة» 
وكل حياتـه العمليـة قضاهـا فـي ملاحقة قضايـا محلية 
كانت افغانسـتان بعيدة عنهـا، ولكنها لم تكن بعيدة عن 
سـمع الجالية الاسـلامية هناك، ففي فصل مثل «تشـريح 
خلية نائمة» يذهب تايلور ويتتبع قصة شـباب مسـلمين 
من اصول يمنية في بلدة لاكاوانا القريبة من بافلو، حيث 
تعيش فيها جالية عربية مكونة من 3 الاف عربي معظمهم 
من اصول يمنية، تعتبر نفسـها امريكية الهوية، والبلدة  
لاكاوانـا تعتبر «بلدة الجيـرة الجيدة» وفجأة تكتشـف 
البلـدة عـام 2003 ان سـبعة مـن ابنائها  معتقلـون بتهم 
ارهابية بعد ان انتهوا في معسـكرات الجهاديين، كل هذا 
بسـبب وقوعهم تحت تأثير داعية اسـمه كمـال درويش 
(او احمد الحجازي)، سـينتهي فـي الهجوم  الصاروخي 
الـذي قتل ابـو علي الحارثي، ومهما كان فهؤلاء السـبعة 
بـدأوا طريقهـم في المسـجد، فـي المثـال هذا كان مسـجد 
الهدايـة الذي كان يـدرس فيه درويش. من بين السـبعة 
كان اول المتحمسين لدروس الداعية، ساهم علوان الذي 
اثر على البقية حيث سـافروا الى باكسـتان قبل دخولهم 

علـى  لادن.  بـن  اسـامة  ولقائهـم  افغانسـتان 
العمـوم فقصة خليـة لاكاوانا تقـدم ملمحا آخر 
عن الدافعيـة المثاليـة التي تتصادم مـع الواقع 
وان مـا يحلـم به الشـباب في الجهـاد هو لعبة 
خطيـرة. وقد عبر سـاهم علوان عـن ندمه بعد 
ادانته وسـجنه بانه ما فعلـه كان خطأ وتمنى 
في رسالة لاهله لو اسـتطاع ان يغير ما حدث، 
لكـن تجربته اصبحت جزءا مـن حياته. يجب 
ان لا يغـرب عـن بالنـا ان معظم هـؤلاء كانوا 
شـبابا في مقتبل عمرهم، بعضهـم كان يبحث 
عـن التجربـة او المغامـرة وآخـرون اندفعـوا 
بحـس التضامـن مـع اخوانهـم في فلسـطين 

والعراق وافغانستان.

تحولات «القاعدة»

 وتمثل عملية بالي الاولى والثانية تحولا 
في استراتيجية «القاعدة»، فقد جاءتا وسطا 
بين الوجه المركزي لـ»القاعدة» عندما كانت 
تمـول وتنفـذ مـن مركزها فـي افغانسـتان، 
ومثـال ذلـك عمليـات تفجيـر بارجـة كول،  
امـا    11/9 و  افريقيـا  شـرق  وتفجيـرات 
العمليـة التـي بدأهـا جبـارة فـكان الهدف 
منهـا السـفارتين الامريكيـة والاسـرائيلية 
في مانيلا فتمويلهـا كان من «القاعدة» الام 
وتم تنفيذهـا فيما بعد وبعـد التعديل بايد 
محليـة، مـع ان المنفذين فـي معظمهم مروا 

في معسـكرات «القاعدة» افغانسـتان. اما الوجه الثالث 
لـ»القاعـدة» الجديـدة، كمـا يسـميها تايلـور فهـو الذي 
تمثلـه العمليـات فـي السـعودية (12 ايار/ مايـو 2003) 
والمغرب (20 تشـرين الثانـي/ نوفمبر 2003) وتركيا (16 
مايو 2003) وهي التي اسـتلهمت ايديولوجية «القاعدة» 
واعلنـت «القاعـدة» مسـؤوليتها عنهـا، مـع انهـا مولت 
ونفـذت  بقـرارات محلية. ويعتقـد تايلـور ان «انتهازية 
« بـن لادن وتنظيمه ربما كانت وراء هـذا التبني، وينبع 
مـن الواقع الذي فرضته مرحلة ما بعد تدمير معسـكرات 
«القاعـدة» في افغانسـتان، والغـزو الامريكـي للعراق. 
فعلـى الرغـم مـن تأكيـدات توني بليـر، رئيـس الوزراء 
البريطاني مـن الا علاقة للغزو الانكلو – امريكي  للعراق 
بالهجمـات على لنـدن ومدريـد، الا ان الغـزو كان عاملا 
فـي التجنيد والتعبئة لتنظيـم «القاعدة». واكدت مديرة  
الاسـتخبارات المحلية (ام اي فايف) الـزا ماننغهام مولر 
في شـهادتها عـام 2010 للجنـة تشـيلكوت للتحقيق في 
الـدور البريطانـي فـي غـزو العراق علـى اثر الغـزو في 

زيادة الدعم والتعبئة لـ»القاعدة» ضد الغرب. 
كانـت القاعـدة «الجديـدة» وقـد تعرضـت للحصـار 
تبحـث عن  وجوه غير معروفة، ولهذا مثل جواز  السـفر 
الاوروبي بالنسبة لها كنزا ثمينا، وفي قراءة تايلور لهذا 
البعد في تاريخ القاعدة «بشرة نظيفة» ينقلنا الى تاريخ  
الجهاديـين في اوروبـا  وهجمات مدريد فـي 3/11/ 2004 
التـي يعتقـد ان المجموعة التي نفذتها لها علاقة مباشـرة 
بالخليـة التـي نفذت هجـوم كازبلانكا. وكمـا  حصل في 
بالـي فان اخطاء فـي المتابعة وقراءة مـزاج  القاعدة قاد 
الاجهزة الامنية للتغاضي عن الاشارات التي كانت تتزايد 
عن قرب حدوث تفجير في اسبانيا، التي كانت حكومتها 
مـن اكبـر الداعمـين للحـرب على العـراق. وعندما سـأل 
الكاتب محقا اسـبانيا مهما عن السـبب في الفشل الامني 
كانـت الاجابـة مـن ان الاجهـزة الامنيـة كانت مشـغولة 
بتوقـع حـدوث عمليـات تتبـع نفـس النمـط التقليـدي 
لـ»القاعـدة»، ولـم تكن هـذه الاجهزة قد فهمـت الطريقة 
التي استطاعت فيها «القاعدة» التكيف مع الاوضاع التي 
فرضـت عليها «الحـرب على الارهاب». وبنفس السـياق 
يفهم الفشـل الامني البريطاني في منـع هجمات 7 يوليو 
2005، حيث يقول تايلور ان هناك فجوة في الاتصال بين 
الفرع الخاص في ويست يوركشاير والام اي فايف، وقد  
ادى هـذا الى عدم الكشـف عن محمد صديـق خان، قائد 
المجموعة التي قادت الهجمات على قطار الانفاق في لندن. 
وقصة خان لها جذورها في الخلية التي كشـف عنها قبل 
ذلك بسنوات  كان عمر الخيام  وجماعته الذين سيقبض 
عليهـم فـي مؤامـرة الاسـمدة يتدربـون فـي باكسـتان 
2003. وقد اظهرت التحقيقـات ان لقاءات تمت بين خيام 
وصديق خان اضافة الى شهزاد تنوير، ولكن المحققين لم 
يلتفتـوا الى العلاقة. والمهم في الامـر ان عائلات المتهمين 
او من نفذوا عمليات شعرت بالدهشة والصدمة وحقيقة 
ان ابناءهـا شـاركوا فـي عمليـات قتلت مدنيـين ابرياء، 
ولعـل حسـينة زوجـة خان التـي كانـت في المستشـفى 
تسـقط جنينهـا الثاني عندما سـمعت نبـأ العملية حيث 
اكـدت ان المنفـذ ليس زوجها بـل رجل اخر غسـل دماغه 
وقالت انه لو ان احدا قتل ابنتها لما سـامحته ابدا. دهشة 
حسـينة مثل دهشـة كل البريطانيين الذين تساءلوا عن 
السبب الذي دفع  بهؤلاء الشـباب المبرزين في دراستهم 
والمحترمـين والذيـن اندمجوا فـي المجتمع لارتـكاب هذه 
الافعـال. ولعـل الاجابة عليـه جاءت من باكسـتان ومن 
شـريط سـجله خان قبـل العملية، حيـث اشـار فيه الى 
العراق. واضافة الى هذا فعلينا ان لا نسـتبعد التأثيرات 
التـي دفعت بهؤلاء الشـباب لطريـق الجهـاد اي الدعاة  

والناشطين الذين اثروا بخطبهم على الشباب، ومن اهم 
هـؤلاء عمر بكري محمد زعيم جماعة المهاجرين الذي اثر 
علـى عمر خيـام ومجموعته، وعبداللـه الفيصل الداعية 
من جامايكا الذي غيرت دروسـه حيـاة ليندزي جيرمين 
احـد منفذي هجمات 7/7  في لندن وهناك ابو قتادة وابو 
حمزة المصري، الذي تركوا اثارهم على الناشطين بنفس 
الطريقـة التـي تركها ابـو بكر باعشـير، زعيـم الجماعة 
الاسـلامية في اندونيسـيا على الجهاديين هناك، ومحمد 
الفزازي على منفذي هجمات المغرب وانور العولقي على 
نضـال حسـن وعمر عبدالمطلـب  فاروق وكمـال درويش 

على خلية لاكاوانا. 

الجهاد الانترنتي

انـت لا تحتـاج كي تصبـح جهاديا التتلمذ على شـيخ 
او حضـور دروس دينيـة، فتجربة «القاعـدة» اثبتت ان 
الانترنت يمكن ان تصنع جهاديا، والقصص التي يقدمها 
تايلورعن الشـبان المسلمين في الغرب ممن عرفوا طريق 
الجهـاد عبـر الانترنـت وانتهوا في السـجن تؤكـد هذا، 
فقصة الشـاب سـيد حارس احمد الـذي اعتقل عام 2006 
واصـدرت محكمـة عليـه عـام 2009 حكما بالسـجن لمدة 
13 عامـا تليها 30 عاما تحت الرقابـة، بتهمة تحميل مواد 
مـن اجل مسـاعدة الجماعات الجهادية تقـدم صورة عن 
الخطر الذي تمثله الانترنـت، فحارس الذي يعمل والده 
سـيد رياض حارس بروفسورا في جامعة جورجيا وجد 
نفسـه مع صديقه احسـانلو صديقي في طريـق الجهاد، 
حيـث ارتبطـا بخلية فـي كنـدا وبريطانيـا، وكانا تحت 
رقابة الاف بي اي، حيث سـجل رحلاتهما الى واشـنطن 
وكنـدا والـى باكسـتان لتلقي التدريـب قبـل ان يتحرك 
ويلقـي القبـض عليهمـا. في قصـص وتحقيقـات تايلور 
محـاولات اخرى لفهم جدوى مراكـز المعالجة من «مرض 
ادمـان الارهاب»، التي قد تنجح او تفشـل، فالسـعودية 
التي اسـتعادت عددا من سـجنائها في غوانتانامو قامت 
بانشـاء مركز كما يصفونه «تحفة» مـن ناحية توفير كل 
الوسـائل الممكنة لمعالجـة الجهاديين ولم يمنـع هذا عددا 
منهـم من الهروب مرة اخرى لمواصلـة الجهاد ضد امريكا 
والسـعودية، كما فـي حالة محمـد العوفي الـذي يقابله 
تايلور بعد ان قرر تسـليم نفسـه للسـلطات مـرة اخرى 
عـام 2009 واكـد انـه لـن يعـود الـى «كار» الجهـاد مـرة 
اخرى. المهم في دراسـة  تايلور لـ»القاعـدة» انه يحاول 
فهمهـا دائما في ضـوء ما تم التوصل اليـه من مصالحات 
تاريخيـة فـي ايرلندا ويتسـاءل ان كانت هنـاك امكانية 
عقد هذه المصالحـة مع «القاعدة» ولكنه يتسـاءل مع اي 
قاعـدة وحـول اي قضية يتم التحـاور معهـا، خاصة ان 
«القاعدة» ايديولوجيـة عالمية مرتبطة بمظالم تاريخية. 
وملاحظـة اخيرة، فتايلور وان قدم ادلة عن امكانية نزع 
معلومـات من خلال الاكـراه، حيث يحلل ملـف التعذيب 
الذي مارسـته امريكا مع «القاعـدة» الا ان الادلة الاخرى 
تقـول ان ادارة بوش كان بامكانها الحصول على ما تريد 
مـن المعتقلين لـو اتبعـت طريـق العقل. وللاسـف قررت 
ان تتبـع اقوال دونالد رامسـفيلد الذي اعلـن ان معتقلي 
غوانتانامـو هـم خـارج سـياق ميثـاق جنيـف لمعاملـة 

الاسرى، فهم مقاتلون اعداء.
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«دماء الصحراء» للكاتب الجزائري محمد بغداد:

حرب الساحل الافريقي «مخازن البارود»
باريس ـ الطيب ولد العروسي:

يـرى أغلـب المحللـين والمهتمـين بالشـأن المالي أو بالسـاحل 
الافريقـي، أن مـا يحدث هناك هـو لعبة جديدة هندسـها الغرب 
ليخلـق بؤرة صراع جديدة في جسـم الأمة العربية الإسـلامية 
وتهـدف هـذه الحرب إلـى تخلف المنطقة سـنوات عـدة، وتزيد 
فـي تأخر وتعطل الوحدة المغاربية، التي راح النظام التونسـي 
الجديد يعمل كل ما في وسعه لدفع عجلتها إلى الأمام، وإحيائها 
كضـرورة لا رجعة فيها، خاصة في ظـل التكتلات التي تظهر في 

أوروبا، أو في الأمريكتين الشمالية والجنوبية وغيرها.
إن مساحة الصراع الجديدة الطبوغرافية لهذه المنطقة تفوق 
مليونا ومئتي كيلومتر مربع، وعدد سكانها يتعدى الـ13 مليون 
نسمة، تسـكنها عرقيات متعددة من «زنوج وعرب وبربر» تثير 

أطماع الكبار».
 صـدر فـي الجزائـر عـن منشـورات «ذاكـرة الأمـة» كتـاب 
حديث عنوانـه: «دماء الصحراء: حروب القاعدة في السـاحل 
الافريقـي» للمحلل والإعلامـي الجزائري محمد بغـداد، يقع في 
مئة وتسـعة وسـتين صفحة من الحجم الكبيـر، إذ يحتوي على 

استهلال وتوطئة وثمانية فصول وخاتمة.
يستهل المؤلف كتابه بعدة أسئلة منها :

هـل «أتت الثـورات العربيـة كبديل عن «عمليـات الجماعات 
المسـلحة؟ وهـل سـتؤدي إلـى تحقيـق الأهـداف التـي عجزت 
عنهـا الهجومـات الانتحارية؟ وهل سـيكون الشـارع بديلا عن 
السـلام؟ وهل يمكن للأنظمة المعتدلة التي أنتجها الشـارع حفر 
قبور الإسـلاميين؟ وهـل يتصالح الغـرب قائد الحـرب الكونية 
على الإرهاب مع القادمين من سـجون الأنظمة المتهاوية؟»، هذه 
الأسئلة يطرحها المتتبعون للأحداث التي تهزّ الشوارع العربية 

والإسـلامية، والعارفون بالواقع 
الموضوعي، لأننـا أمام تغيرات لا 
نعـرف أيـن تتجه، لكـن ما يمكن 
أن يتولـد عنها سـنلمس نتائجه 
بعد عدة سـنوات، خاصة حينما 
التـي  الأنظمـة  هـذه  أن  نعـرف 
تقودهـا مجموعـة مـن العسـكر 
لا  والسياسـيين  والإداريـين 
زالوا يسـيّرون دفـة الحكم، ولا 
زالت بأيديهم محابك ودواليب 
السـلطة، فهـل هـم مسـتعدون 
التـي  ممارسـاتهم  لتغييـر 
تعودوا عليهـا منذ عقود؟ وهل 
فعلا سيعملون من أجل التغيير 
المنتظر من الشـعوب العربية؟ 
فـي  الاحتجاجـات  أن  رغـم 
الشارع العربي رمت ببعضهم 
إلى السجون، وبعضهم الآخر 

إلى المقابر..
يؤكّد الكاتب في مؤلفه أن 
«القاعـدة» مـا هـي إلا فبركة 
الغـرب  اسـتعملها  غربيـة 
وهـي  مصالحـه،  أجـل  مـن 
وإشـكالية  واضحة  معادلـة 
لأن  الوقـت،  نفـس  فـي 
والميتـة  المسـتبدة  الأنظمـة 
تعمـل بـدون إسـتراتيجية 
لتخـرج  المعالـم  واضحـة 

الناس مـن الهم، وتمنحهم أمـلا في الغد، فهذا الغيـاب أدّى إلى 
خلق معارضة هي الأخرى منقسـمة على بعضهـا ولا تعمل على 
إيجـاد قاسـم مشـترك لتوحيـد جهودهـا من أجـل التطلّـع إلى 
إخـراج النـاس مـن الويلات التـي يعيشـونها. عـلاوة على أن 
النخبة العربية الإسـلامية التي لم تستطع لم شملها، وأجبرتها 
الظروف السياسية على التشرذم، بحيث يعيش جزء مهم منها 
في الغرب، وذلك بغيـة الاعتماد على النفس والبحث عن بدائل 
تتيـح لها الحرية وممارسـة ما وصلـت إليه من أبحـاث علمية، 
وبعضهـا الآخـر هُمّـش وأصبحت أمـواج الإسـلاميين تجذبهم 
نحوهـا، ليصبح جـزء منهم «أمراء» وآخرون «قادة» يسـيرون 
في أمـواج لا يحددون بالضبـط مصادرها ومآلهـا، وجزء ثالث 

تعامل مع السلطة القائمة ليصبح جزءا منها.
انطلاقـا مـن هـذه المعادلة نتعـرّف علـى كيفية صعـود هذه 
الحـركات، و يؤكـد الكاتـب أنها وجدت التشـجيع مـن الغرب، 
واسـتخدمها مـن أجـل إيقاف المـد الشـيوعي ووضع يـده على 
مخـازن الثـروات التـي تزخـر بها هـذه المنطقـة، وزيـادة على 
ذلك فهي تجـد التمويل مـن المملكة العربية السـعودية، وهذان 
الداعمـان تـركا هـذه الحركـة تغـزو الشـارع العربـي، خاصة 
الشـباب منهم الذين تنخرهم البطالة ويستعدون للسير في كل 
الريـاح أو التوجهـات التي تقـدم لهم «بديلا» عـن الوضع الذي 

يعيشون فيه. 
المغـرب  فـي  «القاعـدة  تتبناهـا  التـي  الإسـتراتيجية  إن   »
الإسـلامي»، تعتمـد بالدرجة الأولى على تلـك التجارب وتراكم 

الخبـرات التي اكتسـبتها فـي المراحل السـابقة، قبـل التحاقها 
بالتنظيـم العالمـي لـ»القاعـدة»، مـن خـلال سـنوات المواجهـة 
العسـكرية مع الجيش وقوات الأمن الجزائرية»، ويشير المؤلف 
مؤكدا أن هذا الوضع جعلها «تسـتثمر ما عند أفرادها من قدرات 
اكتسـبوها من قبل ذلك في العديد مـن مناطق النزاع في العالم، 
وفي مقدمتها أفغانسـتان والشيشـان ولبنـان، وهو الأمر الذي 
مكّنها من إمكانية الاسـتمرار في المواجهات العسكرية، إلى أمد» 

( ص86).
وفـي هذا الشـأن تأتـي أزمة منطقة السـاحل التي مـا هي إلا 
جـزء في مسـار دولـي «سـتظهر ملامـح تجلياته في المسـتقبل 
غيـر القريب، ولن تنحصر نتائجه على المشـهد الكلي للخريطة 
الجغرافيـة، بقدر ما تنسـحب إلى أعماق المشـاعر والسـلوكات 
التـي يراد لهـا أن تغير إنسـان المنطقة، كون مجـالات الاختيار 
بدأت تضيق على صنّاع القرار في المساحات الدولية، وجعلتهم 
تحـت رحمـة مجموعـة مـن المعطيـات يصعـب علـى الثـورات 
التكنولوجية الرهيبة التخفيف منها، بل ربما تتسبب في الكثير 
من الأحيـان فـي التعميق مـن ضغوطاتهـا» (ص21).كما يؤكد 

المؤلف.
يتطرق المؤلف إلـى الحديث عن المجموعات الإسـلامية التي 
تتصـدر الموقف في منطقة السـاحل، التي يرى أنهـا تعتمد على 
اسـتراتيجيات الترهيـب، وتملـك مخـزن البـارود، خاصة بعد 
الثورة الليبية، حيث عمل النظام السابق على انتشار الأسلحة 
التـي أصبحت متوفرة في المنطقة بكميات هائلة، وقد تم كل ذلك 
فـي إطار ما يسـمى بمفهـوم الأمن القومـي الحديث الـذي يرى 
الكاتـب أنـه «أصبح يتجـاوز التصـورات العتيقـة التي تحصر 
الموضوع في إرادة أشخاص ملهمين، أو مجموعة من المؤسسات 
البيروقراطية، بل يتعداه إلى ضرورة إعادة النظر في الموضوع، 
ليس في نتيجته المتمثلة في تلك القرارات الصادرة في النهاية، 
التـي بقدر ما يمكـن لها أن تحقق 
أهـداف المرحلة، أو حلولا معينة، 
حلـول  مجـرد  سـتبقى  أنـا  إلا 
مؤقتة، وطـرق لا تخرج عن إطار 
الهـروب مـن الواقـع القائـم، إلى 
وضعيـات أخـرى أكثـر خطـورة 

وأكثر تعقيدا» (ص160).
يأتـي المؤلف على ذكر معطيات 
للرهان الغربي الأمريكي الأوروبي 
خارطـة  تشـكيل  إعـادة  فـي 
وضـع  وعلـى  جديـدة،  سياسـية 
اسـتراتيجيات إضافيـة في منطقة 
السـاحل ليسـتطيع التدخل بدون 
أية مشاكل، كما يحلل المؤلف ما وقع 
في ليبيا من تجاوزات، ونهاية حكم 
دام اثنين وأربعين سنة تاركا وراءه 
الكثير من الخـراب والدمار، إضافة 
إلى الأعـداء الداخليين والخارجيين 
ولا  يفكـر  لا  الغـرب  لأن  للمنطقـة، 
يريد أن يسمح بأن تكون هذه الدول 
خارجـة عن حكمـه، لأن ما يهمه فقط 
مصالحه، وهـذه المصالح التي يمكن 
أن تخلطها ثورات الشباب في العالم 
العربي المتطلع إلى حياة أفضل، الذي 
صنع هذه الثـورات بحكم مشـاركته 
فيها، ما يطرح معطيات جديدة بفضل 
حراسـته الشـديدة علـى القليـل مـن 

المكتسبات التي حصل عليها.
يعتبـر الكتـاب مدخـلا لمعرفـة الصـراع القائـم فـي منطقـة 
المقـالات  مـن  مجموعـة  علـى  اعتمـد  المؤلـف  أن  إلا  السـاحل، 
والتقاريـر على الأنترنت وعدد ضئيل مـن المراجع، وهذه نقطة 

ضعف لدعم المعطيات الواردة في الكتاب.
والحقيقـة أنـه أشـار في عـدة أماكـن مـن الكتـاب بأنه لم 
يتعمـق تعمـق الباحـث الأكاديمـي، ولـم يتنـاول الأحـداث 
بطريقـة صحافيـة سـريعة، بل راح يهتـم بمواضيع السـاعة 
أو بالموضوعـات السـاخنة مـن منطلق إعطاء بعـض المفاتيح 
الأولـى للولـوج إلـى قضايـا مصيريـة تخلخل أمن وسـلامة 
المنطقـة، حيـث يقول «إننـا إذ نقدّم هـذا العمل نـود أن تكون 
هنـاك إرادة جـادة مـن طـرف كل المهتمـين بالموضـوع، وأن 
تكـون لهـم ردود أفعـال ليـس توسـيعا للبحث في هـذا الملف 
ولا لتعميـق الدراسـة فيه، فذلك أمل معقود علـى ما يتوفر من 
إرادة، ولكن منية النفس أن يكون هناك جدال ونقاش وحوار 
مسـؤول...». (ص12). ثم يواصل قائـلا «يفترض أننا نحتاج 
إلى دور الإعلامـي، الذي يتجاوز حـدود التحرير، إلى حدود 
التوثيـق وآفـاق التحليـل، الذي سـتنتج عنه نخبـة إعلامية 
جديـدة، تقـوم بدورها في إنـارة الرأي العـام... ومنه جاءت 
فكـرة كتاب يتنـاول قضيـة «القاعدة» في السـاحل الافريقي، 
ليكون مسـاهمة مني في تأسـيس هذا الاتجاه الجديد، ولكني 
أبتعد فيه عن التحرير اليومي، بل أعتمد على منهج سلوك كل 

الأطراف الفاعلة في الأزمة»  (ص8 و9).

ابراهيم درويش

قسطنطين زريق الداعية 
والمفكر القومي العربي
بيروت ـ «القدس العربي»:

من ضمن سلسلة «اوراق عربية» التي تُعنى بنشر مادة 
فكرية ميســرة لقاعدة واســعة من القراء، في موضوعات 
وشؤون مختلفة (سياسية، اجتماعية، اقتصادية، لغوية، 
اعلامية...)، والتي تســعى الى تنميــة تقاليد القراءة لدى 
الشــباب، وبالتالي ربط قرائها بالقضايا والاشــكاليات 
الكبرى التي تشغل النخب والرأي العام، وتتصل بالمصير 

والمستقبل في وطننا العربي، والعالم من حولنا.
صدر عن مركز دراســات الوحــدة العربية الورقة رقم 
37 بعنــوان: قســطنطين زريــق الداعية والمفكــر القومي 

العربي. اعدها د. عبد الغني عماد.
فــي هذه الورقــة تعريف بســيرة د. قســطنطين زريق، 
الداعيــة والمفكــر القومي العربــي، والمــؤرخ والاكاديمي، 
والتربــوي، فقــد كان لــه الاســهام الاساســي فــي بنــاء 
الارضية الفكريــة والايديولوجية التي انطلقت منها كبرى 
الحــركات القومية على امتداد الوطــن العربي في تاريخه 
الحديــث، وقد كان تأثيره بارزا في نشــأة حركة القوميين 
العرب تحديدا. وقــد تميز منهج د. زريق باعتماده مفهوما 
للقوميــة علمانــي الطابــع، وتقدمــي المضمــون. وان اهم 
التحديــات التي تواجه الحركــة القومية العربيــة ـ برأيه ـ 

ضمان المساواة القانونية والواقعية لجميع المواطنين.
يقع الكراس في 32 صفحة،

والثمن دولاران او ما يعادلهما.

الفقر والفقراء في الوطن العربي
بيروت ـ «القدس العربي»:

من ضمن سلسلة «اوراق عربية» التي تعنى بنشر مادة 
فكرية ميســرة لقاعدة واســعة من القراء، في موضوعات 

لغويــة  اقتصاديــة،  اجتماعيــة،  (سياســية،  وشــؤون 
واعلاميــة..) التي تســعى الــى تنمية تقاليد القــراءة لدى 
الشــباب، وبالتالي ربــط قرائها بالقضايا والاشــكاليات 
الكبرى التي تشغل النخب والرأي العام، وتتصل بالمصير 

والمستقبل في وطننا العربي، والعالم من حولنا.
صــدر عن مركز دراســات الوحدة العربيــة الورقة رقم 
35 بعنــوان: «الفقر والفقراء في الوطــن العربي» اعدها د. 

محمد عبد الشفيع عيسى.
فــي هــذه الورقة يعالج الباحــث ظاهرة الفقــر في الوطن 
العربــي، فيــرى ان الفقــر متجــذر فــي الهيــاكل والابنيــة 
الاقتصادية والاجتماعية والسياســية والثقافية الســائدة. 
ويقترح استراتيجية طويلة الاجل لتحقيق التنمية في الوطن 

العربي لاستئصال الفقر من الجذور، ومن ابرز ما اقترحه: 
(1) ايلاء الاهتمام بالمجتمع الريفي والبدوي، وبالقطاع 

الزراعي والرعوي.
(2) العمل على تحسين توزيع الدخل، من خلال اصلاح 
نظــم الاجور والعوائــد. (3) تحقيق المزيد مــن العدالة في 

توزيع الثروة.
يقع الكراس في 32 صفحة 

والثمن دولاران او ما يعادلهما.

قسطنطين زريق الداعية 
اصدارات جديدة
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 تداعيات

 ■ سيمياءُ الحُسن من سيمياء الكمال ، وَجاهتها تصْنعُها ذائقةُ «المُثُل 
العُلْيا» الطّامحة وهْما إلى تنْزيل علاماتٍ دون علاماتِ مَنْزلة الخلوّ التامّ 

من العُيوب ، وهي سيمياء تقليديّة تلهمها سيمياء قصيدة الغزل العذريّ أو 
تّباع تماشيًا مع ما تُغري به مُواصفات الذّوق  الإباحيُ عند العرب اِقتضاء اِِ
البدائيّ الاختباريّ  المنزّل في ما بعد تنزيل ذوق الآية المُثلى ترْفع نصوصًا 

علاماتيّة تنأى في الغالب عن مُواصفات الجسد الواقعيّ غير الخالص ، 
فتحطّ  من منزلة  عَلامات عُيوب  قد تُصْنعُ منها في ذائقة أخرى حديثة 
وجاهة سيميائيّة للبشاعة ، و تلك من وَجاهات العُيوب يتعتها البعض 

رمدي الأوحد ، جمال العيْن  بالمليحة، تقطع مع وجاهة سيمياء الجمال السّّ
الحوراء والقضيب  على كثيب، وما يليها من مُواصفات الّلّون المنشود لون 

الملاك الطاهر في بياض الحرائر النّايذ الترفّع عن لون الشّيطان في سواد 
الإماء: وهي مُواصفات علاماتيّة تتكلّس  مع غيرها من مُواصفات علامات 

خبر الصّورة الصّائب سياسيّا وقدوته مواصفات شاعر الجاهليّة عنترة بن 
شدّاد في قوله :

 
رمت الفؤاد مليحة عذراء.....بسهام لحظ مالهنّ دواء

 
خبرُ الصّورة من خلال هذا البيت وغيره من أبيات شعر الغزل في القصيدة 

العربيّة ينخرط في خبرذائقة الجمال المثاليّ المحمود النائي عن خبرذائقة 
البشاعة المنبوذ ، ومنه ذائقة العيْب المليح ،ولم تكن ذائقة العيْب المليح سوى 

وجاهة من وجاهات تحوّل الذّوق السّيميائي بفعله العلاماتيّ في مفهومه 
الواسع الخارج عن منطق القاعدة والعدول أو الشّذوذ عنها ، وهو كشف 

سيميائيّ فارقٌ ، كان الوعي به منجزا في كتابات  أرثرجابان**، و هوشارة 
من شارات الوَلَع المختلفٌ بجماليّة العيْب أوالبشاعة باعتبارها ذريعة بحث 
عن مواطن إلهام بديلة عن مليحة أو سهام لحظ أوعذراء ،ذات وجه صبوح 

،وهي علامات مجازيّة شييهة بعلامات  أخرى مجازيّة كالحوراء والنّهد 
والرئم وغيرها من العلامات المتناسلة تناسل السّلاحف في تشكّلها الصّوري 

المتماثل. فجماليّة العيب المليح جماليّة بديلة تصير معها علامة الحسناء 
خارج مِعْيار «المَارْكة المُسجّلة» حيثُ تُخترق القاعدة ويصير الحسن مبحوثا 
عنه في العيْب المليح ، والحسناء بعيبها المليح هي من تميّزت  بعيب يجعلها 

مليحة لطيفة كأن يكون لها عين ضيّقة وأخرى واسعة أو يكون لها عيْن زرقاء 
وأخرى سوداء أو أنف كبير أو فم واسع أو أن تكون بنتا من بنات الشّارع 

، لا من بنات الخدور والبيوت . وقد  كتب الشعراء والرّوائبون في المرأة 
ذات العيب المليح ، و في النّساء البشعات وتلك تجربة سميائية مختلفة في 

الذّوق المختلف نتناولها في ما يأتي من محاولات القراءة السيّميائية المُختلفة 
لاسيّما مع ريشارد مِلايْ* في كتابه « ذوق النساء البشعات»*** . والحال 

أنّ الولع بالبحث عن لذّة القبيح والبشع واختيار بقايا الأطلال والمزابل 
غير مفقود في الحضارة العربيّة  الإسلامية قديما وحديثا ، لاسيّما مع 

شعراء التّجديد أمثال أبي نُواس وغيره من كتاب السّرد الهامشيّ القدامى و 
المُعاصرين أمثال الجاحظ والمعري والهمذاني وابن حزم الأندلسي والمويلحي 

و محمّد شكري والطاهر بن جلّون والطاهر وطّار وغيرهم حيث نجد جُرأة 
في الحديث عن عيوب الذّات الفرديّة والجماعيّة والمشاهد البشعة التي 

تلهم بشكل أدبيّ مُختلف ، وهي من مظاهر الاِختلاف في الرّواية التونسيّة 
والجزائريّة المكتوبة  بالفرنسيّة سواءُ مع الجزائريّ ألبير كامي  و التونسيّ 

لاّي في كتابه المذكور  مّي  ،أو مع غيرهما من الرّوائيين أمثالّ  ريتشارد مِِ البير مِِ
« ذوق النساء البشعات». فريتشارد مِلاّيّ روائيّ يُدشّن أدبا مختلفا ذائقته 

ؤ  البشاعة ينخرط  به في إنشائيّة المُختلف : إنشائيّة العبث والقبح والتّجرِّ
على صِناعة وَجاهة جديدة في الأدب  هي وجاهة شعريّة العيْب  المليح  لأنّ 

« ذائقة «الحسن» في مفهومها التقليديّ ، شانها شان  ذائقة البيضاء  في 
الشعر الجاهليّ والسّمراء في الشعر الحديث صارت ذاقة مبتذلة جعلت 

من الإنشائيّة الأدبيّة تُرْسانة علاماتيّة مُحدّدة لاتصلح ذخيرتُها إلاّ للهيمنة 
وإكراه النّاس على تبنّي مفهوم واحد للذّوق الجماليّ ،  تغدو معه  المفارخ 
السّيميائيّة مصنعا لقوالب جماليّة متشابهة ة  متكرّرة  تسجن بالمُحاكاة 

والتقليد قدرات االانسان السيميائيّة اللامحدودةعلى التذوّق الحرّ الفوضويّ 
المُختاف الذي  لا يخضع لأيّ معيار  من معايير العلامة القامعة المُشِلّة طاقات 

التفجّر العلاماتيّ ، سهم توثبها مصوّب نحو هذا االحسن المُفارق المقنّع 
الممسوخ بهذا الذّوق الرّافض  ذوْقَ للبشاعة الطّبيعيّ ، لكن ، هل أنّ ذوق 

البشاعة سيظل منبوذا متروكا طوال هذه الرّحلة الأدبية من قيل مشاهير 
الأدب الذين لا يختلف مفهوم ذوق الحسن في الأدب عندهم عن مفهوم  

الحسن عند رجال الدّين الذين يلتقي عندهم ذوق  الحسن بذوق الخير 
والتقوى وحمد الله وشكره ، رغم الأهميّة التي يُعطيها بعض المُغامرين 

المتمرّدين على السائد  بالعدول من اجل إعلاء ذوق الشرّ والبشاعة ؟ و هل 
للشرّ في نظر غيرهم ذوق كما للبشاعة إنشائيّة بل سيميائيّة ذوق مليح  

تشرّع لنموّ شعريّة البشاعة وازدهارها ؟.  و هل تلك شعرية لاتنحصر مظاهر 
عتراف بالذّنب والعيْب من  تشكلها العلاماتيّ  في ما نسمّيه بالرّغبة في الاِِ

عترافاتهم  باب طلب المغفرة ومحو الذّنوب ، حيث لايتردّد كتّاب في أن يكتبوا اِْ
بمقتضى القول المأثور « الاعتراف بالذنب فضيلة» ؟ ولعلها فضيلة أخلاقيّة 
دينيّة تشذّ عن فضائل  شعريّة البشاعة- ولا فضائل ولا مساوئ علاماتيّة 

في مفهوم السيمائيّة الحديث - وهل أن أمر السيميائيّة لايتعدّى أن يكون 
حافزا للتّفكير في حؤولة ذوقيّة تنجرّ عن حؤولة سيميائيّة ؟ وهل في حلول 
حُؤُولة ذائقة البشاعة محلّ ذائقة الجمال مظهر من مظاهر الفعل السّيميائيّ  

المُفارق الفاضح زبْف علاماته التّافهة خارج نحو الفاعل أو المسند إليه ؟ -

٭ناقد من تونس

ب  «عيْ مؤلفاته  من    1956/07/26 في    Haarlem لاَمْ  بهَرْ وُلد  جابان:  ** أرثر 

مليح»Un charmant défaut' حاصل على جائزة  ليبريس لتراري  2004 
  Libris Literary

  2005 قاليمار  منشورات  فوليو  البشعات-  النساء  ذوق  ملاّي:  *** ريسارد 

من سيمياء الحُسْن إلى سيميائيّة البشاعة

ثقافة

أخرجت فيلما يوثق لمأساة أبناء جنود مغاربة انحازوا للثورة الفييتنامية 

سناء اليونسي: قد تصنع فيلما وثائقيا ناجحا يكشف المستور.. 
ولكن هل سيغير من الواقع شيئا؟

الرباط ـ «القدس العربي» 

ـ من الطاهر الطويل: 

تتوجه المخرجة المغربية سناء اليونسي، بفيلمها 
«أربعون عاما من العزلة» إلى الدورة التاسعة لمهرجان 
الجزيرة للأفلام الوثائقية التي تنطلق يوم 18 نيسان/ 

ابريل الجاري، بعد أن اختير الفيلم ضمن المسابقة 
الرسمية. ويوثق الفيلم قصة عائلات مغربية/ 

فييتنامية، كان رب العائلة المغربي من ضمن القوات 
الفرنسية التي كانت تحارب في فييتنام، لكنه انحاز 
إلى الثورة الفييتنامية، التي احتضنتهم باحترام لكن 

كأجانب، خاصة بعد أن تزوجوا بفييتناميات. وإذا كان 
قد تسنى لبعضهم العودة مع عائلته إلى المغرب عام 

1972، فإن عائلات أخرى حُرمت من ذلك. 
في هذا الحوار تتحدث سناء اليونسي، وهي صحافية 

أيضا، عن «أربعون سنة من العزلة» وتجربتها مع الفيلم 
الوثائقي:      

■ مــا الذي حفــزك على الخوض فــي هذه التجربــة الجديدة؟ 
كيف عشتها مع فريق العمل؟ 

■ كتبت فكرة الفيلم بداية سنة 2010، كنت حينها قد توقفت 
لأسباب شخصية لمدة سنتين عن عملي صحافية ومنتجة برامج 
تلفزيونيـة، خـلال هـذه الفتـرة بـدأت أفكر في خـوض تجربة 
إخـراج الأفلام الوثائقية. حين انتهيـت من كتابة الفيلم، ربطت 

الاتصال مع «الجزيرة الوثائقية» التي وافقت على إنتاجه.
طبعـا فكـرة الفيلم مبنية أيضـا على تصويـر العائلات التي 
عـادت إلى المغـرب سـنة 1972، فكان هذا الشـق مـن التصوير 
هـو الذي فتح لي أبـواب الاتصـال بالعائلات المغربيـة التي لم 
تتمكـن من العودة بسـبب وفاة الجنود المغاربـة الثلاثة هناك، 
وكانـت عائلة السـيدة مليكـة رشـدي المغربية التـي عملت في 
سفارة المغرب في هانوي (من أم فييتنامية وأب مغربي) والتي 
ستسـاعدني في مهمتي في فييتنام، من العائلات التي التقيتها 

في قرية «سيدي يحيى» المغربية.
حين حلّ موعد السـفر إلى فييتنـام، كنت أعي تماما أن المهمة 
لن تكون سهلة في بلد شيوعي ما زال أي عمل صحفي فيه يعتبر 
مثارا للشـكوك ومدعاة للتسـاؤل عـن النوايا الخفيـة  وراءه، 
ولـم يكن الحصول على التأشـيرة ولا تراخيـص التصوير أمرا 
هينا، بل على العكس، اسـتنفدت هـذه المرحلة الكثير من الجهد 
والمال. و حين وصلت إلى سـايغون أو مدينة «هوشي منه» قبل 
التوجه شـمالا نحو «هانوي»، حيث توجـد العائلات المغربية، 
فوجئـت أن الموافقـة التـي حصلـت عليها لـم تكن كافيـة، وأنه 
كان يتوجب علي التنسـيق مع وزارة الإعـلام الفييتنامية التي 
انتدبـت مرافقـة دائمـة كان دورها توجيـه برنامـج تصويري 
حسـب ما تراه هي مناسـبا وبالتنسـيق في كل مـرة مع أعوان 
للسلطة كانوا يسبقونني إلى أماكن التصوير لإخبار الناس أن 
الحكومة ستكون حاضرة مع فريق العمل، وهو ما لم يكن يسهل 

مهمتي أبدا في التعاطي مع العائلات خلال التصوير.
■ هنــاك منحــى روائي بالفيلم، هــل كان ذلــك ضروريا لإبراز 

المأساة الإنسانية التي يعيشها هؤلاء؟
■ المنحى الروائي للفيلم كان مقصودا؛ فحين اخترت خوض 
تجربة إخراج الأفلام الوثائقية، كنت أبحث عن شيء جديد في 
مسـاري المهنـي بعيدا عن التحقيقـات الصحفية التـي أنجزتها 
سـابقا سـواء في السـودان، اليمـن، مصـر، الأردن، المغرب أو 

غيرها، وكان معظمها مرتبطا بقضية «الإرهاب».
أثنـاء كتابتي لفيلم «أربعـون عاما من العزلة»  لم يكن ممكنا 
إغفـال البعـد الإنسـاني في قصـة عائـلات تعيش علـى الحلم 
والأمـل منـذ أربعـين عامـا، انتهت الحرب فـي فييتنـام، وأغلق 
المغـرب الملف بمنح الجنـود العائدين أراض فلاحية يعيشـون 
منها، وجردت فرنسـا لوائح المسـتفيدين مـن التعويضات عن 
سنوات الحرب في الهند الصينية، في حين هناك في قرية «با - 
في» شمال فييتنام لا يزال خمسة عشر مغربيا من أبناء الجنود 
الذيـن توفوا هنـاك غيـر قادرين علـى الحصول علـى اعتراف 
مغربـي بمغربيتهـم ولا علـى اعتـراف مـن المجتمـع الفييتنامي 
بكامـل مواطنتهم فهم لازالوا يلقبون بلقـب «أبناء الغرباء» مع 
أنهـم لم يعرفـوا بلدا غيـر فييتنام. هـذا الجانب المأسـاوي في 
مصيـر هؤلاء الناس فرض علي هـذا النفس الروائي، كنت أريد 
أن أبقى ما أمكن قريبة منهم وهم يحكون قصتهم دون أن أتدخل 
بالتعليـق أو التوجيه ودون أن أعطي الكلمة في الفيلم لمؤرخين 
أو مسـؤولين أو متخصصين في علم الاجتماع. القصة، بالنسبة 
لي، ذات عمق إنسـاني ووحدهم هـؤلاء الضائعون في متاهات 

الهوية وحلم العودة إلى الوطن قادرون على حكي قصتهم.
■ هل مازال لك اتصال مع شخوص فيلمك؟ أية رسالة تريدين 

إيصالها من هذا العمل؟
■ حـين انتهت زيارتـي لفييتنام وحين كنـت أودع العائلات 
المغربيـة التـي اسـتقبلتني بـكل حـب، كانـت نظرات التوسـل 
آخر شـيء رأيته فـي عيونهم. وجود مرافقـين ممثلين للحكومة 
الفييتنامية كان دوما عائقا أمام تعبيرهم عما يفكرون فيه فعلا 
بسبب الخوف من ردة فعل السـلطات الفييتنامية. عند الوداع 
لم أكن بحاجة إلى المترجمة، كانوا يتحدثون بالفييتنامية وأرد 

بالعربيـة، وكنت على يقـين أني أفهم ما كانـوا يقولونه لي ولم 
يكن لدي شك أنهم يفهمون ما أقوله بالرغم من أنهم لا يتحدثون 
اللغة العربية ولا يفهمونها. لم يكن بإمكاني أن أنسـى نظراتهم 
وهـم يصبون فـي كل حبهم للمغـرب، ويرون في هـذه القادمة 
ـ أنـا ـ مـن موطن آبائهم أملهـم في العودة، لم أسـتطع طبعا أن 
أنسـاهم، وانشـغالي بأمور أخـرى بعد عودتي لـم تمنعني من 
أن ألتـزم أمـام ضميـري وأمامهـم، أن أفعل ما بوسـعي لإخراج 
قضيتهـم للنور وتحسـيس الرأي العام المغربي بقضية خمسـة 
عشـر مغربيـا عالقا فـي فييتنام منـذ أربعين عامـا ولا يحلمون 

سوى باعتراف رسمي بمغربيتهم.
■ هل واصلت الاهتمام بالموضوع بعد انجاز الفيلم؟

■ اتصلت بوزير العدل الأسـتاذ مصطفى الرميد وأعطيته 
نسـخة من الفيلم، حصلت على وعـد بالاهتمام من الموضوع 
والاطلاع على ملفهم، وأن يتم حل المشكل في حالة ما إذا كان 
عدم حصولهم على الجنسـية متعلقا بالوزارة، لكن للأسـف 
التعقيـدات الإداريـة والمسـاطر وقانون الجنسـية وأكثر من 
ذلك البيرقراطية في المغرب تأخذ أبعادا غير متوقعة أحيانا. 
و بما أني لن أسـتطيع لوحدي حل المشـكل فقد قررت اللجوء 
إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأظن أن لديه ما يكفي 
مـن الإمكانيات لفتح هذا الملـف عبر جميع السـبل القانونية 

المتاحة له. 

العائلات التي عادت سـنة 1972 إلـى المغرب تعيش أوضاعا 
فلاحيـة،  أراض  علـى  حصلـوا  جميعهـم  مريحـة،  اقتصاديـة 
وأبناؤهـم التحقوا بالمـدارس المغربية، واليـوم هم ملاك معظم 
المطاعم الفييتنامية في المغرب، ويزورون فييتنام كلما سـمحت 
ظروفهـم بذلك، في حـين أن العائلات التي بقيـت هناك ما زالت 
تعيـش فقرا مدقعـا وتهميشـا اجتماعيـا، وليس أمامها سـوى 
الحلـم بـأن المغـرب سـيعترف ذات يـوم بانتسـابهم للجنـود 
المغاربة، هم لا يطمعون سـوى في جواز سفر مغربي، يقطعون 
به تذكرة ذهـاب دون عودة باتجاه المغرب تاركين وراءهم بلدا 
لا تربطهـم به سـوى الصدفة التـي ذهبت بآبائهـم  إليه كوقود 

حرب وضعت أوزارها منذ نصف قرن تقريبا.
■ هــل تفكريــن في خوض تجربــة مماثلــة؟ أم تعتزمين تغيير 

الاتجاه؟
■ القضايا الإنسـانية مكلفة نفسيا، والاشـتغال عليها بقدر 
ما هو مكسـب إنسـاني رائع، بقـدر ما هو عمل مجهـد ومتطلب، 
يجعلـك حريصـا دائمـا على إعمـال الضمير أثنـاء الخوض في 
مآسـي النـاس دون الوقـوع في فـخ المتاجـرة بمعاناتهـم. من 
السـهل أن تقـوم بإنجاز فيلـم تتوفر فيه للمخرج مقومات شـد 
اهتمـام المتفرج، قليل من الدموع وكثير من الشـكوى والغوص 
فـي البـؤس وسـوف يتم تصنيـف فيلمـك على أنه عمـل ناجح 
يكشـف المسـتور، لكـن هـل سـيغير عملـك شـيئا فـي الواقع؟ 

بالنسـبة لي، هذا أهم شيء وإن لم أستطع أن أساهم في تغيير 
الواقـع ولو بجـزء يسـير، لا أرى حاجة في ادعاء شـرف حمل 
همـوم المظلومين. حبـي للأفـلام الوثائقية لن ينتهـي، وفيلمي 
المقبـل قد يكـون فيلما سياسـيا، تاريخيا، ثقافيـا أو اجتماعيا، 

لكنه بالتأكيد سيكون فيلما وثائقيا يحمل رسالة ما.
ما موقع هذا الفيلم الوثائقي ضمن مسارك الإعلامي؟

«أربعـون عاما مـن العزلة» هو ثانـي أفلامـي الوثائقية بعد 
فيلم «كاسـتينغ إن شـاء الله» الـذي يحكي عن حالـة الانتظار 
القاتل التي يعيشـها سـكان مدينة ورزازات فـي انتظار وصول 
أحـد مخرجي هوليود لتصوير فيلم جديد فـي المغرب، هو فيلم 
أخذنـي إلـى جنوب شـرق آسـيا التـي زرتهـا لاول مـرة خلال 
تصويـر الفيلـم، هذه الرحلة التي سـمحت لي أيضا باكتشـاف 
حيـاة الأقليـات المسـلمة فـي فييتنـام وكامبوديا والتـي كانت 
موضوع تقرير استقصائي عن  مصاعب أن تكون مسلما في بلد 

وثني ذي نظام شيوعي.
بعـد تجربـة فييتنام، قمـت بإخـراج فيلم وثائقـي عن قطار 
الصعيد في مصر، اسـمه اسم الفيلم»حدوتة مصرية»، ويحكي 
عن الحياة داخل القطارات التي تعد شريان الحياة الرابط بين 
شـمال مصر وجنوبهـا، بدأت في التصوير بعد ثـورة 25 يناير، 
وأديـن لهـذه التجربـة بتعرفـي علـى مصـر العميقـة والمجتمع 
المصـري في القرى والأنجاع النائيـة بعد أن كانت معرفتي بهذا 
البلـد لا تخـرج عن مدينتـي القاهرة والإسـكندرية  في زيارات 
عابـرة، وقـد كانـت تجربـة مهمـة جـدا أقـوم الآن بكتابتها في 

نصوص سأنشرها قريبا.
■ تتقدمــين بالفيلــم في المســابقة الرســمية للدورة التاســعة 
لمهرجــان الجزيــرة الدولــي للأفــلام الوثائقيــة فــي الدوحة، هل 

تتوقعين الفوز بإحدى جوائزه؟
■ مجـرد اختيار الفيلم من بـين 1392 فيلما وثائقيا توصلت 
بهـا إدارة مهرجـان «الجزيرة» لهذه السـنة يكفينـي، وللأمانة 
مجرد عـرض الفيلم وتعريف الناس بقضيـة العائلات الثلاث، 
يشـعرني بأنـي نجحت فعـلا في إيصـال صوتهم إلـى أبعد من 
قريتهـم النائيـة شـمال هانـوي.. لا أخفـي أنـي كنـت أتمنى أن 
يعـرض الفيلـم فـي مهرجـان كمهرجـان الجزيرة وقـد حصلت 
العائلات العالقة في فييتنام علـى اعتراف من الدولة المغربية، 
لأن العدل لا يستقيم إلا برفع الحيف عن ضحايا سقط حقهم في 

العودة بالتقادم من ذاكرة هذا البلد.
■ هــل تعتقدين أن الفيلم الوثائقي احتــل المكانة اللائقة به في 

المغرب وفي العالم العربي؟
■ الفيلم الوثائقي في المغرب يعرف تطورا مهما بالمقارنة مع 
ما كان عليه قبل عشـر سـنوات تقريبا، هناك مخرجون مغاربة 
اسـتطاعوا الوصـول إلـى جمهـور كبيـر داخل وخـارج حدود 
المغرب من خـلال المهرجانات والقنـوات الأجنبية، ولا يمكن أن 
ننكـر أن مهرجانات وطنية أيضا بـدأت تخصص حيزا للأعمال 
الوثائقية، إن لم تتخصص فيها كما هو الحال بالنسبة لمهرجان 
أغاديـر الدولـي للفيلـم الوثائقـي كمـا أن القناة الثانيـة بدأت 
تجربة جديـدة في عرض فيلم وثائقي كل أسـبوع، وأظن أن ما 
يمكن أن يحققه هذا الاهتمام بالفيلم الوثائقي على قناة عمومية 
قد يكـون أهم تأثيرا من صدى المهرجانات، وما يقال عن المغرب 
ينطبق على باقـي البلدان العربية، فالاهتمام بالإنتاج الدرامي 
والسـينمائي طبعا يبقى الأهم لأنه يحقق نسب مشاهدة عالية 

ويوفر عائدات من الإعلانات. 

محمّد خريّف ٭

سناء اليونسي

لقطة من الفيلم الوثائقي

صفحات من التراث الأندلسي: ابن السراج والحسناء شريفة
غرناطة ـ من محمد محمد الخطابي:

قصة إبن السـراج والحسـناء شـريفة، كتـاب طريف 
يحكي صفحات مشـرقة من الوجود العربي في الأندلس، 
لمؤلفـه أنطونيـو دي فييغـاس مـا فتـئ الإسـبان وغيـر 
الإسـبان يتهافتون علـى هذا الكتاب إلـى يومنا هذا، وما 
زالت دور النشـر، سواء في إسبانيا أو في مختلف بلدان 
أمريـكا اللاتينية تعيـد طبعه وإصداره في حلل قشـيبة، 
ورونـق بديع . كما أن مناهـج التربية والتعليم في بعض 

هذه البلدان قد أدرجته ضمن مقرراتها الدراسية. 
تشـير معظـم المراجـع العربيـة والإسـبانية علـى حد 
سـواء الـى أن واضع هـذا الكتـاب الرومانسـي الطريف 
لا يعـرف تاريخ مولـده ولا تاريخ مماته، حتـى إن كانت 
بعـض المصادر ترجح أنه ربما يكـون قد توفي عام 1577، 
إذ في عام 1565 كان قد نشـر في مدينة ريال كامبو، كتابا 
طريفـا جمع فيه قصائـد وحكايات تشـكل قصصا طريفة 
نال بها مؤلفه شـهرة واسـعة في الأندلس، وفي مختلف 
أصقاع شبه الجزيرة الإيبيرية في القرن السادس عشر.

قصص من وحي موريسكي

وقبيلة بني سـراج هي إحـدى القبائل التي تنحدر من 
المغرب، التي كان لها شـأن كبير وبارز في مملكة غرناطة 
في القرن الخامس عشـر. ويقال إنها تنسـب إلى يوسف 
بن سـراج رأس القبيلة في عهد محمد السـابع، وقد أورد 
هـذه الكلمة الباحث الدكتـور عدلي طاهر نور في معجمه 
القيـم « كلمـات عربية فـي اللغـة الاسـبانية «، وما زالت 

هناك عوائل تحمل هذا الاسم في المغرب إلى يومنا هذا .
ويشير الباحث والمؤرخ محمد عبد الله عنان (صاحب 
الموسوعة الضخمة دولة الإسلام في الأندلس) من جهته: 
«إلى أن أصلهم يرجع، حسـبما يشـير المقري الى (مذحج 
وطـيء)، وهي مـن البطون العربية التي وفـد بنوها إلى 

الأندلس منذ الفتح الإسـلامي، وكان 
منزلهم في قرطبة ومرسـية، بيد أنهم 
لـم يظهـروا علـى مسـرح الحـوادث 
فـي تاريـخ إسـبانيا إلا فـي مرحلته 

الأخيرة، أعني في تاريخ قرطبة».
ويشـير الدكتورعدلـي طاهر نور 
الـى أن هـذه الحقبـة اشـتهرت فـي 
تاريـخ الأندلـس بالصـراع الدامـي 
مـن  القويـةْ  والأسـر  الملـوك  بـين 
ناحيـة، وبـين تلـك الأسـر نفسـها، 
خصوصا أسـرتي بني سراج وبني 
الثغـري مـن ناحيـة أخـرى، وكان 
النزاع الأخير من أسـباب التعجيل 

بسقوط غرناطة.
وقـد حيكت حـول تلك الأسـرة 
قصص وأسـاطير كثيرة من وحي 
موريسكي، تناولها أكثر من كاتب، 
ولا تزال هذه الأساطير إلى يومنا 
هذا تملأ أرجاء قاعة بني السـراج 
ان  فتقـول  الحمـراء،  قصـر  فـي 
أبـا عبـد اللـه، أبـاد أسـرة بنـي 
سـراج في تلـك القاعـة، وقيل إن 
السـلطان أبو الحسـن هـو الذي 

عمد الى تدبير هلاكهم .

مشاعر سامية وأحاسيس مرهفة

والمشـاحنات  والنزاعـات  المكائـد  عـن  وبعيـدا 
والصراعـات، نعـود إلى كتـاب أنطونيو فييغـاس الذي 
اسـتوحاه من نـص بعنوان «حكايات الأميـر الماجد دون 
فرناندو الذي اسـترجع أنطيكيرا»، حيث يحكي لنا كيف 
تـزوج ابن سـراج من الحسـناء شـريفة في الخفـاء، في 

ظروف عصيبة صعبة سـاد 
فيهـا التطاحن والمواجهات، 
الضغائـن  فيهـا  وعششـت 
مختلـف  بـين  والأحقـاد 
العوائل والأسر الحاكمة من 
الجانبـين العربي الإسـلامي 
النصـارى،  الإسـبان  وبـين 
ومع ذلك انتصـر الحب الذي 
كان مغلفـا بالعفـة والصـدق 
والوفاء وسـط هـذه الأجواء 
والمحن.  والمدلهمـات  الحالكـة 
فـي  تظهـر  القصـة  وهـذه 
العديد من الحكايـات والكتب 
الرومانسـية في ذلـك العصر، 
وعليـه فإن قيمة عمل أنطونيو 
فييغـاس تكمن فـي إحياء هذه 
القصـة ونشـرها علـى أوسـع 
نطـاق، وقـد قدمهـا فـي قالـب 
سهل وبسـيط بحيث أصبح له 
بسـببها صيت بعيد في مختلف 
أرجاء إسبانيا. وتسجل القصة 
النبيلـة،  السـامية  المشـاعر 
العفيفـة  المرهفـة  والأحاسـيس 
لبعض النبلاء الإسـبان في ذلك 
العصر وفي العصور التي جاءت فيما بعد، فحتى الكاتب 
الإسـباني العالمـي ميغيـل دي سـرفانتيس فـي روايتـه 
الشـهيرة «دون كيشـوت» لم يفته أن يشير إلى قصة ابن 

السراج والحسناء شريفة.

عادات وتقاليد حميدة

وكان ابن سـراج قد وقع في أسـر الفارس الإسباني 

رودريغـو دي نارفايس عمدة مدينـة «أنطيكيرا» التي 
تبعد عن غرناطة بحوالي مئة كيلومتر جنوبا، وعندما 
رأى نارفايـس العربـي المسـلم غارقـا في حـزن عميق 
وهو في سجنه سـأله عن سبب كربه وغمه ووجومه، 
وعندمـا عـرف الحاكـم الإسـباني قصتـه وكيـف أنـه 
وقع فـي الأسـر قريبا مـن المكان الـذي كانـت تنتظره 
فيه شـريفة قرر الفارس الإسـباني علـى الفور إطلاق 
سـراحه بشـرط واحد أن يعطيـه «كلمته» بـأن يعود 

للسجن متى التقى بها.
انطلق ابن سـراج فـي البحث عن شـريفة وتزوجها 
سـرا، وعندما عرفت شـريفة قصة وسـوء حـظ زوجها 
قـررت ألا تفارقـه وأن تصحبـه إلـى السـجن، الذي لم 
يتـوان قيـد أنملة في العـودة إليه على الفـور، احتراما 
ووفـاء للعهـد الـذي قطعـه علـى نفسـه مـع الفـارس 
الإسـباني نارفايـس حاكـم أنطيكيـرا، الـذي فكر كيف 
يجازي «الفارس المسـلم» على وفائه واحترامه لكلمته 
ويكافئ زوجته شـريفة على إخلاصها ووفائها لزوجها 

فأطلق سراحهما. 
ونجد في هذه القصة الرومانسية غير قليل من تعابير 
الشـهامة والولاء والوفـاء والحب والنبل فـي عهد كانت 
الكلمـة فيـه تحتـرم والعهـد لا ينكـث حتى مـع الخصوم 

والأعداء.
و يجـد القـارئ متعـة كبـرى وهـو يقـرأ لهـذا الكاتب 
الكلاسـيكي الطيب والأصيل ليس فيمـا يتعلق بمضمون 
القصـة العميـق في حـد ذاتـه، بل علـى اعتبـار الأجواء 
المحيطـة بهـذه الحكايـة الطريفـة التـي تذكرنـا بماضي 

المسلمين الزاهر ومجدهم التليد. 
كمـا تضعنـا هـذه القصـة المثيـرة كذلـك إزاء العادات 
والتقاليد الحميـدة، والأصيلة للمجتمع العربي المسـلم، 
بل إنها تطلعنا كذلك على جوانب من التأثير الذي أحدثه 
هذا المجتمـع حتى في صفوف مجتمـع الجانب الآخر غير 

العربي.

«البحث عن الصديق مستمر» كتاب جديد 
يرصد الواقع العربي من خلال رسوم الكاريكاتير

■ القاهـرة ـ (د ب أ): يرصد المعماري والمصمم 
السـوري معتـز الصواف فـي كتاب جديـد ظهور 
جيـل جديد من رسـامي الكاريكاتير العرب الذين 
يتميـزون بالانفتـاح والجـرأة في تحليـل الواقع 
مـن حولهم وبروز «قصص الكاريكاتير المصورة» 

التي باتت منتشرة عربيا في السنوات الأخيرة.
ويبـرز الكتـاب الـذي يحمـل عنـوان «البحث 
عن الصديق مسـتمر» دور ثـورات الربيع العربي 
فـي تطوير قدرة رسـامي الكاريكاتير العرب على 
التعبير عن أرائهم من خلال مسـاحة الحرية التي 
أتاحتهـا لهـم تلـك الثـورات والأحـداث اليوميـة 
المتواصلـة التـي تدفعهـم جميعا للإبـداع إضافة 
إلـى الدور الهـام لشـبكات التواصـل الاجتماعي 
الإلكترونيـة في منح الفنان منصات نشـر أوسـع 

وردود فعل أسرع على ما يقدمه.
وصـدر الكتـاب عـن «دار الأدب» فـي كل مـن 
مصـر والسـعودية ولبنـان والأردن والإمـارات 
ويضـم رسـومات سـاخرة مختـارة لـ8 مـن أبرز 

فنانـي الكاريكاتير العرب هم 
المصري أحمـد حجازي وبيار 
الصـادق وحبيـب حـداد من 
لبنـان والكويتي محمد ثلاب 
ناجي  الراحل  والفلسـطيني 
أميـة  والفلسـطينية  العلـي 
جحا وجلال الرفاعي رئيس 
رابطـة رسـامي الكاريكاتير 
والعراقـي  الأردنيـين 

عبدالرحيم ياسر.
واختـار معتـز الصواف 
فنـان  لـكل  رسـما   12
استعرض من خلالها وعبر 
تحليل نقدي منهج كل منهم 
السـمات  وأهـم  وأسـلوبه 
الفكرية والفنية والظروف 
والسياسـية  الاجتماعيـة 
التي عاشها الفنان وأثرت 

في فنه.
ويسـرد الكتـاب أن حجـازي وهـو أحـد أبرز 
رسامي الكاريكاتير في مؤسسة الأهرام الصحفية 
بدأ مشواره الفني منذ كان تلميذا حيث بدأ يرسم 
رسـوما تعبيرية خلال دراسته ليزين بها جدران 
فصله بينما الرسـام اللبناني بيار الصادق يرسم 
الواقـع اللبنانـي بتهكم منـذ أكثر مـن 50 عاما في 
حـين أن الفنـان الكويتـي محمـد ثـلاب قـدم أول 
قصـة عربية مصـورة هي «أبو قتـادة وأبو نبيل» 
التي تظهر يوميا في الصفحة الأخيرة من جريدة 

«الوطن» الكويتية.
ويسـتعرض الكتاب أعمال الفنان الفلسطيني 
الراحل ناجي العلي صاحب الشـخصية الشهيرة 
«حنظلـة» رمز الفلسـطيني المعـذب والقوي رغم 
كل الصعـاب التـي تواجهه والشـاهد على صدق 

الأحداث الذي لا يخشى أحدا.
وممن يضمهم الكتاب الفنانة الفلسطينية أمية 
جحا التي تعد أصغر رسامة كاريكاتير فلسطينية 
كاريكاتيـر  رسـامة  وأول 
في العالـم العربي والتي 
أطلـق عليها لقـب «خليفة 
لريشـتها  العلـي»  ناجـي 
الجريئـة التـي تعبـر عن 

الوضع الفلسطيني.
«البحـث  كتـاب  ويعـد 
مسـتمر»  الصديـق  عـن 
جـزءا ثانيـا من كتـاب أول 
صـدر لنفـس الكاتـب عـام 
2011 بعنـوان «البحث عن 
العدو مسـتمر» وضم أيضا 
أعمال 8 رسـامين هم محمود 
حسـين  ومصطفـى  كحيـل 
وستافرو جبرا وإيلي صليبا 
وعماد حجاج وحسن أدلبي 
وإدجار أحو ومعتز الصواف 

نفسه.
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منوعات

 

الحمل:
 أنت أنيق ومحب وتعرف كيف تشعر الآخر بأنه مميز، لا تحترم 

الضعيف ولكنك تحضنه لأنك لا تتحمل الظلم والقسوة مع الأصدقاء.   
الثور: 

قوة الساحرة ستزداد عشرة أضعاف وستكون متلهفاً جداً للمحبة 
ولأن تحب ابحث عن التشارك، تعاون، تفاعل مع الحبيب وستكون 

قصة حبكما كما في الأفلام.   
الجوزاء: 

ارتياح كبير على الصعيد العائلي تملك أفكاراً ممتازة لا بأس من 
تنفيذها صدق كل شيء حتى أغرب القصص.   

السرطان:
 فعلة مفاجئة تنشلك من وحدتك وتعطيك بعض الحيوية لتستعيد 

نشاطك لاتغضب من شخص يقول لك الحقيقة.   
الاسد: 

عليك نصرة المظلومين والمحتاجين سواء كنت أنت المظلوم أو شخص 
ما تعرفه. كل شخص يحب أن يأتيه نصره من حيث لا يدري.   

العذراء:
 تدافع عن الشريك أمام الأصدقاء وتدعي بأنك تعيش إلى جانبه أجمل 

القصص وأنت كنت في الواقع تعاني الكثير من اهماله أو قدرته على 
تجاهلك.   

الميزان:
إذا شعرت بأنك لا تحتاج إلى شيء من الآخر تتجاهله كلياً وتتصرف 

وكأنك لا تراه، أما إذا قررت بأنه قد يفيدك في شكل آخر فإنك تغير 
اسلوبك في التعامل معه.   

العقرب: 
لا تتوانى عن التواجد إلى جانب الحبيب عند الحاجة إلى ذلك لأن 

هذا الأمر لا يعوض بالنسبة للطرفين، ستحرز تقدماً مهماً على صعيد 
العمل.   

القوس: 
عليك بدعم أسرتك وأصدقائك لأنهم الدرع الذي يحميك في الحالات 

الصعبة. حاول أن تتحلى بالصبر والحكمة وعدم العجلة باتخاذ 
القرار.   

الجدي: 
أفكارك ليست واضحة جداً لا تتخذ أي قرار مهم جداً هذا اليوم ولا 

تحاول الإجبار سيكون لديك الامكانية للنجاح في عملك.   
الدلو: 

امض قدماً، حاول عمل شيئاً جديداً ولا تدع الانكسارات الصغيرة 
تثبط عزيمتك هناك من يحاول ايقاعك في فخ التسرع فلن يستطيع.   

الحوت: 
تحتاج إلى الحب والحنان أكثر مما تظهر ذلك للشريك الذي عليه 

أن يشعر بما يدور في داخلك وأن يعاملك بهدوء وأن يتفهم طباعك 
الغريبة.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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سودوكو
الحمل:

تش ف ك ف ت ق أن أن

ابــــــــراج

دبي ـ «القدس العربي»:
فتح الشـاعر الشـعبي المصري الشـهير، أحمد 
فـؤاد نجم، النـار فـي كل الاتجاهات علـى جماعة 
الإخوان المسـلمين، ومعهـا الرئيس المصري محمد 
مرسـي، فـي لقاء مـع تلفزيـون دبي عبـر برنامج 
الشارع العربي، كما لم يسـلم من دائرة انتقاداته 
الشـعب المصـري الـذي اعتبـره متقلباً ومـن غير 
مجـرد  بأنهـا  الثـورة  وصـف  فيمـا  «كاتالـوغ»، 
«تمريـن»، بينمـا أعـرب عن رغبتـه فـي أن يكون 

رئيساً لمصر.
وشـن نجـم، فـي حلقـة مـن «برنامج الشـارع 
العربـي مـع زينـة يازجـي»، هجومـاً لاذعـاً علـى 
منتسـبيها  متهمـاً  المسـلمين،  الإخـوان  جماعـة 
بأنهم «تبـع أمريكا.. وهـم متعهـدون بحماية أمن 
وحدود إسـرائيل»، كما اتهمهـم باختطاف الثورة 
والمتاجرة بها، فيما نفى عنهم المشـاركة بها أصلاً، 
مسـتدلاً، على حد تعبيـره، بأنهم: «تركـوا الثوار 
عرضـة للضرب والمجـازر وهربوا أكثـر من مرة... 
وإنهـم جاءوا من أجل القفز علـى الحكم.» واعتبر 
أن الشـعب المصري صبر كثيراً إلى الآن على حكم 
الإخـوان، ونبه إلى أنه «لو صبر أكثر فلن تقوم له 

قائمة من جديد.»
وسـخر، ضيـف الشـارع العربـي، مـن الأداء 
السياسي للإخوان عبر وصفهم بأصحاب «موهبة 
نـادرة مـن الغبـاء»، كمـا اسـتخف بحصيلتهـم 

في الحكـم، بالقـول: إنهم لم ينجزوا شـيئاً، بـل حتى لم 
ينصبـوا عمود إنـارة.. كل ما يفعلونه هـو إصدار قوانين 
لتكتيف الناس»، كما حذرهـم،  فيما لو حاولوا التضييق 
على الفن، بأنهم «سيتعرضون للفرم لأن الشعب المصري 

فنان منذ 10 آلاف سنة».

مرسي سيحاسبه التاريخ!.. 
و «يا ريت أكون رئيس»

ونال، الرئيس محمد مرسي، نصيبه من سهام هجوم 
نجـم على الإخـوان، ماضياً فـي التأكيد علـى أن التاريخ 
سيحاسـبه على دماء «الشـهداء»، سـواء الذين سقطوا 
قبـل الثـورة وتعهـد بتحصيل حقوقهـم، أو مـن خلفتهم 
فتـرة حكمـه، مسـتطرداً: «أنـا صدقته يـوم قال بـأن دم 
الشهداء في رقبته، لكنه - طلع كذاب -، وهو سيحاسب 
على هذا ولن يترك سـدى، لأن التاريخ لا ينسـى».  وبرر 
نجم انتخابه لمحمد مرسي على حساب منافسه الرئاسي 
أحمد شـفيق، بأن هذا الأخير عسكري، و»العسكر هو من 
أوصـل مصر إلـى ما هي عليه اليوم، وخلف سـتين سـنة 
مـن الهزائـم والقمـع والقهر والكـذب»، كما فسـر مفارقة 

استنجاد البعض بالعسكر رغم ذلك، بأن العسكر وكذلك 
حسني مبارك كانوا يفرغون المواطن المصري من محتواه 

عبر التخويف والتهميش والإهمال.
وأعرب فؤاد نجم عن رغبته في أن يكون رئيساً لمصر، 
وفـي معرض رده عن سـؤال حول مـدى إمكانية ذلك، رد 
متمنياً فيما يشبه حالة تلهف: يا ريـــت!.. سأحول مصر 
إلـى حديقة!، مضيفاً: «ما سـأفعله هو إطلاق يد الشـعب 
للإبـداع». ووصف ثـورة 25 يناير بأنها ثـورة لم تكتمل، 
إنمـا كانت مجرد «تمرين» في انتظار مـا هو آت، مطمئناً، 
في إشـارة تهجميـة على مسـاعي الهيمنة لـدى الإخوان 
المسـلمين، إلـى أن «المتربصـين» لن يتمكنوا من سـرقتها، 
لأنها، حسـبه، محفوظة فـي صدور الشـباب، وذلك رغم 
تمكنهم من «سـرقة مقاعد حكومية»، كمـا عبر عن تفاؤله 
بمـا هو آت، وقال: حتـى مفردات اللغة تغيرت والشـعب 

المصري لم يعد يخاف، ولم يعد ثمة من «يضحك عليه».

الشعب المصري بلا «كاتالوغ»

ولـم يسـلم الشـعب المصـري مـن انتقـادات نجـم إذ 
نعتـه بـ «الشـعب العاطفي الذي يتقلـب كالنيل ولا يملك 
«كاتالـوغ» لفهمه، وفي سـياق ذلـك، اقتبـس كلام امرأة 

نمسـاوية قـال إنهـا كانـت صديقـة لـه: «قالـت لي 
صديقة نمساوية: أنا لسـت قادرة على فهم الشعب 
المصري. إنه لا يتوفر على كاتالوغ.. لا أعرف هل هو 

طيب أم لا، أو هل هو عنيف أم هادئ؟!».
وبـرر ما يكنه لعبد الناصـر بأنه كرئيس لم يكن 
يخجـل مـن خلفيتـه الفقيرة، بـل علـى العكس من 
ذلـك، كان صاحـب ولاء لطبقتـه دون أن يعتريـه 
خجـل، ولذلك، وفـق تعبيره،: «لم تكـن علاقتنا به 
محكومـة بحسـابات السياسـة»، بـل كانـت علاقة 

روحية تستند إلى فكرة أنه زعيم الفقراء.

الهجوم على أم كلثوم

وكشـف نجم سبب موقفه السـلبي من أم كلثوم 
رغـم اعترافـه بقامتهـا الفنيـة، معتبراً بـأن الموقفه 
إيـاه، كان مسـألة شـرف بسـبب حادثـة وقـع فيها 
أحـد الطلبـة ضحيـة لكلـب أم كلثوم خـلال مروره 
بالقـرب مـن منزلهـا. وملخـص حيثيـات الحادثـة 
على حد روايته، هـي تعرض طالب لهجوم من كلب 
لأم كلثـوم، ورغـم مـا لحقه مـن أذى، أخلي سـبيل 
الكلـب، بينما طرد المستشـفى الطالـب الضحية كي 
لا يسـتخرج له تقريراً، في حين رفض وكيل النيابة 
فتـح تحقيـق وكتـب فـي تقريـره: «الخدمـات التي 
أدتهـا أم كلثوم للدولة كفيلة بـأن تعفيها وكلبها من 
المسـؤولية الجنائية»، فما كان مـن محمد فؤاد نجم 
إلا أن احتـج لدى الشـرطة، وكتب قصيدة أسـماها 
«كلـب السـت» حكـى الحادثـة من خلالهـا، وهاجـم عبر 
أبياتها، أم كلثـوم ووكيل النيابة ومنطق العدالة والحكم 
على الأمـور، حين يقع المغلوب على أمرهـم من الناس في 

مواجهة الأقوياء.

آخر اللحظات جمال عبد الناصر

وأبـأن نجم عن مقـدار حب وإعجاب بالغ بشـخصية 
الرئيـس المصري الراحل، جمال عبـد الناصر، الذي لقبه 
بــ «أمير الفقـراء»، رغم أنه «أودعني السـجن وقال نجم 
هـذا لن يطلق مـا دمت على قيـد الحياة، لكنـه توفى بعد 

ساعة من إدلائه بهذا الكلام».
تعـاد هـذه الحلقـة يـوم الإثنـين (8 أبريل) السـاعة: 
19:00، والثلاثـاء (9 أبريـل) السـاعة: 05:00 بتوقيـت 
الإمـارات، وللتواصـل والتفاعـل مـع البرنامـج صفحـة 
البرنامـج علـى فيسـبوك بعنـوان: الشـارع العربـي أو 
 ،(zyazigi@) ومن خلال تويتر عبر ،(Arab Street)
ويمكـن متابعـة الحلقة فـي أي وقـت عبر خدمة (شـاهد 
عبـر الإنترنت) على الموقـع الإلكتروني الخـاص ببرامج 

.(www.vod.dmi.ae) :مؤسسة دبي للإعلام

واصفاً الشعب المصري بأنه متقلب ومن غير «كاتالوغ»
أحمد فؤاد نجم لتلفزيون دبي: الإخوان تبع أمريكا.. 

ولو صبر الشعب عليهم فلن تقوم له قائمة!

ضمن الأيام الثقافية الروسية بتونس:
وشائج الابداع والامتاع والمؤانسة 

ضمن علاقات صداقة تعود الى القرن 18
كلمات.... تبحث عن مؤلفها وشريط داخل شريط

 أمينة شرادي  
■ «الكلمـات» (the words)  شـريط أمريكي 
 Lee Sternthal- Brian):سيناريو وإخراج
Klugman) يحمـل بين لقطاته لغة سـينمائية 
جميلة، محكية بأسـلوب شـاعري تدفع المشـاهد 

إلى السفر معه دون ملل. 
شـريط يعتمد على الكلمة سواء في الحوار أو 
الكتابـة. وقع الكلمة قوي يعمل على تغيير منحى 

الأحداث بشكل سلس رغم غموضها أحيانا. 
يفتتح الشـريط بلقطة كبيرة علـى كتاب فوق 
الطاولـة، بجانبـه شـخص لا نـرى سـوى يديه، 
يستعد للخروج. يأخذ كل مستلزماته الضرورية 

من ساعة يد وحبر وقلم.
وسـنراه مباشـرة في قاعـة المحاضـرات أمام 
مجموعـة من العاشـقين لـلأدب ينتظرونه ليكمل 
قـراءة رواية. والجميـل في هـذه البداية أن هذه 
الرواية هي نفسـها أحداث الشـريط الذي سنراه 
يأخذنـا  شـريط.  داخـل  شـريط  أي  بعـد.  فيمـا 
 Dennis الممثـل  دوره  أدى  الـذي  السـارد، 
 Bradley الممثل   إلى عالم كاتب وهو    Quaid
Cooper يحاول إثبات ذاته في عالم الأدب. كل 

ما يكتبه لا يستطيع أن ينشره. 
يعيـش مع صديقته حياة هادئـة وعادية لكنه 
يحاول أن يبرهن بأنه كاتب مقتدر. رغم الظروف 
الاقتصادية الصعبة التي يعيشـها. وسـيظهر لنا 
هـذا من خلال الزيارة التي سـيقوم بهـا إلى أبيه 
صاحب شـركة ليقترض منه المال. سـيعمل والده 
على حثه على العمل معه حتى يعتمد على نفسه. 
كان صارمـا فـي إجابته بأنه لا يعرف فعل شـيء 
آخر سـوى الكتابـة. بـين الفينة والأخـرى يعود 
بنا المخرج إلى السـارد في قاعة المحاضرات حتى 
نـدرك بأنه مـازال يقـرأ الرواية التـي نراها نحن 
على الشاشـة. تداخل في الأحداث والشخصيات 
يجعلك تركز أكثر حتـى تتفهم الوضعية الدرامية 
ككل.السـيناريو يركز أكثر على الجانب النفسـي 
للشـخصية الرئيسـية للفيلـم وكيـف تتفاعل مع 
كل الأحـداث. سـنعود إلـى الكاتـب الفاشـل مـع 
صديقته، الذي رفضت أغلب دور النشـر التعامل 
معـه. تدمـر وإحباط خاصة لما سـيجد نفسـه مع 
أصدقـاء في حفل عشـاء، غير راضي عن نفسـه. 
سينتفض ويترك المكان في بحث عن ذاته الهاربة 
منـه. حوار آخـر بينه وبين أبيه . لـم يكن مجانيا 
يل طـرح بذلك الشـكل حتى نفهم أكثر شـخصية 
الكاتـب. ويطرحه أمامنا بشـكل آخـر.. وهذا هو 
الجميل في هذا الشـريط، الذي تعتقد في البداية 

بأنـه يحكـي بشـكل خطـي الأحـداث الدرامية، 
حتى يفاجئك بتغيير لمجرى الأحداث التي تكون 
متشـابكة ويدفعك إلى التركيز أكثر. بحيث عند 
لقـاءه مـع أبيـه، يسـتهزئ منه لمـا يطلـب منه 
الـزواج حتـى يسـتقر. ولكـن سـنراه فيما بعد 
يحتفـل بزفافه مـن صديقته وسيسـافران معا 
إلـى باريس. دليل على ارتباكه النفسـي وقلقه 
الزائـد على وجـوده ككاتـب. حتى الآن سـرد 
عادي للأحداث رغم تداخله مع السارد الأول. 
خـلال السـفر سـنعيش مـع الحـدث الدرامـي 
الذي سـيغير مجرى الأحداث وسـيظهر بأنه 
بسـيط وعـادي لكـن قوته تكمـن فـي تأثيره 
الخطيـر على حياة الكاتـب ككل فيما بعد. بين 
الفينة والأخرى، نسمع الصوت خارج الإطار 
الـذي يحكي، تأكيـد على اسـتمرارية الحكي 
مـن الأسـتاذ المحاضر. لمـاذا هذه العـودة في 
الشـريط إلـى السـارد؟ماذا يريـد أن يقـول 
وقـد  زوجتـه  لـه  ستشـتري  المخـرج؟  لنـا 
 Zoe Saldana» لعبـت هـذا الـدور الممثلـة
الباعـة.  أحـد  مـن  جـدا  قديمـة  «محفظـة 
محفظـة تنتمي إلـى بداية القرن العشـرين. 
شـراء المحفظـة مرتبـط بشـخصيته ككاتب 
ولم يكـن اعتباطيا. سـنرى ذلـك فيما بعد. 
عنـد عودته من السـفر، عاد إلـى عالمه. ظل 
يكتـب ..و يبحث عن ناشـر..، أخذ المحفظة 
ليضـع فيهـا قصصـه. لكنه فوجـئ بوجود 
جيـب داخلـي غير مرئـي بـه أوراق تحمل 
بـين طياتها رواية بدون اسـم مؤلفها. عند 
محاولاته الفاشـلة للكتابـة، كان يعود في 

كل مـرة إلى الرواية المجهولـة التي قرأها وأعجب 
بأسـلوبها.هذا التردد صوره لنـا المخرج أكثر من 
مرة خاصة عندما يجلس إلى حاسـوبه ويحاول 
أن يكتب. فيستعصى عليه الأمر. الحبكة الدرامية 
في السيناريو سـتعمل على تغيير المسار العادي 
للشـريط. قـرر أخيرا نقـل الرواية إلى حاسـوبه 
. حتـى الآن لا نـدري لمـاذا فعـل هذا. هـل من أجل 
الحفـاظ عليها ؟ المخرج لم يظهر لنا السـبب وراء 
ذلك وتركنـا نعيش مع صوت السـارد واللقطات 
المتتالية أسـئلة كثيرة أغنت الفيلم وجعلت قوته 
في السيناريو. سنصل إلى ذروة الحدث الدرامي 
لما سـتقرأ زوجته صدفة ما كتـب وتعجب به على 
أسـاس أنـه هـو الكاتـب دون أن تـدري بقصـة 
الروايـة المجهولـة. كأن شـخصية الكاتـب كانت 

مهزوزة ومترددة وتحتاج إلى من يسـاعدها على 
أخد مثل ذلك القرار. أي ينسب الرواية إلى نفسه. 
كان خـلال هـذه الفتـرة قد اشـتغل في أحـد دور 
النشر كعامل نظافة حتى يتقرب أكثر من المسئول 
عن النشـر. قـرر في يوم أخـذ الروايـة وإعطائها 
إلـى مديـر دار النشـر التي يعمل بها على أسـاس 
الاطـلاع وإبداء الـرأي. مازلنا نعـود إلى الراوي 
في مدرج الجامعة، تشـبث مدير النشـر بالرواية 
لأنهـا رائعـة وسـتحدث ضجـة كبيـرة فـي عالم 
الأدب. هنا ستظهر شـخصية جديدة، رجل مسن 
يستقر في غرفة بأحد الفنادق. لا ندري لماذا. فقط 
نعلـم من خـلال السـرد أن لهذا الرجل سـبب في 
الظهـور في هـذا الوقت بالذات. نعود إلى شـهرة 
الكاتب غيـر المتوقعة وفـوزه بأحد أهـم الجوائز 
الأمريكيـة فـي الأدب. خـلال نشـوته بالجائـزة، 
سـيقتفي أثره الرجـل العجوز حتى 
يجـد الفرصـة المناسـبة فـي أحدى 
الحدائـق. كان يجلس لوحده ليقرأ. 
تتكلـم.  ملامحـه  وكل  منـه  يقتـرب 
أداء رائـع للممثـل الانجليـزي:. » « 
بالغ  حـوارا  كان    Jeremy Irons
التركيـز والأهمية. أصـاب من خلاله 
المخرج الهـدف وجعـل النهاية تكون 
بليغـة. عندمـا تتوفر على سـيناريو 
تكـون  حتمـا  جيـد،  وإخـراج  جيـد 
النتيجة جيـدة. الجانب النفسـي في 
الكتابـة حاضـر بشـكل قـوي. وجـه 
الرجـل العجـوز اللـوم للكاتـب، على 
أساس أنه سرق له حياته التي عاشها 
إبـان الحـرب العالميـة الأولـى. حياته 
التي ذاق حلوها ومرها بكل تفاصيلها. 
هنـا في هذا المـكان الهـادئ، اعترف له 
الرجل المسن بأنه صاحب الرواية التي 
افتقدها يوما ما. وهنا تبدأ قصة أخرى، 
تعود بنـا إلى الحـرب العالميـة الأولى. 
وكيف توالت الأحداث بالكاتب الحقيقي 
حتى أنجـز ذلـك العمل الرائـع. يتوقف 
الـراوي ويترك النهاية مفتوحة. تلتحق 
به إحدى الطالبات وتطلب منه أن يكمل 
لها النهاية. قبل هذا اللقاء، عاش الكاتب 
الشـاب، أزمة نفسية لم يسـتطع خلالها 
تذوق طعم النجـاح. بحيث كل إبداعاته 

التـي تلت ذلـك العمل، نشـرت بكل سـهولة رغم 
أنهـا لا تصل إلـى مسـتوى العمـل الأول. لكن ألم 
داخلي لم يستطع معه الراحة النفسية والفكرية.

اضطربت حياته ولم يدري كيف سـيعالج الخطأ 
خاصـة أن الرجـل العجـوز لـم يطلب منه شـيئا 
ماديـا. قرر أن يعترف أمـام الجميع بما فعله حتى 
يرتاح، لم يوافقه أحد خاصة الرجل المسـن الذي 
اتهمـه بالجنون. مـرة أخرى، سـيكون اللقاء بين 
الكاتب الشـاب والرجـل العجوز في مشـتل لهذا 
الأخير. الكاتب الشاب يبحث عن وسيلة لإرضاء 
الرجـل. لكن كلام هذا الأخيـر كان واضحا. انه لا 
يريد مالا ولا شـهرة، فقط يلومه على أنه ليس له 
الحـق في سـرقة حياتـه. كلمة جد معبـرة غيرت 
حيـاة الكاتـب. نلاحـظ بـأن كلا الحوارين الأول 
والثانـي، كانا في فضاء بعيـد عن الضجيج وبين 
الأشـجار والنباتـات حتى يتم التركيـز أكثر على 
الحـوار الـذي كان يلخص حيـاة بكاملهـا. وهنا 
نعود إلى اللقاء مع الطالبـة الباحثة عن النهاية. 
سـنفهم مـن خـلال حوارهمـا الغامض نوعـا ما، 
بأنـه أي السـارد هـو الكاتـب الـذي أنسـب إليه 
العمل الروائي ويقوم بسرد حكايته على الجميع 
بصيغة الغائب حتى يرتاح ضميره ويرد الجميل 
إلـى الكاتب الحقيقي الذي توفـي فيما بعد. نهاية 
قويـة مفتوحة لـكل الاحتمـالات وكل القـراءات. 
لكنهـا تمشـي مع الخـط الدرامـي للشـريط الذي 
تنـاول موضوعا يتصل بالروح والمعاناة من أجل 
الحصول على عمل جيد. وهذا كان حاضرا بشكل 
مثيـر في الحـوار بـين الرجلين. الشـريط يتطرق 
إلى مسـألة الإبـداع التي تبقى مسـألة شـخصية 
ونابعـة من معاناة يوميـة وأحيانا تكـون أليمة. 
السـيناريو مكتوب بشـكل دقيق ومركـز وأعطى 
القـوة للأداء الـذي كان يعتمد أكثـر على التعبير 
الجسـدي والنفسي. كما ركز المخرج الكبير»ألفرد 
هيتشـكوك» علـى أهمية السـيناريو فـي مقولته 
التـي تؤكـد علـى السـيناريو ثـم السـيناريو ثم 

السيناريو.
 شريط اعتمد على تقنية الفلاش باك في السرد 
لكي لا نشعر بالملل. لقطات كبيرة تركز على الوجه 
أثنـاء التعبير. اسـتعمال الفضاء المغلـق للتعبير 
عـن الاختنـاق والتردد فـي مقابل فضـاء مفتوح 
يترك الحرية للتعبير عن المعاناة والخوف والألم 

والندم.. وتبقى الكلمة هي الأقوى.

لقطة من فيلم «كلمات»

تونس ـ من شمس الدين العوني:
التقـارب بـين الثقافـات والفنـون مـن عناويـن التحضـر بـين 
الشعوب ذلك أن هواجس الانسان وتوقه للرقي من هذا المجد الذي 
يسـعى لبنائه تقصـدا لعالم تسـوده المحبة والتعـاون والتواصل 
بعيدا عـن الصراعـات المدمرة والصدامـات الوهمية فأسـاس هذا 
التنـوع والتعـدد لدى الشـعوب هـو التعـارف ..و التعـارف غالبا 
مـا يقـود للتعـاون والافادة مـن المعارف وهـو ما يفضـي الى كون 
من القيـم تعود بالخير والفائـدة على أهل البسـيطة مهما اختلفت 

اللغات والجغرافيا والتاريخ والأفكار..
وضمن هذا السـياق تأتي الأيام الثقافية بين البلدان والشعوب 
حيـث يتم حيز من هذا التعارف ليكتشـف كل طـرف جانبا منثقافة 

وابداع وفنون الطرف الاخر..
الأيام الثقافية الروسـية بتونس مثلت مناسبة ليتابع الجمهور 
عددا من العروض الثقافية الروسـية منخلال المعارض والعروض 

السينمائية والموسيقى...
فـي مدينة بنـزرت وضمن أنشـطة هـذه الايام أعـدت المندوبية 
الثقافيـة بالجهـة الأجـواء الملائمة لتحتضـن جانبا مـن البرنامج 
العام للأيام وهو العرض الخاص بالعازفين للموسيقى الكلاسيكية 
الذي كان مسـبوقا بعرض لشـريط وثائقي عن وشـائج العلاقات 
الروسـية التونسية وتحديدا دور وحضور مدينة بنزرت في ذلك..
وقد تم عرض شـريط وثائقي حول الراحلة أناستازيا شبرينسكي 
التـي ودعتها تونس وأهالي بنزرت قبل حوالي ثلاث سـنوات وقد 
وفدت علـى مدينة الجـلاء منذ الثورة البولشـيفية لتسـتقر حيث 
كانت اسـتاذة رياضيات وتتلمذت أجيال علـى يديها وقد صدر لها 
قبل أكثر من عشر سنوات كتاب عنوانه «المحطة الأخيرة... قرن من 
حياة لاجئة روسية الى بنزرت»..وقد قدم في هذا الشريط عدد من 
اصدقائها وتلاميذها شهادات عنها اتسمت بالعرفان والود والمحبة 
ومنهـم فتحي العامري ونيكولا ابوشـتين ابن اختهـا وقد كان ذلك 
بمثابـة قصـة حب عريقـة بين بنزرت وروسـيا ضمـن علاقة قديمة 
تعود الى القرن الثامن عشـر مثلما اشار الى ذلك مسؤول السفارة 

الروسية بتونس في تقديمه لهذا العرض..
العـرض الآخـر كان لجملـة الأنشـطة الثقافيـة ببنـزرت ودار 
الثقافة الشـيخ ادريس التي بها نادعريق هو نادي خميس الترنان 

للموسيقى.
الـى جانـب ذلك نجـد عراقة النشـاط المسـرحي الـذي يبرز من 
خلال تعدد الفرق والرموز المسـرحية وهنا نذكر بالخصوص فرقة 
النهضـة التمثيليـة التـي هي مـن اعـرق الجمعيات علـى النطاقين 
الوطنـي والعربـي حيث انتجت عديـد الاعمال وكونـت اجيالا من 

المبدعين في المسرح وارشيف هذه الفرقة يدل عليها..
و بين عراقة الحضور الموسـيقي ببنزرت من خلال فنانها الكبير 
الراحل خميس الترنان والموسـيقى الروسـية صلـة من خلال ولع 
الموسيقى والشغف بها وهذا أيضا يشير الى الجمهور النوعي الذي 

واكب العرض الموسيقي لمجموعة العزف الكلاسيكي الروسية..
وبين العزف الكلاسيكي الروسـي وثراث خميس الترنان نقاط 
وصل على سـبيل الابـداع والامتاع والبحث .. ولد الشـيخ خميس 
ترنـان بمدينـة بنـزرت سـنة 1894 وبعـد أن درس القـرآن الكريم 
دخل المدرسـة الابتدائية وتتلمذ على يد الأستاذ عبد الرحمان قيقة 
الـذي يقول عنه انه اشـتهر بالعزف على الشـبابة ،إحدى أشـكال 
آلـة الناي، أثنـاء الراحـة بين الدروس، ثم شـارك فـي المجموعات 
الصوتيـة للمدائـح (المولديـة والقادريـة والسـلامية). انتقل إلى 
العاصمة سـنة1917 وأقام بهـا بعض الحفلات، وقد كانت شـهرته 

فـي الوسـط الفني سـبب إنقـاذ الملـك الناصر بـاي له مـن الخدمة 
العسكرية في الجيش الفرنسي.

ومكـث الشـيخ الترنـان بعـد ذلـك فـي العاصمـة لينمـي حفظه 
للمالـوف عـن الشـيخ أحمـد الطويلـي ويتـدرب على العـزف على 
العود التونسـي ويصبـح مزاحما للعوادين المشـهورين آنذاك مثل 
محمد المغيربي ومحمد بن عبد السلام وصارت له فرقة خاصة تقيم 
الحفـلات الخاصة والعامة واشـتهرت بحفلاتها الاسـبوعية بمقهى 
المرابط بأسواق مدينة تونس التي يؤمها الأدباء والفنانون آنذاك.

سـافر عـدة مرات إلـى ألمانيـا مع ثلـة مـن الفنانين منهـم محمد 
العقربي ومحمـد التريكي ومحمـد القادري وحبيبة مسـيكة حيث 
سـجّل عدة اسـطوانات للمالوف والتقاسـيم والأغاني التونسـية 
والطرابلسـية، كما سـافر إلـى القاهرة سـنة 1932 ليشـارك ضمن 
الوفد التونسـي في المؤتمر الأول للموسيقى العربية. وكان الشيخ 
الترنـان أول من حضر دروس الشـيخ علي الدرويـش الذي جلبه 
البارون ديرلانجي من الشام فتعلم عنه الترقيم وركز معه المقامات 

والموشحات الشرقية مما سهل له سبل التلحين.
وفـي سـنة 1934 كان مـن ابـرز مؤسسـي الجمعيـة الرشـيدية 
للموسـيقى وعين بها معلما للغناء وملقنا للمالوف وسـاهم بها في 
إنماء التراث الموسـيقي العربي فألّف بشرفا في مقام النوى ووزن 
الشـنبر 4/24 ولحن نوبـة الخضراء فـي مقام النهونـد ومجموعة 
من الموشـحات (طـاف بالصهباء بـدري) لأحمـد خيرالدين و(من 
رنـة العيـدان) للطاهر القصـار والقصائد (يا زهـرة غضت وضاع 
أريجها) لمحمد السعيد الخلصي ومجموعة كبيرة من الأغاني كانت 

جلها تعتبر شواهد على أصالة المقامات العربية.
الـروح  لإثبـات  الأول  المثـال  يعتبـر  ترنـان  خميـس  فالشـيخ 
التونسـية في الوسط الفني وبين الشبان ويرجع إليه اكبر نصيب 
فيما سجل من المالوف سواء عن طريق الكتابة أو بواسطة إذاعات 
الرشـيدية وفرقة الإذاعة، وفي المجموعة التي سـجلتها الرشيدية 
لإذاعـة باريس والتي تعتبر من التـراث ويلاحظ بروز صوته فيها 
وهي تشتمل على 12نوبة مالوف فقد رفع لواء الفن مدة نصف قرن 
كان المثـال الأعلى فـي الأخلاق الحميدة والسـلوك الحسـن.توفي 
الشيخ خميس ترنان يوم 31/10/1964 تاركا ذخرا كبير من التراث 

الموسيقي التونسي..
في مساء الثلاثاء 2 أفريل وعلى ايقاع المطر ..كان الدفء حاضنا 
لقاعـة العـرض حيـث العزف يشـتد بين ضفـاف البيانـو والكمان 
والاصوات القويـة والرقيقة ..فنانون وعازفون وموسـيقى عالية 
مـن هناك..من أرض بوشـكين وتولستوي..روسـيا بقعـة من بقاع 
الابـداع الانسـاني والوجدانـي ..مثـل بنزرت..البقعـة التي تجمع 
الغابـات والبحـار والجبـال فـي تلويـن وجداني وجمالـي أخاذ..
انه السـحر والقول بجمـال الابتكار والابداع..جمـال بنزرت جعل 
منهـا مجالا لفنون الصـورة وقريبا يتم الاعداد لمهرجان سـينمائي 
مخصوص حيث هناك رواد وأحباء لهذا الفن ضمن انشـطة دورية 
فيها العروض السينمائية والنقاش المتصل بها..المندوبية الثقافية 
تعد لتظاهرة سـينمائية تليق بالمكان بعـد أن تهيات الأرضية لذلك 

من حيث النشاط والجمهور..
انتهـى العـرض الموسـيقي الروسـي تـاركا أصـداء الاصوات 
والانغـام فـي ليلـة بنزرتيـة ثقافيـة اسـتثنائية ليفسـح المجـال 
للصـور وباقات الـورود التـي غمـرت العازفين الـروس من قبل 
المنـدوب الثقافـي بولايـة بنزرت الاسـتاذ احمد الشـوباني على 
سـبيل التحية من بنزرت الثقافة الى روسـيا الصداقـة والفن...

انهـا ليلة فارقة من ليالـي الفن والصداقة ...و الدفء الانسـاني 
في هذا الكون المربك...

العزف الكلاسيكي الروسي

أحمد فؤاد نجم وزينة يازجي
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فضائيات

بسام البدارين ٭

 نجمة «الجزيرة» غادة عويس ولحظة الذئب 
والأمير الوليد بن طلال وربع الإصلاح   

وارضيات 

■ مذيعة  ناعمة وجميلة مثل زميلتنا غادة عويس قفزت وراء الأسوار في حلب 
وإختلطت بالثوار وعاينت مباشرة بإسم كاميرا الجزيرة مستوى الدمار الذي 
أنتجه  النظام السوري وشاهدت بالتأكيد جثثا وبقايا بشرية وبركا من الدم.

..كل ذلك صحيح ولكن ما يثير دهشتي السؤال التالي : ما الذي ستفعله 
الزميلة الأنيقة حصريا برأس الديكتاتور بشار الأسد لو تمكن أحد ما فعلا من 

إحضاره لها ؟
غادة طبعا ترد على رجل أعمال سوري في الكويت عرض 50 ألف دولار مقابل 

رأس كل مراسل ميداني للجزيرة والعربية يتم إلقاء القبض عليه والزميلة 
العزيزة  دخلت السوق بمزاودة لافتة عندما إختصرت الطريق وعرضت مليونا 

من الدولارات مباشرة مقابل رأس بشار الأسد بعدما قررت بأن رأس رجل 
الأعمال الذي طالب برأسها وزملائها في الواقع لا يساوي شيئا.

لا أعرف من أين ستأتي الزميلة عويس بالمليون لكن تشغلني خططها كإمرأة 
ناعمة ومذيعة لطيفة إشتمت الدم في سورية ووصل بها الأمر للمطالبة برأس 

الزعيم بدلا من محاكمته خصوصا بعدما تقصدت الجزيرة تضخيم قصة رجل 
الأعمال بالكويت والتعليق عليها عشرات المرات بين ثنايا نشرات الأخبار.

..إنها لحظة الذئب الدموية التي تحدث عنها عزيزينا صبحي حديدي لم تقف 
عند حدود بشار الأسد وأركان نظامه بطل طالت الجميع في سوريا ووصلت 

المراسلين الميدانيين وشاشات الفضائيات وحتى المراسلات الجريئات 
...سوريا توجعنا وتغيرنا للأسف.

 الأمير الوسيم وروتانا
■ إتصلت إحدى الزميلات في مجلة تحمل إسم «روتانا» وتقدمت بطلب غريب 

مني قوامه أن أحرص في اليوم التالي على حضور ومتابعة مقابلة الأمير 
الوسيم الوليد بن طلال التي تبثها حزمة من الفضائيات تجاوزت 23 محطة 
من بينها محطات روتانا على أن تسألني في اليوم الذي يليه عن إنطباعاتي 

لتدونها وتسجلها لصالح إمبراطورية «مش حتئدر تغمض عينيك» .
أجزم بان الأمير لا يهتم برأيي في إطلالته المثيرة ولا حتى برأي الشعب الأردني 
برمته لكن الزملاء في المجلة ومن باب التضليل المعتاد وضعوني في جو نفسي 

يوحي بأن سموه لا ينام الليل وأصدر تعليماته برصد رأيي تحديدا دون خلق 
ألله .

عموما فاتت علي فرصة حضور اللقاء وتذكرت مقولة يصر عليها أحد 
أبرز مصادري وهو يقول : ترقب موجة الربيع العربي وهي تلطم شواطيء 

الظهران وجدة قريبا ..بالعادة يحلف صديقي أغلظ الأيمان بأن الملك القادم 
في السعودية هو الأمير محمد بن نايف أو على الأقل هذا ما يريده بعض من 

يحاولون إمتلاك ريمونت كونترول لإدارة الربيع العربي .
بالنسبة لي كمواطن عربي لا أقبل إلا بخادم الحرمين الشريفين شخصيا حتى 

لو كان على عكازته  أما أفكار الوليد بن طلال نصف أو ربع الإصلاحية التي 
يبشر بها فهدفها كالعادة مناكفة أحد ما والمشاركة في الإستعراض والله من 

وراء القصد.

يعيش ..يعيش ..جنرال المخابرات
■ أحدهم أمام كاميرا النقابات المهنية تحمرت عروق وجهه وهو يهتف بإسم 

الرفاق الشيوعيين: يعيش بشار الأسد..يعيش حافظ الأسد...المجد لسوريا 
الصمود.

..شخصيا تصورت لوهلة بان خالة وإبنة عمته وجميع أقرباء الرئيس 
بشار سيحظون بالرعاية عبر الهتاف الذي يطالب بالحياة للديكاتور ووالده 

وجماعته  بصرف النظرعن قصف عمر الشعب .
لكن أحد الرفاق الموجودين قرر أن لا تفوت مناسبة الهتاف لحياة بشار 

بإضافة نوعية فبمجرد نزول صاحبنا الأول عن منصة الهتاف صاح بالجمهور 
: يعيش أيضا محمد الذهبي ..شخصيا لا أعرف ما هي علاقة محمد الذهبي 

بالمسألة فالرجل مدير سابق للمخابرات ويقضي حاليا عقوبته في السجن لكن 
لله في خلقه شؤون ولنا دوما الشجون فقط.

 يمكن في السياق ملاحظة مناصر آخر في عمان لبشار الأسد سبق ان أهداه 
عباءة البادية الأردنية فالرجل زار دمشق للمرة الثانية وإلتقى هذه المرة بوزير 

التعليم العالي ..المعنى تقلص مستوى إستقبال حلفاء دمشق في عمان من 
بوابة القصر الجمهوري إلى وزراء في حكومة لا أحد حتى في سورية يعرف 

بانهم وزراء..لعلها المتطلبات الأمنية .

وضع محزن في الجامعات
■ محطة «رؤيا» الفضائية الأردنية خصصت حلقة من حواراتها الساخنة عن 

ظاهرة العنف الجامعي وتلفزيون الحكومة تحدث عن الموضوع عدة مرات  
واستضاف وزير التعليم العالي في برنامج يسعد صباحك.

ووزير التعليم العالي الجديد البروفوسور أمين محمود يفكر مع نخبة من 
المسؤولين والعلماء بأي حلول ممكنة لظاهرة المشاجرات العشائرية في 

الجامعات فبعد إغلاق جامعة مؤتة جنوبي البلاد ظهرت المشاكل الجهوية في 
جامعات أهلية ورسمية في مدينة جرش شمالي البلاد.

 الجميع في المملكة المبتلاة بنخبها يتحدث عن صروح الجامعات كيف تتحول 
من معاهد علم إلى مسارح لظهور العصبيات الضيقة حيث تبرز الأسلحة 

الفردية والرصاص والخناجر وتقتحم الجامعات وتسوء سمعتها في واحدة 
من الكوارث التي صنعها بإمتياز الإنسان الأردني.

خلافات من كل نوع بين طلبة نجحوا بالثانوية بطلوع الروح وأساتذة تم 
إيفادهم للحصول على شهادة الدكتوراة بالواسطة ونجحوا زحفا .. ساحات 

بأكملها في الجامعة الأردنية الأم تطلق عليها إسم العشائر  بدلا من العلماء 
ومختبرات لا تعمل ودائرة مكافحة الفساد تدقق في ملفات فساد تعود 

لأشخاص يفترض أنهم علماء.
كل الذين أعرفهم يخططون لتوفير مقاعد جامعية خارج البلاد أو خارج 

جامعات الحكومة لأولادهم والوضع مزر لدرجة أن إصلاحه صعب جـــدا 
وأحد الأصدقاء طرح علي السؤال التالي: كيف ولماذا تقام جامعات في 

محافظات ومدن لا يوجد فيها مدرسة نموذجية واحدة للصف الإبتدائي 
والثانوي؟.

الكل يتذمر والجميع يشتكي ويظهر أسفه على حال الجامعات التي تحيط بها 
قوات الدرك منعا لحصول مواجهات ومشاجرات في قمة التخلف.

لكن لا احد يملك شجاعة الإعتراف بثلاثة أسباب رئيسية لما يحصل هي 
حصريا سياسة {أردنة} التعليم العالي تماما بمعنى الحرص على تكوين 

عشائري فقط , ونظام الإستثناء في المقاعد الجامعية .
 والسبب الثالث هو العقلية الأمنية البالية القديمة التي عززت التحشد 

العنصري والجهوي لتحقيق هدف أمني بائس وسقيم هو حصريا تقليص 
نفوذ الأخوان المسلمين والأحزاب السياسية في الشارع الطلابي.

 هنا حصريا أقول لكل خطيب دجال وجنرال سابق ومسؤول من الذين 
«خربوا» جامعات الأردنيين ما قيل قديما : يداك أوكتا وفوك نفخ .

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في عمان

يرد على اتهامات النقاد له:
السيناريست أسامة نور الدين: قدمت في مسلسل «البلطجي» 

المسموح به ليصدقه الجمهور
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

للمؤلـف  وجهـت  عديـدة  اتهامـات 
بأنـه  الديـن  نـور  أسـامة  والسيناريسـت 
والألفـاظ  البلطجيـة  انتشـار  فـي  يسـاهم 
النـاس  تأثـر  بعـد  المجتمـع  فـي  السـوقية 
بمسلسلي «شـارع عبدالعزيز» بطولة عمرو 

سعد، و«البلطجي» بطولة آسر ياسين.
رفـض النقـاد عـرض العشـوائيات فـي 
أعمـال أسـامة نور الدين بشـكل قمـيء وما 
قالوا عنه «نشر الغسيل القذر» أمام الناس.

يـرى النقـاد أن أسـامة يهتـم بالصـورة 
القبيحـة للمجتمـع المصـري وهو اسـهم في 

تقليد الشباب للعنف بأعماله.
الإبداع هل يكون من خلال نقل الواقع كما 
هـو في الدرامـا أم من خـلال تغيير وتجميل 
الواقـع، ونسـأل المؤلف العديد من الأسـئلة 

ويرد عليها:
■ السيناريســت أســامة نور الديــن متهم 

بتصدير العنف للشارع، ما ردك؟
■ في غيـاب المعاييـر الموضوعية الدراما 
متهمـة بتصدير العنـف للمشـاهد من خلال 
تقليـد ما يقدمـه النجوم، الدرامـا ترصد من 
خـلال الدوافـع للشـخصيات بـكل تنوعهـا 

والمواقع عندما ترفض أمر ما.
■ لمــاذا إصــرارك علــى العنــف بأعمالــك 

العنيفة؟
■ العنف لا يحول لعمل فني إلا بعد تقديم 
الدوافـع الشـخصية الناتجـة مـن ضغـوط 

وتركيبة تجعلها تنطلق في اتجاه معين.
فـي مسلسـل «البلطجـي» بطولـة آسـر 

ياسـين عن شـخص عادي يعمل في إصلاح 
السـيارات ويتعامل مع صاحب الورشة في 

أمور أخرى من خلال الانتخابات.
■ هل ترى العنف ضرورة درامية الآن؟

■ العامـل الأساسـي للعنـف النـدرة في 
توفير فـرص العمل وغيره، نعاني من ثقافة 
فرصة الندرة مثل الذي ينتظر لركوب المترو 
كي يدخـل الكبار الأول سـوف يغلـق الباب 
وتنتهي فرصة الركوب لذا يتجه الناس الى 

العنف للدخول.
■ لمــاذا ظهــور صــورة قبيحــة لمجتمع في 

الدراما؟
■ لا يمكـن نقل الواقع كما هـو، لا الرقابة 
تسـمح ولا أنـا كمؤلـف، أنـا اسـتخدمت في 
حتـى  بـه  المسـموح  «البلطجـي»  مسلسـل 
يصدق المشـاهد الأحداث ولم أتجاوز الى ما 
هو مرفوض في الرقابة وفي نفسي كمؤلف، 
الفن مفيد يعرض الصورة السيئة ليتجنبها 
النـاس بـدون أن تكـون خطابيـة ولكن من 

خلال أحداث درامية.
■ لماذا تقدم الواقع كما هو في الفن؟

■ الفـن يقـدم كمـادة فنية وليـس واقعاً 
لابد مـن التفرقة والمشـاهد لديه مـن الوعي 
ليفرق بينهما.دائما ما يتم استسهال التقاط 
ألفاظ من العمـل الفني لمجرد الانتقاد، وعلى 
النقد أن يرى الايجابيات في العمل وليس ما 

يرغب في نقده.
أنا قدمت القبح المسـموح بـه والرقابة لم 
تحـذف شـيئاً، وأنـا راضـي عن العمـل لأنه 
صـادم للنـاس وطرحـت نقـل الضغـط من 
الأمـور السياسـية إلـى الشـخصية وكيـف 
يمكـن للبلطجـي أن يزيـف ضميـر الأمة في 
هـذه  أليـس  الانتخابـات  تزويـر  مسـاندة 

القضية مهمة جدا.
■ لكــن الفــن زمــان لــم يقــدم القبــح بهذا 

الشكل؟
■ زمـان كانـت مفـردات المجتمـع نهـارك 
سـعيد أهـلا يـا هـانم ويقـف الرجـل للمرأة 
ويجعلهـا تدخـل الأسانسـير أولاً، أمـا الآن 

فهذا غير موجود.
علــى  التركيــة  الدرامــا  نجحــت  لمــاذا   ■

المصرية؟
■ مـا نره مـن الممثلـين الأتـراك لا يتقبله 
المشـاهد مـن الممثلـين المصريـين، لـو سـألنا 
المطحونين في تركيا سـيعبر عـن غضبه من 

الدراما التركة التي لا تعبر عنه.
■ كيف ترى الإبداع؟

■ الإبـداع أن شـخص فـي أمر مـا يصدم 
مسـئول أو مشـاهد عادي في موضـوع مهم 
بحيث تؤثر فيه، مثلا المخرج الراجل يوسف 
شـاهين قدم فيلماً تسـجيلياً بعنـوان «مصر 
منـورة بأهلهـا» مـن النـوع الصـادم وقابل 
الرئيس السـابق مبارك الذي قال لشـاهين: 

«مش تبطل جنان».
■ ما دور الموزع للعمل الفني الآن؟

■ المـوزع للعمـل الفني لديه مـن الخبرة 
مع القنـوات فيعلم أن هذا الموضوع يكسـب 
وذاك يخسر، وفي السـينما يقرأ السيناريو 
قبـل بدء التصوير ويطالـب بوضع أغنية أو 
معركة وأكشن وخلافه، ولذا نحن مقهورون 
بـذوق المـوزع بينمـا زمـان كان التليفزيون 
المصـري يقدم موضوعات بعيـدة عن الموزع 
مثل: الشـهد والدموع، ليالي الحلمية، دموع 
في عيـون وقحـة، رأفـت الهجـان، ألـخ من 

مسلسلات رفعت بذوق المشاهد.
أما القنـوات الخاصة فتفـرض رأيها على 

جهات التوزيع لاستجلاب الإعلانات.
■ ماذا تريده في الفن بعد 25 يناير؟

■ هنـاك أوقـات فـي أعمـار الشـعوب لهـا 
خصوصيـة وهو ما نعيشـه الآن، لـو لاحظنا 
اسـتمرار تيمة الصعود من القـاع للقمة وتيمة 

الانتقام وأنا قدمت ذلك في مسلسـلي «شـارع 
غـادة  وقدمتهـا  و»البلطجـي»  عبدالعزيـز» 
عبدالـرازق في مسلسـل «مع سـبق الإصرار» 
ومسلسلات أخرى عديدة، وبعد الثورة علينا 

أن ننوع ونأخذ دراما تؤثر في الناس.

الساحةُ الفنية المغربيّة تَفقِد أوّل أساتذتها في آلة العُود

■ رُزئ المشـهد الفني المغربـي، مؤخّراً، 
وبالضبط يـوم الثلاثـاء 26 فبراير 2013، 
بفقدان الأستاذ أحمد سليمان شوقي، الذي 
يُعدّ أحد أهرام الموسيقى العربية بالمغرب، 
وأحـدَ أسـاتذتها المُبرّزيـن، وبخاصـةٍ في 
عـو الشـأن  تعليـم آلـة العـود. ويُقـرّ متتبِّ
الموسيقي المغربي ودارسـوه بعِظَم إسهام 
الراحل في إرْساء دعائم التعليم الموسيقي 
الآليّ بالمغرب، في وقت مبكر، وفي إسْـداء 
خِدْمـات جليلة لذلك الشـأن عمومـاً، على 
امتداد عقود، وفي تقديمه بصورة مُشْـرقة 
على الصعيدين العربي والعالمي. ولا شـك 
في أن فضْلَه هذا سـيُخلّد اسـمَه في ذاكرة 
الموسـيقى المغربيـة، وعطـاءَه الغزيـر في 
مجالـه سـيظلّ مَنبعـاً ثـرّاً تسـتفيد منـه 

الأجيال تِلْو الأجيال.
لقد رأت عيْنا أحمد سـليمان شوقي نورَ 
الحيـاة ذات يـومٍ مـن عـام 1929، بمدينة 
فـاس، في وسـطٍ لم يكـنِ الاهتمـام الفني 
ببَعيـدٍ عنـه؛ إذ إن أبـاه الـذي كان حِرْفيّا 
ـجَ عدداً من  معروفـاً فـي الزّلّيج البَلْدِي، زلَّ
ور العريقة بفاس؛ كـدار الكلاوي ودار  الـدُّ
برادة، كان من عُشّاق فن المَلحون؛ يُكْثر من 
الاستماع إلى مقطوعاته وقصائده المُغنّاة، 
بل إن له محاولاتٍ في كتابة نصوص منه. 
رين فيه فنّياً.  وبذلك، كان والـدُه أولَ المؤثِّ
ج في التعلم والدراسـة بمسـقط  وقـد تَـدَرَّ
رأسه، وحَظي بالالتحاق بمدرسة الأجانب 
والأعيـان بفـاس، التـي كانـت تقـع بـدار 
الدبيبغ. وبعد ذلك، انتقل إلى فرنسا، عامَ 
1950، لدراسـة علـم الموسـيقى  وأصولهـا 
النظرية في مدرسـة «مارتونـو» الخاصة، 
بباريس، على يـد الألماني «كوبيل»، والتي 
ص من  جت بحُصوله على دبلوم متخصِّ تُوِّ
هـذا المعهد الفني عـامَ 1956. وتعلم، خلال 
الفترة نفسِـها، العَزْفَ على آلة العود على 
يد أسـتاذٍ تركيِّ الجنسية، يسـمى «بول»، 
والتقى بعدد من كبـار الفنانين العرب؛ مِنْ 

مثل علي السريتي.
ومباشرةً بعد الاستقلال، سيعود أحمد 
سـليمان شـوقي إلى بلده لِيُؤسّس معهداً 
موسـيقياً بمدينة مراكش، عام 1957؛ قصْدَ 
تعليم ما اكتسبه بالمعاهد الباريسية لأبناء 
وطنه، ونشْـر الثقافة الموسـيقية الأصيلة 
بينهـم. ولـم تكدْ تمضـي سـنتان على ذلك 
حتـى التحق بالمعهـد الوطني للموسـيقى 
التابـعِ لوزارة الشـؤون الثقافية، بوصْفه 
أسـتاذاً لآلـة العـود، ثـم بالمعهـد البلَـدي 
للموسيقى والرقص والفن المسرحي، وكان 
يوجَدُ بشـارع الزيراوي بالـدار البيضاء، 
ويُديره الفرنسـي أندريه ماريتون، وذلك 

لتدريس تلك المادّة نفسِها. 
م دروسَـه في هـذا المعهد،  وقـد ظلّ يقـدِّ
سنواتٍ عديدةً، ولاسيما في تعليم العزْف 
علـى آلـة العـود، وفـي تدريـس المقامـات 
العربية لطُـلاّب المعهد، إلـى أن عُيّن مديراً 
ف إلى سـعاد  لـه، عـامَ 1979. وهنـاك تعرَّ
شـوقي، يومَ كان عُمرها أربع عشْرة سنة، 
وأعْجِـبَ بهـا، قبـل أن يختارهـا زوجةً له 
فيمـا بعْـدُ. وكان يقدّم دروسـه، كذلك، في 
المركّـب الثقافـي للمحمّديـة. وإلـى جانب 
ج  هـذه الفنانة القديـرة، تتلمذ لـه، وتخرَّ
علـى يديـه كثيـرٌ مـن الأسـاتذة فـي آلـة 
العود، وفـي مقدمتهم الحـاج يونس؛ أحدُ 
أشـهر العازفين علـى هذه الآلة فـي الوقت 
الحاضـر، وتولّى – فيما بعد – إدارة المعهد 

البلدي للموسيقى بالبيضاء.
إن المرحوم يُعدّ «أول أسـتاذ لآلة العود 
بالمغـرب»؛ كما أكّد عبد الرزاق السنوسـي 
المعهـد)،  معنـى (أحـد تلاميـذه فـي هـذا 
علـى  أو  اكديـرة)،  (كإدريـس  وآخـرون 
الأقلّ واحداً من أبرز أساتذتها. وكان يَنْهج 
في تدريسـه العـزْفَ على هذه الآلـة نهْجاً 
مُغايراً لـم يكن متداولاً فيما قبْلُ، ذا طبيعة 
علمية أكاديمية واضحـة؛ بحيث كان يتّبع 
في ذلك – كما يقـول خالد لمنوري – طريقة 
تربويـة تتمثـل فـي تخصيـص مجموعـة 
مـن التماريـن والقِطع الموسـيقية متفاوتة 

الصعوبة، حسـب المسـتويات الدراسـية، 
مُسـتثمِراً في معالجتها مع طلاّبه التقنيات 
والمهـارات والمعـارف التي اكتسـبها طَوالَ 
مه بفرنسا، خلالَ النصف الأول  مرحلة تعلُّ
من الخمسينيات. وحِرْصاً منه على تكوين 
جيـلٍ من شـباب المغرب، وتعليمـه العزفَ 
على العـود بطريقة عصرية ميسّـرة، ألّف 
كتابـاً في الموضوع يُعَـدّ أولَ عملٍ من نوعه 
فـي مجـال التأليـف الموسـيقي التربـوي 
بالمغـرب، وعنوانُه «الطريقـة الحديثة في 
تعليم آلة العـود»، صَدَر بالـدار البيضاء، 

عن دار العلم، عامَ 1983.
لقد كانت حياة أحمد سـليمان شـوقي، 
بحقّ، مليئة بالعطاء في الميدان الموسـيقي 
تدريسـاً وتأليفـاً وتلحينـاً. وإذا كُنـا قـد 
التدريـس  فـي  عطاءاتـه  ببعـض  ألْمَمْنـا 
العـود  آلـة  أسـاتذة  مـن  كثيـر  وتخريـج 
وعازفيهـا بالمغرب، فلا بدّ من الإشـارة، ها 
هنـا، إلـى جانبٍ من إسـهامه فـي التأليف 
والتلحـين الموسـيقييْن. فالراحـلُ قـد ألّف 
مجموعـة مـن المقطوعـات، وسـجّل عـدة 
ودينيـة،  غنائيـة  وقصائـد  أسـطوانات 
بصوتـه للإذاعة الوطنية، ولإذاعات لندن 
وباريـس والريـاض. ومـن تلـك الأعمـال 
الموسـيقية والغنائية التي سـجّلها «سحْر 
الحديث»، و»عـدت يـا ربّ». ويعد، كذلك، 
أول فنـان غنّـى عـن الصحـراء المغربيـة، 
عامَ 1958، أغنيتـه «الورد والزهر»، وغنّى 
مقطوعات أخرى تحمل البصمة الشـعبية. 
كمـا ألـف – ولحّـن أيضـاً – أول أوبريـت 
مغربيـة، عـام 1961، وعنوانُها «سـراب»، 
تحْكي قصـة قائدٍ من ورزازات أرسـل ابنه 
إلى المشـرق العربي (إلى القاهرة تحديداً) 
لبعض الأغراض. وهي من كلمات المسرحي 
والزّجّـال المغربـي الراحـل أحمـد الطيـب 
العلـج، علـى حـين تولّـى مهمّـة توزيعهـا 
الموسـيقيِّ ماريتون، الذي كان مُديرَ المعهد 

البلدي للموسيقى آنذاك.
إن هذه الأوبريت عملٌ فني ضخْمٌ، قِوامُه 
ثلاثـة فصـول؛ لذلك شـارك فيهـا عازفون 
كُثـر (حوالـي 75 عازفاً)، عـلاوة على عدد 
الكـورال الإيطاليـات  كبيـر مـن مغنّيـات 
واليهوديات؛ لأنه لم يكن مسـموحاً للمرأة 
المغربيـة – فـي مجتمـع شـديد المحافظة – 
الغنـاء أمـام جمهـورٍ أغلبُـه، بل كلّـه، من 
شـوقي  سـليمان  أحمـد  ـن  ولحَّ الرجـال. 
أغانـيَ عدةً لفنّانين مغاربـة وغير مغاربة؛ 
مـن مثل بهيجـة إدريس، والمصـري محرم 
فؤاد الـذي لحّن لـه أغنيةً بعنـوان «فراق 
غزالـي». ومن الأغاني الأخـرى التي تولّى 
أمْـرَ تلحينهـا نذكر: لا تسـلني يـا ابن أمي 
– وُلِد الحبيب وخدّه  يتْهـا وبْغاتْنِي  – حَبِّ
ك كوثرا  مـورّدا – قلبي معـاك – أعطـاك ربُّ
– فاتني وقطـعْ اخْبارُو (بعضُها بالعامّية 

المغربية).
مـن  كثيـر  فـي  بلـده  الراحـل  ومثـل 
ذات  والمحافـل  والملتقيـات  المناسـبات 
وأمريـكا  أوربـا  فـي  بالموسـيقى،  الصلـة 
وغيرهمـا، فـكان خيـرَ سـفيرٍ للموسـيقى 
المغربية الأصيلة؛ نقلَها بعيداً عن حدودها 
ف الآخَريـن بهـا، وقدّم  الجغرافيـة، وعـرَّ

صورة متألقة عنها في الخارج؛ فاسـتحق 
نظيرَ ذلك التكريم الوفيـر، وجوائزَ رفيعةً 
فـي الداخل والخارج كذلـك؛ منها حصولُه 
على الجائزة الأولى في العزف على العود، 
وعلى دبلوم من وزارة الثقافة المغربية عامَ 
1976، وكان يومئـذٍ في قمـة عطائه الفني. 
وفي السنة نفسِها، ترأّس «جمعية النغم.»

(بمفهومـه  العمـلاق  هـذا  وبرحيـل 
الإيجابـي طبْعـاً)، فقـدت السـاحة الفنية 
الوطنيـة أشْـهَرَ عازِفِيهـا على آلـة العود، 
سين للتعليم الموسيقي  وأحدَ أعْلامها المؤسِّ
الآلـي العربـي بالمغـرب، الذيـن أسْـهموا، 
الموسـيقى  صـورة  إبـراز  فـي  بفعّاليـة، 
وفـي  الخـارج،  فـي  الأمم  بـين  المغربيـة 
النهـوض بها والسـعْي الجادّ إلى نشْـرها 
فـي الداخل منذ بدايات الاسـتقلال. ولعلّ 
ممّـا أعانَ الراحل في مسْـعاه ذاكَ، وضَمِنَ 
لـه نجاحاً كبيـراً فـي أعماله ونشـاطاته، 
الوسَـطَ الـذي ينحـدر منه، والـذي عاش 
فيه طـوال حياتـه أيضاً. فهـو – كما يقول 
عبـد الـرزاق السنوسـي معنـى – «ينتمي 
إلى أسـرة فنية وَرثـت الفنَّ أبـاً عن جدّ». 
فقـد مـرّ بنـا، فـي موضِـع سـابق، أن أباه 
كان يعشـق الملحـون ويَنْظِمُـه. وزوجتُـه 
الفنانة سـعاد شـوقي درست السـولفيجَ 
على أيدي أساتذة فرنسيين، والعزفَ على 
يدي الأسـتاذين بوبكر الطالبي والمرحوم 
المكي فريفرة، والمقاماتِ العربيةَ على يدي 
ج من  زوجهـا أحمد شـوقي، قبـل أن تتخرَّ
ص آلة القانون،  معهد موسـيقي في تخصُّ
جُ من معهدٍ  وكانت بذلك أولَ مغربية تتخرَّ
كهذا، في وقتٍ كان ذلك حكْراً على الذكور؛ 
بسـبب تقاليد المجتمـع المغربـي المُحافِظ، 
وطبيعة النظرة إبّانئـذٍ إلى المرأة ودورها 
علـى  سُـعاد  حصلـت  وقـد  الحيـاة.  فـي 
الجائـزة الأولى فـي العزْف علـى القانون 
بعـد ذلـك، ونتذكّر جميعـاً تلك التقاسـيمَ 
ف  الرائعة على آلة القانون التي كانت تُشَنِّ
بهـا أسـماعنا، قبَيْـل أذان صـلاة المغـرب 
خلال رمضـان الكريم، قبل سـنوات قليلة 
فقـط، عبـر التلفـزة المغربيـة. إن الفنانـة 
تشـكل، فـي حقيقـة الأمـر، بمعيّـة زوجها 
الراحل – كما يقول خالد لمنوري، في مقالٍ 
لـه بجريـدة «الصحـراء المغربية»، نُشـر 
أواخرَ غشت 2011 – «ثنائياً رائعاً لإحياء 
بتقديمهمـا  العربـي،  الموسـيقي  التـراث 
لأنماط موسيقية؛ من سماعيات ولونغات 
وبشـارف وارتجالات، على شكْل تقاسيمَ 
وبعـض  والقانـون،  العـود  آلتـيِ  علـى 
المعزوفـات مـن التخـت العربـي القـديم، 
ومعزوفـات لكبار الفنانـين العرب؛ أمثال: 
محمد عبـد الوهاب، ورياض السـنباطي، 

وزكريا أحمد، ومحمد القصبجي». 
وقـد أوْرَث هـذا الثنائي حُبَّ الموسـيقى 
لعَقِبِهمـا، ولاسـيما لابنهمـا محمد شـوقي 
الذي يشـتغل أسـتاذاً لآلة العود، كما كان 
أبـوه رحمه الله تماماً، وسـبق له أن حاز، 
عـامَ 1993، جائزة «العود الذهبي» بمدينة 

المحمدية. 
              

٭ كاتب مغربي

ديانا حداد تصور أغنية «نعم سيدي» 
برفقة المخرج يعقوب المهنا

 دبي ـ من محمد المجايدة:  
صـورت الفنانة ديانا حداد، أغنيتها الخليجية 
الجديدة «نعم سيدي»، التي كتب كلماتها الشاعر 
الغنائـي مبـارك الحديبـى ووضـع لحنهـا طلال، 
تحت إدارة المخـرج الكويتي يعقـوب المهنا، الذي 
إختـار دبـي لتصويرهـا بفنـدق رويـال ميـراج، 
حيث اسـتغرق التصويـر يوم واحـداً، تم خلالها 
عمـل سـيناريو وفكـرة لم تقدمهـا ديانا مـن قبل، 
واسـتخدم المخرج صورة الابهـار الدرامي والتي 
قامـت من خلالـه ديانـا بتمثيـل بعض المشـاهد، 

ومنها عازفة البيانو.
وتحمـل أغنيـة « نعـم سـيدي» كلمـات مبارك 
الحديبـي وألحـان الملحـن السـعودي «طـلال»، 
وأوضحت ديانا أنها سعيدة لتعاونها وغنائها مع 
هذه الأسـماء المهمة فـي عالم الأغنيـة الخليجية، 
والتي لها نجاحات متعددة، وقالت حول تعاونها 
تجربـه  بأنهـا  المهنـا  يعقـوب  المخـرج  مـع  الأول 
ناجحـة معـه، وقـال: «وضعني يعقـوب المهنا في 
اطار جديد وسـيناريو فيه تميـز لافت وجديد في 
نفـس الوقت على ديانا حداد»، وأضافت أن هناك 
أزيـاء واختيارات متعدده تضمنت ثلاث اطلالات 
مختلفـة من الازياء والتي تعاونت بها مع «أماتو» 
هـوت كوتـور للأزيـاء، الـى جانـب تعاونهـا في 
«المكياج والشـعر» مـع خبيرة التجميل الشـهيرة 

جويل مردنيات.

ومن جهتـه أكد يعقوب المهنـا أن الفيديو كليب 
الجديـد «نعم سـيدي» يأتـي ضمن الأعمـال التي 
سـتضيف الى مسـيرته فـي عالم الفيديـو كليب، 
وخاصة أنه العمـل الأول الذي يجمعه مع الفنانة 
ديانـا حـداد، حيـث قـال: «لدي فـي هـذا الكليب 
صورة مجسدة ومدعمه بسيناريو بسيط، أتقنت 
ديانـا تمثيلـه، وقامت بأدائـه بشـكل يعتمد على 
تعابير الوجه والعيون، وهو ما سيلمسه المشاهد 
أن  «أعتقـد  وأضـاف:  الكليـب»،  يعـرض  عندمـا 
الكليب يحمل ملامح إختلاف كبيرة في شـخصية 
ديانا حـداد، وقد كانـت متعاونة بشـكل كبير في 

عملية التصوير».
هـذا وسـيتم عـرض الأغنية خـلال أيـام قليلة 
عبر مجموعة من القنـوات الفضائية المتخصصة، 
وهـي أغنيـة قامت ديانـا حـداد بطرحهـا مؤخراً 
بشـكل منفـرد بعـد أن سـجلتها صوتيـاً فـي دبي 
بحضـور  الامـارات»  «فنـون  بسـتوديوهات 
وإشـراف الفنان السعودي حسن عبد الله، وهي 
من الأعمال الخليجية الجديدة التي تقدمها، ضمن 
خطة عمل متسلسـلة سـيتضمنها مجموعة كبيرة 
من الأعمال الغنائية التي سـتطرح بشكل صوتي 
أو مصـورة بطريقة الفيديو كليـب، والمتنوعة من 
الألوان الموسيقية العربية المختلفة، حيث إختارة 
أغنيـة عراقية جديدة وأخرى مـن اللون المغربي، 
التـي أعلنت عنها في وقت سـابق خـلال لقاءاتها 

الصحافية.

أسامة نور الدين

أحمد سليمان شوقي

ديانا حداد

فريد أمعضشـو ٭ 
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رخصة سودانية لنادك السعودية للتنمية
الزراعية للاستثمار بمجال الإنتاج الحيواني 

■ الريـاض - يـو بي اي: حصلت الشـركة السـعودية للتنميـة الزراعية 
«نـادك» على رخصـة لاسـتثمار 60 ألف فدان مـن الأراضي في ولاية شـمال 
كردفـان السـودانية لإقامـة مشـروع في مجـال الإنتـاج الحيوانـي وتربية 

الضأن.
ونقلت صحيفة (الرياض) السـعودية امس الأحد عن حاكم ولاية شـمال 
كردفـان السـودانية، معتصـم ميرغنـي زاكي الديـن، قوله «إنـه زار مؤخرا 
السعودية بدعوة من شركة نادك وحصل على وعود بمشروعات استثمارية 

سعودية ضخمة».
وقال المسـؤول السـوداني إنه التقى خـلال زيارته عددا من المسـتثمرين 

السعوديين أكدوا له رغبتهم في الدخول في مشاريع استثمارية بالولاية.
وكان السـفير السـوداني لـدى المملكـة عبد الحافـظ إبراهيـم، اعتبر في 
حديـث سـابق، أن المملكـة هـي الأحق بالاسـتثمار فـي أراضي السـودان لما 
سـاهمت به مـن دعم مشـاريع تنموية خاصة برفع السـدود، مشـيراً إلى أن 

حجم الاستثمارات السعودية في السودان يبلغ نحو 4 مليارات دولار.
ويعتبر السودان أن عام 2013 هو عام الاستثمارات السعودية فيه.

ميركل وبوتين يفتتحان 
معرض هانوفر الصناعي 

■ هانوفـر - د ب أ: افتتحت المستشـارة الألمانيـة أنغيلا ميركل والرئيس 
الروسـي فلاديمير بوتين امس الأحد معرض هانوفـر الصناعي الذي يعتبر 

أكبر معرض من نوعه في العالم. 
ويشـارك فـي المعرض هذا العام ما يناهز 6500 شـركة مـن 62 دولة ، وهو 

عدد لم يحققه المعرض منذ عشرة أعوام. 
واختيـرت روسـيا ضيـف الشـرف لمعـرض هانوفر هـذا العام وسـتقوم 

بعرض منتجاتها بصورة كبيرة لم يسبق عرضها بها من قبل. 
يركـز المعـرض هذا العـام على الربط الشـبكي بين المؤسسـات الصناعية 
ويبـين كيـف يمكن عـرض المنتجـات الصناعية بصـورة متفردة عبر شـبكة 

الإنترنت وزيادة تنظيم النتائج المستهدفة للشركات من خلال ذلك الربط. 

شركات الطيران الأفريقية تبحث 
اليوم بالقاهرة مشاكل النقل الجوى 

■ القاهـرة - د ب أ: تسـتضيف القاهرة اليوم الإثنـين الإجتماع رقم 160 
للجنـة التنفيذية لإتحاد شـركات الطيـران الإفريقية (افـرا) لبحث مواجهة 

أزمات الوقود فى المستقبل من خلال الشراء المشترك للوقود . 
وقـال الطيار توفيـق عاصي رئيـس الشـركة القابضة لمصـر للطيران إن 
الاجتمـاع سـيتناول عـدة موضوعات مـن بينها المشـروعات المشـتركة بين 
الأعضـاء  الشـركات  إحتياجـات  ومناقشـة  الإفريقيـة،  الطيـران  شـركات 
والأولويات خلال العام الحالي 2013، ومشـروع «الشـراء المشترك للوقود» 
بمشاركة 13 شـركة طيران أفريقية، حيث تمكنت شركات الطيران الإفريقية 
مـن تحقيـق فائض من خـلال تطبيق هذا المشـروع بلغ نحـو 8 ملايين دولار 
وذلـك بعـد تفعيله فـي كانـون ثاني/يناير 2012 وحتى شـهر تشـرين أول/

أكتوبر من نفس العام . 
وأضـاف عاصي أن الهدف من اجتماعات (أفرا) تحقيق مزيدا من التعاون 
المشـترك وخاصة فـي مجالات السـلامة الجويـة والصيانـة والتدريب، من 
خلال دراسـة سـبل التعاون في مجـال التدريب بـين الشـركات الأعضاء لما 
يشـكله من أهمية قصوى ستسـاهم بقدر كبيـر في النهـوض بصناعة النقل 
الجـوي بالقارة السـمراء، وكذلك للعمل على زيادة حصة تشـغيل شـركات 

الطيران الإفريقية في السوق العالمي». 
يذكـر أن الإتحاد الأفريقى للنقل الجوى أنشـئ عـام 1968 فى غانا ويضم 
حاليـا 34 عضـوا. ومن المقرر أن تنضم شـركتان خلال الفتـرة القادمة ليزيد 

إلى 36 شركة. ويقع المقر الرئيسى للاتحاد فى العاصمة الكينية نيروبى . 

الأردن يوقف استقدام العمالة الوافدة
من كافة الجنسيات لـ'معالجة أمر شائك'

■ عمّـان - يو بـي اي: أعلن وزير العمل الأردني، نضـال القطامين، امس 
السـبت أن بـلاده أوقفـت اسـتقدام العمالـة الوافدة مـن كافة الجنسـيات، 

لـ»معالجة أمر شائك».
وقـال القطامـين ليونايتـد بـرس إنترناشـونال إن قـرار وقف اسـتقدام 
العمالة الوافدة هو «قرار وزارة العمل لمعالجة أمر شـائك في سـوق العمل»، 
مؤكداً أن هذا القرار «لا يتحدث عن جنسية بعينها، فلدينا عمالة غير مصرّح 

لها بالعمل في الأردن، وهي بمئات الألوف».
وكان مصدر دبلوماسـي مصري رفيع في عمّان، أعلن في وقت سابق يوم 
السـبت أن الحكومة الأردنية أوقفت اسـتقدام العمالـة المصرية منذ 7 كانون 

الثاني/يناير الماضي وحتى الآن.
وقال المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسـمه ليونايتد برس إنترناشـونال إن 
«المعلومات المؤكدة التي بحوزتنا تقول إن الحكومة الأردنية أوقفت استقدام 
العمالـة المصرية منذ بدء اليوم الأول لفترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة 
فـي 7 كانون الثاني/يناير الماضي، والتي اسـتمرت 60 يوميـاً ولا تزال حتى 

الآن .
وأثّـرت الحملـة الأمنية، التي شـنّتها وزارة العمل الأردنيـة بالتعاون مع 
مديرية الأمـن العام في نهاية تشـرين الثاني/نوفمبر الماضـي، على العمالة 
المخالفة سـلباً على العديد من القطاعات ومنها الإنشاءات التي توقفت تماماً 
فـي محافظة إربد شـمال البلاد، بالإضافة إلى شـكاوى من أربـاب العمل في 
قطـاع الزراعة في منطقتي الأغوار الشـمالية والجنوبية من تأثّر هذا القطاع 

نتيجة ترحيل العمالة المصرية المخالفة.
وتواتـرت أنبـاء عـن أن العديـد من أربـاب العمـل الأردنيين اشـتكوا من 

العمالة السورية والمشكلات الناجمة عن وجودهم على الأراضي الأردنية.
وكان وزيـر العمـل الأردنـي نضـال القطامـين، أعلـن أخيـراً، أن تشـغيل 
العمالـة السـورية لـدى القطاع الخـاص في بـلاده بات يشـكل «اسـتفزازاً 

للعمالة الأردنية».

إلغاء الاجتماع بين الترويكا
 ووزارة المالية اليونانية 

■ أثينا - د ب أ: الغي اللقاء الذي كان من المقرر عقده يوم السبت في العاصمة 
اليونانية أثينا بين ممثلي الجهات الدولية المانحة ووزارة المالية اليونانية. 

وقالت وسـائل الإعلام اليونانيـة إن المحادثات رفضت من دون سـابق إنذار 
حيـث أبـدى ممثلو الحكومة اليونانيـة الرغبة في إجراء مشـاورات فيما بينهم. 
وأضافـت هـذه الوسـائل إن السـبب الذي أعلنـه الجانـب اليوناني لعـدم عقد 

المباحثات هو نقص التحضيرات من جانبه. 
وذكـرت تقاريـر ان وفد الترويـكا، الممثل للاتحـاد الأوروبـي والبنك المركزي 
الأوروبـي وصندوق النقد الدولي، ما يزال لديه عدة أسـئلة بـلا إجابة ولم يدل 

الجانب اليوناني بإجابات شافية عنها. 
ومن بين هذه الأسـئلة ما يتعلق باندماج اثنين من أكبر بنوك اليونان ووضع 
لوائـح جديـدة للضريبة الخاصـة بالعقـارات والتي أثـارت الكثير مـن الجدل، 

بالإضافة إلى تقليص الوظائف في قطاع الخدمات العامة. 
وأشارت وسائل الإعلام اليونانية أن تقليص الوظائف كان سيؤدي إلى أزمة 
حكومية في البلاد، مبينة أن وزير الإدارة ، أنطونيس مانيتاكيس، وهو المسؤول 
عن هذا الملف يرغب في تحاشـي هذا التقليص في الوظائف. وأوضحت التقارير 
الإعلامية أن الترويكا ترى خطط وزارة المالية غير كافية وتطالب بأرقام محددة 

وخطة زمنية دقيقة. 
وثارت شـائعات مساء يوم الجمعة الماضي باستقالة مانيتاكيس عندما أعلن 
أنه لن يشـارك في المفاوضـات. الا ان رئيس الوزراء أنطونيس سـامراس ابدى 

في اليوم التالي تأييده لوزير ماليته برفض اللقاء مع وفد الترويكا. 
وتتعلـق المباحثـات مع وفد الترويكا بمنح اليونـان 8.8 مليار يورو كجزء من 

خطة الإنقاذ والدعم التي قررتها الجهات المانحة لها وفقا لشروط محددة. 

قالـت  (رويتـرز:  نيسـان  أبريـل   7 القاهـرة   ■
المجموعة المالية هيرميس القابضة أكبر بنك استثمار 
في مصر إنها إذ لـم تحصل على موافقة هيئة الرقابة 
المالية على صفقة إندماجها مع كيو انفسـت القطرية 
قبـل الثالث مـن أيار/المقبـل المقبل فسـيصعب تنفيذ 

الصفقة نظرا لانتهاء مهلة التوقيع في ذلك اليوم.
وأضافت المجموعـة في بيان إلـى إدارة البورصة 
المصريـة امـس الأحـد إن الشـراكة مـع كيو انفسـت 
القطريـة سـتضخ 300 مليـون دولار فـي الاقتصـاد 

المصري.
ومنذ إسـقاط الرئيس السابق حسـني مبارك في 
انتفاضـة شـعبية عـام 2011 تمـر مصـر باضطـراب 

سياسي وتدهور اقتصادي وانفلات أمني.
وكان مسـاهمو هيرميـس وافقـوا فـي الثاني من 
حزيران/يونيـو الماضـي علـى الدخـول في شـراكة 
اسـتراتيجية مـع كيـو إنفسـت لاقامة بنك اسـتثمار 
إقليمي يغطي منطقة العالم العربي وافريقيا وتركيا 
وجنوب شـرق آسـيا. وبموجب ذلك الاتفاق تسيطر 
كيو إنفسـت علـى 60 بالمئة مـن البنـك الجديد الذي 
سيسمى «المجموعة المالية-هيرميس قطر» وستقدم 

250 مليون دولار لزيادة رأسماله.

وتوقعت هيرميس في آب/أغسطس الماضي إتمام 
صفقة الشراكة الاستراتيجية مع كيو إنفست بنهاية 

الربع الثالث من 2012. لكن الصفقة لم تكتمل بعد. 
وقالـت هيرميـس امـس فـي بيانهـا إنهـا تنتظـر 
«الحصـول علـى عـدم الممانعـة مـن الهيئـة» علـى 
الاندماج مع كيو انفسـت بعد ان استوفت ملاحظات 

الهيئة.
واضافت «تاريخ سقوط العقد المبرم بين المجموعة 
المالية هيرميس وكيو انفست هو 12 شهرا من تاريخ 
توقيـع العقـد علما بـان الاتفاقيـة تم توقيعهـا في 3 
مايو 2012 . وفـي حالة عدم حصول المجموعة المالية 
هيرميـس علـى عـدم ممانعـة الهيئـة خـلال الأيـام 

القادمة فانه سيصعب تنفيذ صفقة الشراكة».
وكان اشـرف الشـرقاوي رئيـس هيئـة الرقابـة 
المالية قال لرويترز الاسـبوع الماضي ردا على سـؤال 
بشـأن الصفقـة «الأوراق غيـر مسـتوفاة حتى الآن. 
أرسـلوا الأوراق منذ شـهر تقريبا ولكنها غير مكتملة 

بعد وأبلغناهم بذلك».
وبحلول الساعة 1014 بتوقيت غرينتش بلغ سهم 
هيرميس 4.3 بالمئة على المؤشـر الرئيسـي للبورصة 

المصرية.

وسلطت الأضواء على هيرميس منذ 2011 لصلتها 
بجمال الابن الأصغر للرئيس السابق حسني مبارك 
والـذي يملـك حصـة 18 بالمئـة فـي وحـدة الشـركة 
للاسـتثمار المباشـر. وتقـول هيرميـس إن الوحـدة 
مسـؤولة عن سبعة بالمئة فقط من إيراداتها ولا تدير 
أي أموال أو اسـتثمارات لمبارك أو أسرته ولم تحصل 

على أي امتيازات من الحكومة المصرية.
ومنذ عام 2011 أخذت أرباح هيرميس في التراجع 
إلـى أن تكبـدت خسـائر في الربـع الأخير مـن 2012 

بقيمة 21 مليون جنيه. 
وقال كريم عبد العزيز الرئيس التنفيذي لصناديق 
الأسـهم في الأهلي لإدارة صناديق الاسـتثمار «بيان 
هيرميـس اليـوم للبورصة تهـدف من خـلال لإبراء 
نفسـها فـي حالة فشـل الصفقة ومن عـدم ضخ عملة 
صعبـة للاقتصاد المصري فـي الوقـت الصعب الذي 
يعيشـه الآن». وأضـاف «البيـان أيضـا يمثل ضغطا 
علـى الرقابـة الماليـة للموافقـة علـى الاندمـاج قبـل 

التواريخ المحددة بالبيان».
وتمتلـك هيرميـس العديد مـن الشـركات التابعة 
بجانـب حصة في شـركة سـوديك المصريـة وحصة 

مسيطرة في بنك الاعتماد اللبناني. 

هيرميس المصرية القابضة للاستثمار تطالب
الرقابة المالية اقرار صفقة كيو انفست القطرية

قبل الثالث من ايار تاريخ انتاء مهلة توقيع الصفقة

تقدم بمسار انضمام الجزائر
 لمنظمة التجارة العالمية 

■ الجزائـر - يـو بـي اي: أكد وزيـر التجـارة الجزائـري، مصطفى بـن بادة، 
إحراز تقدم في مسـار انضمام بلاده إلى المنظمة العالمية للتجارة، واصفا الأجواء 
والنقاشـات التـي جـرت فيهـا الجولـة 11 مـن المفاوضـات يـوم الجمعـة الماضي 

بالإيجابية والثرية.
وقال بن بادة في حديث لصحيفة (الخبر) الجزائرية امس الاحد إن المفاوضات 
إيجابيـة، وأن الجزائر حصلت على دعم من المجموعة العربية والإفريقية وبعض 
الدول الآسـيوية مثـل الهند والصين «وهذا من شـأنه أن يدعـم الموقف الجزائري 
في مسـار المفاوضات.. كما كان هناك دعما أيضا من بعـض دول أمريكا اللاتينية، 

وكانت الجولة ثرية بالنقاشات».
وأضـاف أن الـدول المنتمية علـى المنظمة «رحبت بعـودة الجزائـر، باعتبارها 
اقتصـادا كبيـرا، لكنـه يظل خـارج إطار المنظمـة العالميـة للتجـارة.. وهناك دول 
تأسـفت للغياب الطويل للجزائر عن مسار المفاوضات، كما قدمت ملاحظات، منها 

أنها تنتظر جهودا تكميلية وإسراعا في وتيرة الانضمام إلى المنظمة».
وأشـار بن بادة إلى أن أسـتراليا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا 
استفسـرت حول نوعية الدعم الحكومي للزراعة وكيف يتم تقديمه، كما أن هناك 
«بعض التحفظات والملاحظات في مجال الخدمات، هم يؤكدون بالنسـبة للسـلع 
بأنهـا غيـر بعيدة عن المعايير المعتمـدة دوليا، بينما نظـل بعيدين عن جوانب في 

مجال الخدمات».
ولفـت إلى احتمال تنظيم جولة أخرى من المفاوضات في الخريف المقبل بعد أن 
تقوم الجزائر بإرسـال كافة الأجوبة على كافة الأسـئلة التي طرحت في حزيران/

يونيو المقبل.

■ الجزائــر - رويترز: قال مســؤول 
كبيــر امــس الأحــد إن كميــات الأمطــار 
التي هطلت على الجزائر في موســم بذر 
البــذور لم تكــن كافية، لكنــه أضاف أنه 
يمكــن انقــاذ محصــول الحبــوب خلال 
الصيف فــي حالة هطول كميــات جيدة 

من الأمطار في الشهر الجاري. 
وأضاف العيد بن عمــر رئيس اللجنة 
الوطنيــة للحبوب في الجزائر في حديث 
الشــرق  فــي  المناطــق  بعــض  أن  نــادر 
والوسط تضررت من الآفات لكنه قال إن 

الوضع مقبول في الغرب مبديا تفاؤله.
ويصــل عدد ســكان الجزائــر إلى 35 
مليــون نســمة، وهــي مــن أكبــر الدول 
المســتوردة للحبوب في العالــم. وبلغت 

وارداتها السنوية خمسة ملايين طن في 
المتوسط في السنوات الخامس الماضية، 
وبــذروة بلغت 7.4 مليون طــن في 2011 

و6.9 مليون في 2012.
وتوقع بن عمــر أن تنخفض الواردات 
العــام الجاري حيــث انخفضــت 11.26 
بالمئة في أول شــهرين مــن العام مقارنة 
بنفس الفترة من العام الماضي. وأضاف 
أن واردات القمــح الصلــد انخفضت 60 
بالمئة في أول شــهرين من العام الجاري 

مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
تقــدم  التــي  اللجنــة  رئيــس  وقــال 
المشــورة لــوزارة الزراعة بشــأن أفضل 
السبل لتعزيز الانتاج المحلي إن سياسة 
اللجنــة وهدفها هو بذل قصارى جهدها 

لتقليــص الاعتمــاد عــل الــواردات نظرا 
لارتفــاع التكلفة إلى 2.85 مليار دولار في 

2011 و2.11 مليار في 2012. 
وقال إن مســاحة الأراضي التي تزرع 
بالحبــوب في الجزائــر تقــدر بنحو 3.4 
مليــون هكتار في 2013 منهــا 1.4 مليون 
هكتــار للقمح الصلــد و0.6 مليون هكتار 
للقمح اللين والباقي للشــعير والشوفان 
مبينــا أن قطــاع الحبــوب يعمل بــه 600 
ألف مــزارع جزائري. وتابــع أن الهدف 
الرئيســي زيادة المحصــول من أجل دعم 
الانتــاج فــي الســنوات المقبلــة وخفض 
أن  رســمية  بيانــات  وتفيــد  الــواردات. 
متوســط حصيلــة الهكتار بلغــت 1700 

كيوغرام العام الماضي. 

شح الأمطار يضر بمحصول الحبوب في الجزائر 

■ القاهـرة - رويتـرز: قـال وزير 
التمويـن المصري باسـم عـودة امس 
الأحد إن مصر تطمح لتحقيق الاكتفاء 
الذاتي في زيت عباد (دوار) الشـمس 
عن طريق استخدام أراض زراعية في 
السودان مع سعيها لتقليص وارداتها 

الكبيرة من الأسواق العالمية.
وقـال إن مسـتثمرين مصريين من 
دوار  سـيزرعون  الخـاص  القطـاع 
الشـمس على مسـاحة 500 ألف فدان 
مخصصـة لمشـاريع زراعية مشـتركة 
بموجـب اتفـاق توصل إليـه الرئيس 
نظيـره  مـع  مرسـي  محمـد  المصـري 
السـوداني عمـر حسـن البشـير فـي 

الخرطوم يوم الجمعة الماضي.

وسـيبدأ الإنتاج في غضون أشـهر 
قليلـة وسـيمكن مصـر مـن تقليـص 
الواردات التي تلتهم احتياطياتها من 

العملة الصعبة.
وقـال عودةإنـه سـيكون بمقـدور 
مصـر بعـد ذلـك تلبيـة حاجاتهـا من 
زيت دوار الشمس بدلا من شرائه من 
السـوق العالمية، لكنه لـم يذكر حجم 
ما يمكن إنتاجه في السودان ولا متى 

سيحل محل الواردات.
وفي ظل ركود الاسـتثمار الأجنبي 
بفعـل  السـياحة  إيـرادات  وتراجـع 
عامـين مـن القلاقـل السياسـية منـذ 
الإطاحـة بالرئيس السـابق حسـني 
لتقليـص  مصـر  تسـعى  مبـارك 

الأساسـية  السـلع  مـن  مشـترياتها 
بالعملة الصعبة.

ومصر أكبر بلد عربي من حيث عدد 
السكان ومن كبار مستوردي الزيوت 
النباتية. واشـترت شركة ميدي تريد 
الحكوميـة لتجارة السـلع والشـركة 
القابضـة للصناعـات الغذائيـة مـا لا 
يقل عـن 110 آلاف طن مـن زيت دوار 
الشـمس من الأسـواق الخارجية في 
الربع الأول من العام الحالي حسـبما 
تفيـد بيانـات لرويتـرز مسـتقاة مـن 

عطاءات التوريد.
كان مرسـي أبلـغ مؤتمـرا صحافيـا 
والتـي  للسـودان  زيارتـه  ختـام  فـي 
اسـتمرت يومين أن السـودان سـيوفر 

للمسـتثمرين المصريين أرضا مساحتها 
مليونا فدان شمالي العاصمة الخرطوم 
لإقامـة مجمع صناعـي لإنتـاج الوقود 

الحيوي والأدوية ومنتجات أخرى.
ولم يذكر عودة متى تستأنف مصر 
شراء القمح في الأسواق العالمية لكنه 
قـال إنه يركـز على تحقيـق محصول 

محلي وفير.
وأضـاف أن المسـؤولين المصريـين 
مـع  أسـبوعية  اجتماعـات  يعقـدون 
مورديـن أجانـب مـن بينهم شـركات 
سـيقتصر  التعامـل  وأن  أمريكيـة 
علـى مـن يقدمـون أفضـل العـروض 
يحـين  عندمـا  السـداد  وتسـهيلات 

الوقت لذلك. 

مصر ستنتج زيت دوار الشمس في السودان لتقليص وارداتها 

وزير النفط الجزائري: السوق العالمي 
يشهد «توازنا» بين العرض والطلب 

■ الجزائـر - ا ف ب: قـال وزيـر 
الطاقـة والمناجـم الجزائري يوسـف 
يوسـفي امس الاحد ان سـوق النفط 
العالمـي يشـهد «توازنا» بـين العرض 
والطلب فـي الوقت الحالي ما انعكس 

على «استقرار» الاسعار.
واوضح الوزير في تصريح لوكالة 
الانبـاء الجزائريـة ان «تراجع الطلب 
على الخـام من قبل الـدول الصناعية 
الكبـرى عوضـه ارتفاع في اسـتهلاك 
الناشـئة علـى غـرار الصـين  الـدول 

والهند والبرازيل».
واضـاف ان الطلب علـى النفط من 
الاقتصاديـات الناشـئة يدفع بالطلب 
العالمـي نحـو الارتفـاع وان «منظمـة 
اوبـك تنتـج ما يكفـي السـوق وليس 
هنـاك عـدم تـوازن مـا بـين العـرض 

والطلـب في السـوق اليوم»، مشـيرا 
الـى ان حالة التـوازن التي يشـهدها 
السـوق أدت الى اسـتقرار في اسعار 
برميـل النفـط حاليـا نتيجـة غيـاب 

المضاربة.
وكان الامـين العـام للمنظمـة عبـد 
اللـه البـدري اعتبـر يـوم الخميـس 
الماضـي ان الاسـعار الحاليـة للنفـط 
«مواتية» ان بالنسـبة للـدول المنتجة 

او المستهلكة.
وتأتي تصريحات الوزير الجزائري 
الـذي تنتج بـلاده 1,2 مليـون برميل 
يوميـا من حصتها في اوبك، متفقة مع 
تصريحات وزير البترول السـعودي 
علي النعيمي الـذي اعتبر نهاية اذار/
مارس ان سـعر البرميل الحالي (100 

دولار) يعد «مناسبا». 

■ الجزائـر - يو بي اي: قال وزير الطاقة الجزائري 
يوسـف يوسـفي إن الحكومة تدرس إمكانية استغلال 
منجم غار جبيلات الواقع في أقصى جنوب غرب البلاد 
والذي يعد أكبر منجم للحديد في العالم باسـتثمارات 

تتراوح ما بين 10 و 20 مليار دولار أمريكي.
ونقـت إذاعـة الجزائـر الحكوميـة امـس الأحد عن 
يوسـفي قولـه إن «الحكومة تعكف حاليا على دراسـة 
إمكانيـة اسـتغلال هـذا المنجـم لتغطيـة الاحتياجـات 
الوطنية من الحديـد والصلب والمقدرة بـ 5 مليون طن 

سنويا».
وأوضح أن»هذا المشروع « هام ويتطلب استثمارات 

تتراوح بين 10 و20 مليار دولار».
وتبلـغ احتياجـات الجزائـر الإجمالية مـن الحديد 
والصلب 10 ملايين طن سنويا وهي تنتج 5 ملايين طن 

سنويا فقط وتسـتورد الباقي بواقع 10 مليارات دولار 
سنويا، فيما تسعى لإنتاج 10 ملايين طن سنويا.

وأشـار الوزير إلـى أن الحكومة تقـوم حاليا بتنفيذ 
منشـآت قاعدية فـي المنطقة مثـل الطريق الـذي يربط 
غـار جبيـلات الـذي يبعد عـن مدينـة تندوف بــ 130 

كيلومترا.
وتبلـغ احتياطات غار جبيلات من الحديد 1.7 مليار 

طن، وكان اكتشف العام 1952.
ولفـت الوزير إلى أن اسـتغلال المنجم يتطلب انجاز 
دراسـات معمقـة بالخصـوص مـا تعلـق بوفـرة المياه 
والغـاز لتوليـد الكهربـاء والتقنيـات المسـتعملة فـي 
معالجة معدن الحديد، فضلا عن بحث إمكانية إنشـاء 
خـط للسـكة الحديديـة بطـول 1000 كلـم لنقـل إنتاج 

المنجم نحو المصانع.

■ القاهرة - رويترز: قــال وزير التخطيط 
الوضــع  إن  العربــي  أشــرف  المصــري 
الاقتصادي الراهن فــي مصر اصبح «مقلقا» 
ويتعــين اتخاذ اجراءات ســريعة لاســتعادة 

النشاط الاقتصادي. 
وجاءت تصريحات العربي التي نشــرتها 
وكالــة أنباء الشــرق الأوســط يوم الســبت 
بينمــا تجــري مصــر محادثات مــع صندوق 
النقد الدولــي للحصول على قرض بقيمة 4.8 

مليار دولار.
وبعــد عامين من الاضطرابات تعاني مصر 
أزمة اقتصادية وعجــزا مرتفعا في الميزانية. 
وهبطــت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي 
إلى مســتوى حــرج مما يحد من قــدرة البلاد 

على استيراد القمح والوقود.
واســتأنف وفد من الصندوق المفاوضات 

مع مصر يوم الأربعــاء الماضي حول القرض 
وهو حيوي لمصر ومــن المحتمل أن يؤدي إلى 
الإفراج عــن قدر أكبــر بكثير من المســاعدات 

والاستثمارات الأجنبية.
ونقلــت وكالة أنباء الشــرق الأوســط عن 
العربــي قوله «الوضــع الاقتصــادي الراهن 
اصبــح مقلقــا ولا بــد مــن اخــذ الاجــراءات 

السريعة لاستعادة نشاطه».
وصــف  العربــي  أن  الوكالــة  وأضافــت 
المحادثات مع وفد الصندوق بأنها «إيجابية» 
وقــال إنــه يتطلع إلــى أن تتوصــل مصر إلى 

اتفاق مع الصندوق خلال أسبوعين. 
ولــم يــدل الصنــدوق بــأي تعقيــب علــى 

المفاوضات ولم يحدد موعدا للانتهاء منها. 
وتوصلــت مصــر إلــى اتفــاق مبدئــي مع 
الصنــدوق فــي تشــرين الثاني/نوفمبر لكن 

الرئيس محمد مرســي أرجأ في الشهر التالي 
المصاحبــة  الاقتصاديــة  الشــروط  تطبيــق 
للاتفاق وســط عنف سياسي بسبب توسيع 

سلطاته.
وتدهــورت الأوضــاع الاقتصادية إلى حد 
كبيــر منــذ ذلــك الحين ممــا أدى إلى اتســاع 
الجنيــه  قيمــة  تدهــور  مــع  الماليــة  الفجــوة 

المصري.
وقال البنك المركزي في موقعه الإلكتروني 
الاحتياطيــات  إن  الماضــي  الخميــس  يــوم 
الأجنبيــة تراجعت قليلا إلى 13.4 مليار دولار 
بنهايــة آذار/مــارس مــن 13.5 مليــار دولار 
بنهاية شباط/فبراير. ولا تكاد الاحتياطيات 
تغطي حاجــات البلاد مــن الــواردات لثلاثة 

أشهر.
ويتعــين على مصر إقنــاع الصندوق بأنها 

جادة في تطبيق إصلاحات تهدف إلى تعزيز 
النمــو وتقليــص عجــز هائــل فــي الميزانية. 
ويتضمن ذلك زيادات ضريبية وخفض لدعم 
سخي للوقود وســلع غذائية من بينها الخبز 
وهي إجراءات تنطوي على مخاطر سياسية.

وقبيــل وصــول وفــد الصنــدوق أعلنــت 
الحكومة زيادة ســعر اسطوانات غاز الطهي. 
لكنهــا أرجــأت خططا لترشــيد دعــم الوقود 
باستخدام بطاقات ذكية إلى الأول من تموز/

يوليــو وتقــول بعــض التقاريــر إن الموعد قد 
يؤجل مرة أخرى.

وقــال رئيــس الــوزراء هشــام قنديل في 
مقابلة تلفزيونية ليل الجمعة الماضي إنه لا بد 
من ترشيد استهلاك الطاقة باعتباره «واجب 

وطني» بغض النظر عن قرض الصندوق.
ودافع عن القرار رفع ســعر اســطوانة غاز 

الطهي الأســبوع الماضي إلى ثمانية جنيهات 
(1.17 دولار) من خمسة جنيهات قائلا إنه لا 
توجــد زيادة حقيقية لأن الأســر اعتادت على 
شراء الاســطوانة من السوق بســعر يتراوح 

من 20 و40 جنيها للاسطوانة.
وقــال قنديل في تصريحــات نظر إلي أنها 
محاولــة لتهيئة المصريــين لتضحيات للوفاء 
بشــروط الصنــدوق إن البــلاد تواجه تحديا 
كبيرا وإن المواطنــين العاديين يتحملون القدر 

الأكبر من العبء. 
وفقــد الجنيه المصــري نحــو 10 بالمئة من 
قيمتــه مقابــل الــدولار فــي ســوق التــداول 
الرســمي هذا العام وتراجع أكثر من ذلك في 
السوق السوداء في الأيام القليلة الماضية مع 

تناقص تدفقات العملة الأمريكية.
الدولار يساوي 6.8383 جنيه مصري.

وزير التخطيط المصري: وضع الاقتصاد «مقلق»
ويحتاج الى اتخاذ إجراءات سريعة لاعادته للنشاط

■ الريـاض - رويتـرز: قالـت وسـائل اعلام 
محلية سـعودية نقلا عن مؤسسـة النقد العربي 
السـعودي (سـاما) ان قطاع السـياحة سيصبح 
اكبـر جهة توظيف في السـعودية خـلال أقل من 
عشر سـنوات بتوفيره وظائف لنحو 1.8 مليون 

شخص بحلول عام 2020.
ونقل موقع أراب نيوز عن ساما (النك المركزي 
للمملكـة) قولها ايضـا ان عدد الوظائـف في هذا 
القطـاع ارتفع من 633 ألفا فـي عام 2010 الى 670 
ألفا فـي 2011، بما يعادل نحو ثمانية في المئة من 
اجمالـي قـوة العمل التـي تبلغ نحـو 8.8 مليون 

نسمة.
وتقول وسـائل اعلام محليـة ان حجم القطاع 
يبلـغ نحو 15 مليار دولار وانه واحد من أسـواق 

السياحة الرئيسية في المنطقة.

السـياحة  صناعـة  لتعزيـز  مسـعى  وفـي 
اسـتضافت السـعودية معرضا سـياحيا لاظهار 
تنوع الوجهات السـياحية والخدمات المتاحة في 

البلاد.
وقـال حمد آل الشـيخ نائب الرئيس المسـاعد 
للتسـويق بالهيئة العامة للسـياحة والاثار «هذا 
الملتقى نسـعى ان يلتقي فيه جميـع من له علاقة 
فـي صناعـة السـياحة لتبـادل وجهـات النظـر 
وتبـادل  والميـزات  التجـارب  مـن  والاسـتفادة 
الصفقـات والتوصل الـى اتفاقيات والاسـتفادة 
مـن تجـارب الآخريـن والاسـتفادة مـن البـروز 
الاعلامي والاسـتفادة مـن النواحي التسـويقية 
للملتقـى التعريف بمنتجات كل وجهة سـياحية 

وكل منشأة تشارك بالملتقى».
ولا يمثل المعرض فرصة للشـركات العاملة في 

صناعة السياحة فقط لاظهار أنشطتها وخدماتها 
لكنه يوفر أيضا فرصة للحرفيين والتجار لعرض 

منتجاتهم اليدوية.
وقـد سـافر يحيـى مفرح مـن منطقـة القصيم 
بعسـير في جنوب غرب المملكـة لعرض منتجاته 
المحليـة مـن عسـل النحـل. وقـال مفـرح «طبعـا 
منطقة عسـير مغمورة بالمناطق السـياحية ومن 
ضمن الجذب السياحي في منطقة عسير اللي هو 

العسل بأنواعه المختلفة».
لتعزيـز  كفرصـة  أيضـا  المعـرض  واسـتغل 

العلاقات التجارية بين المغرب والسعودية.
الصناعـة  وزيـر  قيـوح  عبدالصمـد  وقـال 
مـع  واجتمـع  سـبق  الـذي  المغربـي  التقليديـة 
الأمير سـلطان بن سـلمان رئيس الهيئـة العامة 
للسـياحة والاثار «بالنسـبة للتعاون كان محط 

هذا الاجتماع هذا الصباح مع سمو الامير سلمان 
بن سـلطان (هو يقصد الامير سلطان بن سلمان 
رئيس الهيئة العامة للسياحة والاثار) وكان توج 
باتفاقية شـراكة بـين المملكة العربية السـعودية 
والمملكة المغربية وينـص على التعاون في مجال 

التكوين المهني للحرفيين والحرفيات.»
سـعودية  محليـة  اعلاميـة  تقاريـر  وذكـرت 
ان السـعودية حريصـة علـى زيـادة السـياحة 
الداخلية وتتطلع للاسـتثمار فـي مناطق عديدة 

في أنحاء البلاد.
وإضافـة الـى الحرمـين الشـريفين يوجـد في 
السـعودية مدائن صالـح التي تعتبـر أول موقع 

سعودي يضاف الى قائمة التراث العالمي.
ويقـول مجدي الاغبش رئيس قسـم المبيعات 
بفنـدق نوفوتيـل الريـاض انـه يجـري تشـييد 

العديد من الفنادق في الرياض مع زيادة الحاجة 
لها لارتفاع عدد زوار المدينة. 

واضاف مجدي الاغبش «بين ال2008 الى الان 
تم اضافة 4000 غرفة فندقية الى سـوق الرياض 
واعتقـادي السـوق بحاجة الى المزيد ومسـتوى 

الخدمة ارتفع بشكل نوعي.»
وقال حسن شرف الدين مساعد مدير المبيعات 
بفندق الدار البيضاء رويال «انا ما كنتش متخيل 
ولا كنـت متوقـع الاقبـال الهايل دة (هـذا)ولا كم 
الشـركات ولا كم العارضين الموجوديين فأكيد انا 

استفدت.»
أشـارت تقارير الاعـلام المحلي الـى ان تعزيز 
السـياحة في المملكـة العربية السـعودية الغنية 
بالنفـط سـيحقق هدفـين اثنـين للحكومـة همـا 

التنوع الاقتصادي وتطوير التوازن الاقليمي.

السعودية تتطلع التعزيز قطاع السياحة ليصبح
اكبر جهة توظيف خلال أقل من عشر سنوات

الجزائر تدرس إمكانية استغلال أكبر منجم
للحديد بالعالم بقيمة قد تصل 20 مليار دولار 
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تزيــد  ب:  ف  ا   - باريــس   ■
الفضائــح التــي تطال شــخصيات 
سياســية واقتصاديــة فــي انعدام 
ثقة المواطنين الاوروبيين في نخبهم 
تخضــع  بلــدان  فــي  وخصوصــا 
لسياسات تقشف مثل ايطاليا حيث 

تتنامى التيارات المتطرفة.
وفــي فرنســا يخشــى الباحــث 
الدوليــة  العلاقــات  معهــد  فــي 
والاستراتيجية ايدي فوجييه من ان 
تعزز قضية التهريب الضريبي التي 
تــورط فيهــا وزير الميزانيــة جيروم 
كاهوزاك «الرأي الســائد والرافض 
للنخــب السياســية والمنتشــر فــي 
اوروبــا»، مؤكــدا  انحــاء  مختلــف 
ان «كل ذلــك يصــب فــي مصلحــة 
وخصوصــا  المتطرفــة،  النظريــات 

نظرية: كلهم فاسدون».
وتساءلت صحيفة (لوموند) يوم 
الخميس الماضي «كيف لا يشمئز او 
لا يغضب المواطنون عندما يرون ان 
اكبر مسؤول مالي في الدولة تنصل 

ببرودة من التقشــف والجهود التي 
يطلبها منهم؟».

وفي حــين يقــاس هــذا الغضب 
في فرنســا حتى الان عبر وســائل 
الاعــلام والاســتطلاعات، فقد وجد 
في بلدان جنوب اوروبا التي تعاني 
من تقشــف اشد بكثير منذ سنوات، 
انعكاســا فــي صناديــق الاقتــراع 

والشارع.
قضايــا  تعتبــر  ايطاليــا  وفــي 
علــى  عاديــا  امــرا  الاحتيــال 
ســيلفيو  بحــق  المحاكمــات  غــرار 
برلوسكوني او الغرامة الكبيرة التي 
فرضت هذا الاســبوع على مصممي 
ازياء دولتشــي غابانــا (343 مليون 

يورو).
ولــم يتان الايطاليــون في الرد اذ 
فازت حركة الخمســة نجــوم لبيبي 
اصــوات  يســتوعب  الــذي  غريلــو 
الغاضبين من الفســاد والتقشــف، 

بنحو 25٪ من اصوات الناخبين.
واعتبر جياكومو ماراماو اســتاذ 

الفلســفة السياســية فــي جامعــة 
شــك  يــراود  ان  يجــب  «لا  رومــا3 
اي حــزب، حتــى وان لــم تتصرف 
فانهــا  الطريقــة،  بنفــس  جميعهــا 

تواجه كلها غضبا شديدا».
وفــي شــبه الجزيــرة الايبيريــة 
تثيــر الفضائح المتتالية الاشــمئزاز 
حتى اصبحت صــورة الظرف الذي 
يفتــرض ان امــوال الفســاد تــودع 
فيــه، والذي يرفعــه المتظاهرون في 
الشارع او يرســموه على الانترنت، 

رمز القرف والاشمئزاز.
وقال المحلــل ايميليــو دي دييغو 
اســتاذ التاريخ المعاصر في جامعة 
«فــي  ان  بمدريــد  كومبلوتنســي 
اسبانيا لم يغفر الناس ابدا لاحد ان 
يستحوذ على الاموال العامة خاصة 
اذا تزامــن ذلك مع ازمة شــاملة، ان 

ذلك يثير مشاعر عدائية رهيبة».
واهتــز الحزب الشــعبي الحاكم 
بتحقيقــين يتناول الاول حســابات 
ســرية في الحزب يشتبه ان قيادته 

اســتفادت منهــا بمــن فيهــم رئيس 
الحكومة ماريانــو راخوي، والثاني 
«قضيــة  اســم  عليــه  اطلــق  الــذي 
غورتــل» ينغــص حياة اليمــين منذ 
2009 ويتعلــق بشــركات قريبة من 
الحــزب الشــعبي يشــتبه فــي انها 
دفعــت رشــاوى وهدايــا مــن اجل 
الحصــول علــى عقــود فــي القطاع 
ايضــا  الفضائــح  وتطــال  العــام. 
العائلــة الملكيــة منــذ ان فتــح احــد 
القضــاة تحقيقا حــول تحويل عدة 
ملايــين يــورو مــن الامــوال العامة 
يلاحــق فيهــا اينياكــي اودنغارين 
زوج ابنت الملك الصغيرة كريســتينا 
التي استدعيت هي شخصيا للمثول 

امام القضاء قريبا.
ممارســة  حيــث  اليونــان  وفــي 
علــى  تجــري  الضريبــي  التهريــب 
نطــاق واســع عبــر شــركات اوف 
شور - كما اكد تحقيق دولي ينشر 
في عدة وسائل اعلام منذ الخميس 
امــام  المتظاهريــن  الاف  ينــدد   -

البرلمــان فــي كل تظاهــرة مناهضة 
للتقشــف «باللصــوص»، وتورطت 
ثــلاث حكومات متهمة بالجمود في 
«لائحة لاغــارد» التــي تحتوي على 
الفي اسم يونانيين لديهم حسابات 
مصرفية في فرع سويسري من بنك 

اتش اس بي سي.
واتهــم الصحافــي الذي كشــف 
القضية كوســتاس فاكســيفانيس 
بانتهــاك معطيات شــخصية بينما 
اتهم وزير المالية الســابق يورغوس 
باباكونســتانتينو بتزويــر اللائحة 
المذكورة وسحب اســمي اثنتين من 

قريباته.
ولم تنج بلدان شمال اوروبا. ففي 
بلجيكا اعتبر انشــاء الملكــة فابلولا 
(84 سنة) «مؤسسة خاصة» نهاية 
2012، طريقــة لتفــادي دفع حقوق 
الارث، وقد تراجعت الملكة من حينها 
وقلصت الحكومة حصتها السنوية 
مــن 1.4 مليــون يورو الــى نحو 925 

الف يورو.

الاحتيال الضريبي وفساد المسؤولين يزيدان
غضب وشكوك الاوروبيين تجاه سياسات التقشف

■ كراكاس - ا ف ب: يشكل شراء قنينة من 
الحليب او قطع غيــار عملية صعبة للفنزويليين 
الذيــن يخضعــون منــذ 2003 لمراقبــة عمليــات 
صــرف العملة التي تعرقل الانتــاج وتؤدي الى 
ندرة الســلع والعمــلات الصعبة رغم الاســعار 
القياسية التي ســجلها النفط، المورد الاساسي 

للبلاد.
وفــي تصريــح لوكالــة فرانــس بــرس قال 
روبرتو ليون رئيس هيئة للدفاع عن المستهلكين 
ان «مراقبة عمليات الصرف تسببت بانحرافات 
اقتصاديــة جعلــت البــلاد تعول علــى عمليات 
الاســتيراد، بحيث انه اذا ما تراجع اليوم ســعر 
برميل النفط فلن تتوافر الاموال الكافية لشــراء 

الحليب والقمح من الخارج».
ويقــول الخبيــر الاقتصــادي والاســتاذ في 
جامعة بريســتون (الولايات المتحدة) يســوس 
كاســيك ان «القســم الاكبر من 698 مليار دولار 
توافــرت من الصــادرات النفطية في الســنوات 
الاربــع عشــرة الاخيــرة (الفترة التــي امضاها 
الرئيــس الســابق هوغــو تشــافيز فــي الحكم 
مــن 1999 الــى 2013)، قــد خصــص لعمليــات 

الاســتيراد» التــي اجــرت معظمهــا الحكومــة 
نفسها.

واضاف الخبير الاقتصادي والمدير السابق 
للبنــك المركــزي الفنزويلــي خوســيه غيــرا ان 
قسما آخر مهما من الدولارات «بقي في الخارج 
لخدمــة الدين المتزايد للبــلاد، وبذلك لم يصل لا 

الى الافراد ولا الى المؤسسات».
وفــي هــذا الاطــار «مــن النقــص الحــاد في 
العملات الصعبــة» يعتبر ليــون ان الفنزويليين 
يــرون ان حياتهــم اليوميــة قــد تأثــرت تأثــرا 
مزدوجــا. فعليهم مــن جهة التنقل بــين المتاجر 
لايجاد ســلع مســتوردة، وعندمــا يرغبون في 
السفر الى الخارج من جهة ثانية، يضطرون الى 
«استجداء الدولة للحصول على كمية محدودة 
من الــدولارات» في مقابــل البوليفــار، عملتهم 

الوطنية.
ويحق للفنزويليين سنويا بثلاثة الاف دولار 
لا يمكــن انفاقهــا الا عبر بطاقــة اعتماد وخلال 

السفر، بالاضافة الى 500 دولار نقدا.
واضــاف غيــرا ان «النفط لا يكفــي، وهيمنة 
الدولــة تخنق الاقتصاد والشــيء الوحيد الذي 

تصــدره فنزويــلا هــو النفــط الذي يســتخدم 
فــي  النقــص  ان  وقــال  شــيء».  كل  لتمويــل 
العمــلات الصعبــة «يــزداد منــذ 2009، عندمــا 
التــي  الســلع الاساســية  تأممــت مؤسســات 
توقفت بعد ذلك عن الانتاج وعن ادخال عائدات 

الى البلاد».
وبدأت مراقبة عمليات صرف العملة في 2003 
بأمر من تشــافيز الذي توفي فــي الخامس من 
اذار/مارس للحد من هرب رؤوس الاموال الذي 
بدأ بعد اضراب واســع نفذه القطاع النفطي في 
2002. وتبيع فنزويلا التي تملك ابرز احتياطات 

النفط العالمية، البرميل بنحو 100 دولار.
وشــركة النفط الرســمية التي تتدخل ايضا 
فــي قطاعــات مثل بنــاء المســاكن او اســتيراد 
الســلع الغذائيــة، لم تعد قــادرة علــى مواجهة 

الطلب المتزايد على الدولار.
وبلــغ انتــاج ابــرز مصــدر للنفط الخــام في 
القارة في السنوات الاخيرة ثلاثة ملايين برميل 
يوميا، في مقابل 3,1 في 1998، كما افيد رسميا. 
واحد ابرز التحديات التي تواجهها الشركة هي 

التوصل فقط الى زيادة انتاجها.

وتعرقــل مراقبــة عمليــات الصــرف الماكينة 
الانتاجيــة وادت الى زيادة عمليات الاســتيراد 
الى مســتويات غير مسبوقة: من 15 مليار دولار 
فــي 2003 الــى 56 مليــارا فــي 2012، كمــا تفيد 

الاحصاءات الرسمية.
ويقول الخبير الاقتصادي خيسوس كاسيك 
انه بسبب «سعر الصرف المرتفع، فان الاستيراد 
افضــل مــن الانتاج». ويســجل مؤشــر النقص 
الذي يحدده البنك المركــزي مزيدا من الارتفاع، 

وقد بلغ 20٪ في الاشهر الاولى من 2013.
وفــي الوقــت الراهن، يبلغ ســعر الدولار 6,3 
بوليفــار (بعد خفض للعملــة الوطنية فاق ٪30 
في شباط/فبراير)، لكنه يلامس 20 بوليفار في 
الســوق الســوداء، اذ لم تتمكن الدولة من تلبية 
الطلب على العمــلات الصعبة لدى عدد كبير من 

المؤسسات.
وخلــص كاســيك الــى ان «بعــض المؤسســات 
يتعامــل مع الســوق الســوداء ويشــتري دولارات 
بســعر يفوق السعر الرســمي اربع مرات، لكن ذلك 
يزيــد مــن التضخم» الــذي تجاوز في 2012 نســبة 

20٪ وسجل رقما قياسيا في اميركا اللاتينية.

تقييد عمليات صرف العملات الاجنبية يزيد حياة الفنزويليين تعقيدا

■ بكــين - د ب ا: صــرح الرئيس الصينى شــى جينج 
بينج اليوم الأحد بأنه يتعين على الدول الآسيوية التحول 
نحــو المزيد مــن التنميــة المســتدامة و تحقيــق المزيد من 

الوحدة لمواجهة التحديات الاقتصادية . 
وقــال شــى لأعضــاء الوفود فــى منتدى بواو لآســيا 
لعــام 2013 « من المهم أن نغير نموذج النمو ونعدل الهيكل 
الاقتصــادي و نجعل تكلفة التنمية أكثر فائدة وأن نجعل 

الحياة أفضل للمواطنين «. 
وأضــاف فــى خطابــه الــذى ألقاه فــى إقليــم هاينان 
بجنــوب الصين « بــدلا من  إعاقة كل دولــة جهود الدولة 
الأخــرى يتعين علــي الــدول أن  تكمــل بعضهــا البعض 

والعمل لتحقيق التقدم المشترك». 
ويحمل منتدى بواو الســنوى هذا العام اســم « آســيا 
تسعى لتحقيق التنمية للجميع : إعادة الهيكلة والمسؤولية 
والتعاون».  وحدد شــي خطط  الحزب الشيوعى الحاكم 
لتحقيــق « حلمه الصينــى « المتمثل فى القــوة الوطنية  و 
الرخــاء عن طريــق التطور إلى « دولة اشــتراكية حديثة « 

بحلول منتصف القرن الواحد والعشرين . 
مــن  الكثيــر   » تواجــه  الحكومــة  أن  شــى  وأوضــح 
الصعوبــات والتحديــات « فيمــا يتعلــق بالحفــاظ على 

التنمية الاقتصادية السريعة للصين ولكن «البلاد ملتزمة 
تماما بالإصلاح و الانفتاح». 

من جهــة ثانيــة تعهــد الرئيســي الصيني بــان يغذي 
التغيير والتنمية الســلمية صعود بلاده اقتصاديا ويعزز 

النمو داخل حدودها وخارجها .
وأكد شــي أن الســلام حيوي لثاني أكبــر اقتصاد في 
العالم وناشد الشركات والساســة اللجوء للدبلوماسية 
والحــوار لحــل الخلافــات واتاحــة توزيع الثــروة وحل 
المشــاكل. ورســم شــي صورة لصين اكثر ثراء في 2020 
إذ تتوقــع الحكومــة ان يرتفع متوســط الدخل في الريف 
والحضر حينئذ لمثلي ما كان عليه في 2010 وذكر شي ان 

بلاده ستصدر ثروتها لجيرانها. 
وقــال ان الصين ستســتورد ســلعا تصــل قيمتها إلى 
عشــرة تريليونات دولار ســنويا بعد خمس ســنوات من 
الآن وســترتفع الاســتثمارات الخارجيــة بهامــش كبير. 
كما سيســتمر نمــو الاســتهلاك المحلي لاســيما مبيعات 

التجزئة.
وكان زعمــاء ميانمــار وكمبوديا وبروناى واســتراليا 
ونيوزيلنــدا وكازاخســتان والمكســيك و بيــرو وزامبيــا 

وفنلندا ضمن مئات المشاركين فى المنتدى الاقتصادي. 

الصين تدعو آسيا للتنمية المستدامة
 والوحدة لمواجهة التحديات الاقتصادية 

الاســتاذ  اعلــن  ب:  ف  ا   - هافانــا   ■
الجامعي الكوبي كرميلو ميسا لاغو مؤلف 
كتاب «كوبا في عهد راوول كاسترو» في 
حديث مــع فرانس بــرس ان الاصلاحات 
الاقتصادية الجارية في كوبا منذ ســنتين 
تسير «في الاتجاه الصحيح» لكنها «بطيئة 

جدا وليست عميقة بما فيه الكفاية».
وقال ميســا لاغــو الاســتاذ المتميز في 
جامعة بتســبارغ (الولايــات المتحدة) ان 
«الاصلاحــات الهيكليــة بطيئــة وليســت 
عميقــة بما فيــه الكفايــة وكوبا لــم تحرز 

تقدما كما فعلت الصين وفيتنام».
الســابق والاقتصادي  واعتبر المحامي 
(78 ســنة) الــذي الــف ســتين كتابــا ان 
الاصلاحات التي باشر بها الرئيس راوول 
كاســترو منذ توليه الحكم خلفا لشــقيقه 
فيدل فــي 2006 «تشــوبها تناقضات في 

تصميمها».
واوضــح ميســا لاغــو «انهــم يتخذون 
قرارا ايجابيا لكن يرفقونه بعراقيل وقيود 
وضرائب مبالغ بها، انهم ينسفون نجاحه 
الى حد انه يجب اعادة النظر في الاصلاح» 
ضاربا مثل قانون 2008 حول اعادة توزيع 
الاراضي على الفلاحين المســتقلين والذي 

تم تعديله في 2012.
واعتبــر الاقتصــادي ان الاصلاحــات 
الرامية الى «تحديث» النموذج الاقتصادي 
الســوفياتي المتداعــي نجمت عــن نقاش 
انطلــق فــي 2007 وتجســد في نيســان/
ابريــل 2011 بمصادقــة مؤتمــر الحــزب 
الشــيوعي علــى 300 «توجيــه» تنقصهــا 

«طريقة الاستعمال».
وقال ان «قســما كبيرا من الاقتراحات 
ادمجت لكنها الاقل اهمية باستثناء اعادة 
توزيــع الاراضي وتوســيع مجــال العمل 

المستقل».
المســتقل  العمــل  يشــمل  ولا 
مهنــة   186 ســوى  «كوينتابروبيســمو» 
كلهــا تقريبــا لا تقتضــي تاهيــلا، بينما لا 
يستطيع حاملو الشــهادات العمل بشكل 
مستقل خلافا للرغبات المعرب عنها خلال 

النقاشات.
واضــاف ان الامر كان كذلك بالنســبة 
لشــراء الدولة المنتوجات الزراعية لاعادة 
توزيعهــا بينمــا كان هنــاك توافــق بــين 

الجميع على الغاء ذلك القرار.
واوضح ميســا لاغو «كان هناك اجماع 
واســع لتغيير النظام بعمق وبشكل كامل 

واقامة لامركزية حقيقية في اتخاذ القرار 
ومنــح اقتصاد الســوق دورا اكثر اهمية» 

لكن «ليس ذلك ما نراه اليوم».
اعتبــر  كاســترو  راوول  ان  ورغــم 
الاســبوع الماضــي ان الاصلاحات تســير 
«بوتيرة حسنة» ودعا مجلس الوزراء الى 
«مقاومــة ضغوط الذين يريــدون ان نزيد 
في الســرعة» اشار كرميلو ميسا لاغو الى 
«حصول شــيئ من الســرعة» منذ خريف 

.2012
واعتبــر ان المصادقــة في نهايــة 2012 
على قــرارات هامة - مثــل قوانين جديدة 
في الزراعة والضرائب والهجرة وانشــاء 
تعاونيــات (صودق علــى 126 منها حتى 
اليوم)- بلا شــك نتيجة ثلاثة عوامل هي 
«غياب نتائج ملموســة والقلق من التبعية 
ازاء الحليفــة فنزويــلا واخفــاق اعمــال 

التنقيب عن النفط في خليج المكسيك».
امــا في المســتقبل فــان كرميلو ميســا 
لاغــو يامــل فــي اتخــاذ «قانــون جديــد 
حــول الاســتثمارات الاجنبيــة لان الــذي 
صدر فــي 1995 تجاوزته الاحــداث، نظرا 
للاصلاحــات الجاريــة ولتوســيع حقــل 

الاستثمارات بشكل معتبر».

خبير: الاصلاحات الاقتصادية الجارية في كوبا 
 «تسير بالاتجاه الصحيح» لكنها بطيئة جدا وتفتقر الى العمق 

كارثـة  القـت  ب:  ف  ا   - بكـين   ■
انـزلاق التربة التي طمـرت 83 عامل 
منجم في التيبت فـي 29 اذار/مارس 
الماضـي الضـوء على وجـود ثروات 
طبيعيـة هائلـة عنـد تخـوم الصـين 
حيـث تعيش اقليـات اتنية نـادرا ما 

تستفيد من عملية استغلالها.
الصـين  انبـاء  وكالـة  وذكـرت 
الجديـدة ان اثنـين فقط مـن ضحايا 
الكارثـة يتحـدران مـن التيبـت فيما 
ينتمـون  الذيـن  الاخـرون  يأتـي 
بمعظمهم الى اتنية الهان التي تشكل 
غالبية السكان في الصين، من اقاليم 

اخرى.
جيامـا  فـي  النحـاس  ومنجـم 
علـى علـو 4600 متر ينتمـي الى فرع 
لمجموعـة تشـاينا ناشـيونال غولـد 
غـروب كوربوريشـن التابعة للدولة 
والتي تعتبر المنتـج الاول للذهب في 
البلاد ونشـر موقعها علـى الانترنت 
«صلوات مـن اجل الموظفـين» باللغة 

الصينية.
ويمثـل الهـان 91٪ مـن التعـداد 
السـكاني فـي الصـين، لكـن القسـم 
الاكبـر مـن الثـروات الباطنيـة فـي 
البـلاد يتركـز فـي مناطـق الاقليـات 
التي لا يوجد فيها كثافة سكانية مثل 
التيبت (جنوب غرب) وشـينجيانغ 
(شـمال غرب) او منغوليـا الداخلية 

(شمال).
خصوصـا  غنيـة  المناطـق  وهـذه 
بالنفط والغـاز والنحـاس والحديد 
والفحـم وكذلك المعـادن الــ17 التي 
تدخل في صنع منتجات التكنولوجيا 

العالية مثل الهواتف الذكية.
وفي هذه المناطـق «هناك منذ زمن 
طويل مشكلات مرتبطة بهجرة الهان 
وبعـدم المسـاواة والتي تذهـب ابعد 
من مجرد اسـتخراج المعادن» على ما 
قال جيفري كروتهال المتحدث باسـم 
«تشـاينا لايبـور بوليتـين» المنظمـة 
غير الحكومية التي تدافع عن حقوق 

العمال في الصين والتي يوجد مقرها 
في هونغ كونغ.

واضـاف كروتهـال «عندمـا تتوفر 
فـرص اقتصادية جديـدة في مناطق 
الاقليات، يأتي عموما عمال من الهان 
الى المكان للقيام بالعمل مكان العمال 

المحليين».
وتندلع بـين الحين والاخـر اعمال 
عنـف بـين الهـان والسـكان المحليين 
الذيـن يبقـون علـى هامـش التنمية 
بنمـط  المتمسـكين  او  الاقتصاديـة 
حياة تقليدي، كمـا حصل في التيبت 
فـي 2008 او فـي ارومتشـي عاصمـة 

شينجيانع في 2009.
تظاهـر  الداخليـة  منغوليـا  وفـي 
رعيان في 2011 على اثر مقتل احدهم 
كان  بينمـا  شـاحنة  سـائق  سـحقه 
يحتـج علـى تراجـع المراعي بسـبب 

الانشطة المنجمية.
لكـن بمعزل عـن الفحـم الحجري 
الذي يسهل الوصول اليه في منغوليا 

الداخلية فان استغلال معظم المناجم 
الصعبـة  او  القاحلـة  المناطـق  فـي 
المسـالك لما كان ممكنا بدون سياسـة 
توجيهيـة من بكـين كما لفـت الخبير 

الاقتصادي المستقل اندي شي.
واضافة الـى التمييـز الاقتصادي 
الـذي يشـعرون بـه فـان اسـتغلال 
باطـن الارض ينتهك ايضا بالنسـبة 
للتيبتيـين الطابـع المقـدس لجبالهم 
كما لفت روبـي بارنت مديـر برنامج 
الدراسـات حول التيبت المعاصر في 

جامعة كولومبيا في نيويورك.
حركـة  بـان  الخبيـر  هـذا  وذكـر 
احتجاجيـة كبيـرة جـرت فـي العام 
2009 فـي موقـع منجم جيامـا. ولفت 
الـى «ان التيبتيـين يهتمـون بنوعية 
بيئتهم وصحة حيواناتهم واراضيهم 

اكثر من المال».
وللاحتجاج على القمع او تسـلط 
ثقافتهـم  علـى  الصينيـة  السـلطات 
 110 مـن  اكثـر  اضـرم  وديانتهـم، 

تيبتيين النار باجسـادهم او حاولوا 
احراق انفسهم منذ 2009.

وترفض بكين من جهتها اي انتقاد 
مؤكـدة على احتـرام حريـة العبادة 
للتيبتيين ومشددة على استثماراتها 

من اجل تنمية المنطقة.
ويرى كارل سودربيرغ من المنظمة 
غيـر الحكوميـة المدافعة عـن حقوق 
«ماينوريتـي  لنـدن  فـي  الاقليـات 
رايتس غـروب انترناشـيونال»، ان 
الاقليات الاتنية في الصين تدفع ثمنا 

باهظا للتنمية.
مـن  مـواش  «مربـي  الـى  واشـار 
مراعيهـم  مـن  طـردوا  الاقليـات 
التقليديـة فيما تلوثـت مواردهم من 

المياه».
وفـي الصين كمـا في اي مـكان في 
العالم «ان معظم الاقليات والشعوب 
الاصليـة مهمشـة وتبقى بعيـدة عن 
عمليـة اتخـاذ القـرارات»، كمـا قـال 

سودربيرغ باسف.

ثروات طبيعية هائلة على اطرف الصين لا تستفيد
منها الاقليات المهمشة التي تعيش بتلك المناطق

■ دمشــق - ا ف ب: افادت دراســة رسمية نشرتها 
صحيفــة ســورية امس الاحــد ان الازمــة التي تمــر بها 
البلاد خلفت تراجعا حادا في حجــم التجارة الخارجية 
وارقامــا غير مســبوقة تــكاد تصل بالنســبة الى حركة 
التصدير للعــام 2012 الى مئة في المئــة مقارنة مع العام 

الذي سبق.
واوردت صحيفة (الوطن) مقتطفات من دراسة لهيئة 
تنمية وترويــج الصادرات اظهرت «مــدى التأثير الكبير 

لظروف الأزمة الراهنة» على مؤشر التجارة الخارجية.
واشارت الدراســة الى ان الصادرات سجلت في عام 
2012 «أكبر نســبة تراجع (185 مليون دولار) اي بنسبة 
انخفــاض 97.4٪ (عــن عام 2011) نتيجــة الدمار الكبير 
الذي تعرضت له البنى التحتيــة والتجهيزات الصناعية 

وتوقف عدد كبير من الشركات عن العمل».
وكانت قيمة الصادرات بلغت نحو 11.35 مليار دولار 
فــي 2010، لتنخفــض الــى 7,21 مليــارات دولار في عام 

.2011
وحول الواردات بينت الدراســة ان العام 2012 سجل 
اكبر نسبة تراجع، اذ بلغت قيمة الواردات 3.58 مليارات 
دولار بعــد ان كانت 16.57 مليار دولار في عام 2011، اي 

بانخفاض نسبته 78.4٪ مقارنة بالعام الذي سبق.
وبالاجمــال وصــل عجز الميــزان التجاري إلــى 16.1 

بالمئة عام 2012 مقارنة بـ8.1 بالمئة عام 2011. 
واشــارت الدراســة الى «الــدور الكبير» الــذي لعبته 
العقوبــات الاقتصادية في زيادة عجــز الميزان التجاري 
وتدهــور قيمة العملــة. تضاف اليه صعوبات اســتيراد 
السلع والخدمات الأساسية التي منعت دول عدة تبادلها 

مع سوريا في اطار عقوبات تفرضها على الحكومة.
المتحــدة  والولايــات  الاوروبــي  الاتحــاد  وفــرض 
حزمــة من العقوبــات تتعلق بحظر التعامــلات التجارية 
والتحويــلات المصرفيــة، بالاضافــة الــى فــرض حظر 
على الاســلحة والنفط مع النظام الســوري بسبب قمعه 
للحركة الاحتجاجية التــي اندلعت ضده منتصف اذار/

مارس 2011.
كذلــك تبنت جامعة الدول العربية عقوبات اقتصادية 
ضــد دمشــق ابرزهــا تجميــد المبــادلات التجاريــة مــع 
الحكومة الســورية وتجميد ارصدتها في الدول العربية 
ومنع مســؤولين سوريين من الســفر الى الدول العربية 
اضافة الى تعليق الرحلات الجوية بين ســوريا والدول 

العربية.
وتشهد ســوريا ازمات في المواد الغذائية والمشتقات 
النفطيــة، وتشــكو الامم المتحــدة مــن صعوبــة وصول 
المساعدات الى السكان لا ســيما في المناطق التي تشهد 

اعمال عنف.

تراجع غير مسبوق بمبادلات سورية الخارجية
 وزيادة كبيرة بعجز الميزان التجاري

■ برلين - ا ف ب:قال وزير مالية 
لوكسمبورغ لوك فريدين امس الاحد 
في تصريحــات لصحيفــة المانية ان 
لوكســمبورغ على استعداد لتقليص 
السرية المصرفية بهدف كبح التهرب 
الوزير لصحيفة  الضريبي. واضاف 
ســونتاغ  الغماينــه  (فرانكفورتــر 
تعزيز  «نريــد  الاســبوعية  زايتونغ) 
الضرائــب  ســلطات  مــع  التعــاون 
الاجنبيــة» وذلك بعد انتقاد شــركاء 
اليــورو لممارســات مصرفية  منطقة 

خاصة في لوكسمبورغ.
التوجــه  «ان  فريديــن  واكــد 
العالمي يســير باتجــاه التبادل الآلي 
للمعلومــات المصرفيــة. ونحــن لــم 
نعــد نعارض ذلــك بشــدة»، مضيفا 
علــى  تعــول  لا  «لوكســمبورغ  ان 
عملاء يريدون التوفير على حســاب 

ضرائبهم».

وتزداد الانتقادات للوكســمبورغ 
الســتة المؤسســين  احــد الاعضــاء 
للاتحــاد الاوروبــي، بشــكل خاص 
التــي  المصرفيــة  الســرية  لثقافــة 

تعتمدها.
وكان الوزيــر صــرح فــي الاونــة 
الاخيــرة انــه يرغــب فــي ان يأتــي 
العمــلاء الماليــون الى لوكســمبورغ 
«ليــس لاجــل الافــلات مــن اجهــزة 
الضرائب بل لان منتجاتنا وخدماتنا 
تتلاءم اكثر مــع الحاجات الدولية». 
لوكســمبورغ  حكومــة  وبحســب 
فان القطــاع المالي في هــذه الدوقية 
الصغيرة يضم 141 بنكا من 26 دولة 
و3840 صندوق اســتثمار تعمل في 

70 دولة اخرى.
وسارعت برلين الى الترحيب بهذا 
القرار. فقد رحب وزير المالية الالماني 
ولفغانغ شــويبله في مقابلة تنشــر 

اليــوم الاثنــين باعلان لوكســمبورغ 
الســرية  لتقليــص  اســتعدادها 

المصرفية.
وقــال شــويبله فــي المقابلــة مع 
صحيفــة (ســاربروكر تســايتونغ) 
الالمانيــة «ارحب بكل خطــوة تصب 
في اتجاه تبادل تلقائي للمعلومات» 
علــى  «نحــن  واضــاف  المصرفيــة. 
اتصال وثيق مع لوكســمبورغ ولقد 
بحثنــا هــذا الموضــوع قبــل بضعــة 
اســابيع في برلــين مــع وزراء مالية 

الدول الناطقة بالالمانية».
وكانت لوكسمبورغ حتى الان مع 
النمســا الدولة الوحيدة في الاتحاد 
متذرعــة  ترفــض،  التــي  الاوروبــي 
بالســرية المصرفية، نقــل معلومات 
تلقائيا حول حســابات سكان دول 
الاتحــاد الاوروبــي علــى اراضيهــا 

بموجب طلبات قضائية.

لوكسمبورغ مستعدة لتقليص السرية المصرفية
وتعزيز التعاون مع الآخرين لكبح التهرب الضريبي 

■ دبــي - رويتــرز: ارتفعــت بورصــة 
الكويت لأعلى مستوى في 26 شهرا امس 
الأحد مدعومة بأسهم الشركات الصغيرة 
مع رهان المســتثمرين على تحسن الأرباح 
بينما أغلقت أســواق الأسهم الأخرى في 

منطقة الشرق الأوسط على تباين.
وزاد مؤشــر ســوق الكويــت 0.5 بالمئة 
مســجلا أعلى إغلاق منذ كانــون الثاني/
ينايــر 2011. وارتفعــت قيم التــداول في 
الثلاثة أســابيع الأخيرة لأعلى المستويات 
منــذ أوائــل 2012 وهــو مــا يعــد علامــة 

إيجابية.
وهيمنــت أســهم الشــركات الصغيرة 
علــى التعاملات مع صعود ســهم ميادين 
14.3 بالمئــة وســهم الاستشــارات المالية 

الدولية 6.9 بالمئة.
وقال فــؤاد درويش رئيس السمســرة 
لــدى بيــت الاســتثمار العالمــي (جلوبل) 
«يشتري الناس على أساس أن الشركات 
تقــوم بتصحيــح أوضاعها الماليــة ودفع 
توزيعــات أربــاح. تركز الجــزء الأكبر من 

التداول على الأسهم الصغيرة».
ويبدي المستثمرون تفاؤلا بأن الحكومة 
ســتمضي قدمــا فــي مشــروعات للبنية 

التحتية تأخرت بســبب خلاف طويل بين 
البرلمــان والحكومــة. وهــدأت التوتــرات 
السياسية نســبيا منذ انتخابات ديسمبر 
كانــون الأول وبــدأت الحكومــة في طرح 

بعض عقود مشروعات البنية التحتية.
وفي قطــر توقف اتجــاه صعودي دام 
للجلســات الثلاث الســابقة وفقد المؤشر 
0.5 بالمئــة. ويقــوم المســتثمرون بجنــي 
الأربــاح قبــل إدراج جديد فــي أيار/مايو 
حيث لم تشــهد البورصة طرحا أوليا منذ 

نوفمبر تشرين الثاني 2009.
للاســتثمار  الدوحــة  شــركة  وتطــرح 
العالمــي - وهي برأســمال 12 مليار دولار 
ويدعمها صنــدوق الثروة الســيادية في 
البــلاد - أســهمها في الســوق. ورغم أن 
وجود الشركة من شأنه أن يساعد السوق 
على المدى الطويل فإن الطرح يقتصر على 
مواطني قطر والشــركات المؤسسات في 
البلاد وربما يكون وقع ســحب الســيولة 
سلبيا قبل الطرح. ولن يتمكن المستثمرون 
الأجانب من شراء الأسهم إلا بعد إدراجها 

في البورصة.
ببيــع  المحليــون  المســتثمرون  ويقــوم 
الأســهم لجمــع أمــوال للاســتثمار فــي 

الشــركة الجديدة ومن المرجح أن يســتمر 
هــذا الاتجــاه على نحــو تدريجــي خلال 

الأسابيع المقبلة.
وتجاوزت الأســهم الهابطــة تلك التي 
صعــدت بواقــع 16 ســهما مقابــل ثلاثة. 
وانخفض ســهم صناعات قطر 0.6 بالمئة 

وسهم بنك قطر الوطني 0.7 بالمئة.
وأغلقت البورصة السعودية بدون تغير 
يذكــر. وزاد ســهم جرير للتســويق اثنين 
بالمئــة بعدما تجــاوزت الأربــاح الفصلية 

للشركة توقعات المحللين.
وهبــط مؤشــر ســوق دبــي 0.3 بالمئة 
ليتوقف الاتجاه الصعودي الذي اســتمر 
علــى مــدار الجلســات الثــلاث الســابقة 

وتراجع سهم إعمار 2.2 بالمئة.
وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 
0.09 بالمئة لينزل عن أعلى مستوى إغلاق 

في 41 شهرا الذي سجله يوم الخميس.
وفــي مصــر أغــرت ضغــوط البيع في 
الآونة الأخيرة صائدي الصفقات بالعودة 
إلــى الســوق. وصعد المؤشــر الرئيســي 
للبورصــة المصرية واحــدا بالمئة مواصلا 
مكاســبه منــذ ســجل أدنى مســتوى في 

أربعة أشهر يوم الأربعاء.

وارتفع ســهما البنك التجــاري الدولي 
وأوراسكوم للإنشاء والصناعة 2.8 و1.8 

بالمئة على الترتيب.
وقفز ســهم المجموعة المالية-هيرميس 
أربعة بالمئــة بعدما قالت اليــوم إنه إذا لم 
تحصل علــى موافقة هيئــة الرقابة المالية 
المصريــة على صفقــة إندماجهــا مع كيو 
انفســت القطرية قبل الثالث من مايو أيار 
المقبــل فســيصعب تنفيــذ الصفقــة نظرا 

لانتهاء مهلة التوقيع في ذلك اليوم.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشرات 

أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:
في الكويت ارتفع المؤشر 0.5 بالمئة إلى 

6851 نقطة.
وتراجع المؤشــر السعودي  0.02 بالمئة 
إلى 7113 نقطة. كما تراجع مؤشر دبي 0.3 
بالمئة إلى 1875 نقطة. ايضا تراجع مؤشر 

أبوظبي 0.09 بالمئة إلى 3056 نقطة.
وصعد المؤشــر العمانــي 0.4 بالمئة إلى 
6133 نقطــة. كما صعد المؤشــر البحريني 
0.2 بالمئة إلــى 1091 نقطة، الا ان المؤشــر 

القطري تراجع 0.5 بالمئة إلى 8537 نقطة.
وفي القاهرة زاد المؤشر المصري واحدا 

بالمئة إلى 5033 نقطة.

ارتفاع أسهم الكويت لأعلى مستوى 
في 26 شهرا وتباين أسواق المنطقة 
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حصـل  رويتـرز:  ـ  ميلانـو   ■
فيورنتينـا الـذي كان متأخرا بهدفين 
ويلعـب بعشـرة لاعبـين علـى ركلتي 
دقائـق  سـبع  غضـون  فـي  جـزاء 
ليتعـادل 2-2 مع ضيفه ميلانو الاحد 
في مباراة بين فريقين يتنافسـان على 
مكان في دوري ابطال اوروبا الموسم 

المقبل.

 - مونتوليفـو  ريـكاردو  وضـع 
الذي عاد لاول مـرة الى النادي الذي 
امضـى فيه سـبعة مواسـم - ميلانو 
فـي المقدمـة بعـد 14 دقيقـة وتعرض 
فيورنتينـا بعدهـا لمزيـد من المشـاكل 
بعد طرد لاعبه نيناد توموفيتش قبل 

نهاية الشوط الاول.
وزاد ماتيو فلاميني غلة ميلانو في 

الدقيقـة 62 قبل ان ينفـذ ادم ليايتش 
وديفيد بيـزارو ركلتي جـزاء بنجاح 

ليدركا التعادل لفيورنتينا.
وبقي ميلانو صاحب المركز الثالث 
برصيـد 58 نقطة متفوقا بفارق سـت 
نقاط علـى فيورنتينا صاحـب المركز 
الرابـع برصيد 52 نقطـة بينما يتأخر 
ولاتسـيو  انترناسـيونالي  مـن  كل 

ركلتا جزاء تمنحان فيورنتينا التعادل أمام ميلانو في مباراة مثيرة 

■ مدريد ـ رويترز : إذا كانت مباراة 
دوري الدرجة الاولى الاسـباني لكرة 
القـدم على أرضـه أمام ريـال مايوركا 
بمثابـة اختبـار لمـدى قدرة برشـلونة 
علـى الحيـاة بـدون ليونيـل ميسـي 
فـان الفريـق الكتالوني نجـح في هذا 

الامتحان بامتياز.
واستبعد افضل لاعب في العالم من 
التشـكيلة بسـبب اصابة في عضلات 
الفخذ الخلفية ليغيـب عن اول مباراة 
له فـي الـدوري بسـبب الاصابـة منذ 
موسـم 2010-2011 لكن برشلونة لم 
يتأثـر بغيابـه بعدما سـحق منافسـه 
بخماسية دون رد أبقته متفوقا بفارق 
13 نقطـة علـى اقـرب مطارديـه ريال 
مدريد صاحب المركز الثاني قبل ثماني 

مباريات من نهاية الموسم.
وقدم برشـلونة عرضا أثار اعجاب 

عشـاقه رغم ان المـدرب تيتو فيلانوفا 
اللاعبـين  مـن  العديـد  اراحـة  فضـل 
البارزيـن مـن بينهـم لاعـب الوسـط 
سيرجيو بوسـكيتس وذلك استعدادا 
لمبـاراة ايـاب دور الثمانيـة في دوري 
ابطال اوروبا يوم الاربعاء على ارضه 

امام باريس سان جيرمان.
يتذيـل  الـذي  مايـوركا  ويكافـح 
الترتيـب للبقـاء فـي دوري الاضـواء 
مـن  كاسـح  بهجـوم  فوجـيء  لكنـه 
برشـلونة بقيادة سيسـك فابريجاس 
واندريـس  سانشـيز  والكسـيس 

انيستا.
وسـجل فابريجـاس الـذي ارتدى 
عبـاءة ميسـي فـي هـذه المبـاراة اول 
ثلاثية له منذ عودته الى النادي الذي 
نشـأ فيه قادما من ارسـنال فـي 2011 
بينمـا سـجل الكسـيس هدفـين وهيـأ 

مثلهما.
وتألـق اليكس سـونج الـذي عانى 
منـذ  برشـلونة  لاعبـي  مـع  للتأقلـم 
انضمامه من ارسـنال فـي مركز لاعب 
يشـغله  كان  الـذي  المدافـع  الوسـط 
بوسـكيتس بينمـا لعـب قلـب الدفاع 
مارك بارترا بشـكل رائع لدرجة دفعت 
المتابعـين الـى توقـع ان يكـون بديـلا 
بويـول  كارليـس  للمصابـين  مؤثـرا 
وخافيير ماسكيرانو الى جوار جيرار 

بيكي.
وقال خـوردي رورا مسـاعد مدرب 
برشـلونة فـي مؤتمـر صحفـي عقـب 
المبـاراة «حينمـا يغيب عنـك لاعب من 
عينـة ميسـي فانـك بـلا ريـب تواجه 
مشـكلة. لكـن التشـكيلة اثبتـت مـرة 
اخـرى قدراتهـا الهائلـة. ادى الجميع 

مباراة على اعلى مستوى.»

ولـم يتضح بعـد اذا ما كان ميسـي 
الـدوري  فـي  هدفـا   43 سـجل  الـذي 
الاسـباني وثمانية اهـداف في دوري 
ابطـال اوروبـا هذا الموسـم سـيلحق 
بمبـاراة الاربعـاء امـام باريس سـان 
جيرمـان حيث يتعـادل الفريقان 2-2 

من مباراة الذهاب.
وفي حـال غيابـه عن هـذه المباراة 
الـذي  فابريجـاس  يكـون  ان  يتوقـع 
تدرج في قطاع الناشئين في النادي مع 
ميسي بديلا جيدا للنجم الارجنتيني.

وقـال رورا «يتأقلم سيسـك بشـكل 
مبـاراة  وقـدم  المركـز  هـذا  مـع  رائـع 

استثنائية.»
مـن  المزيـد  «يمنحنـا  واضـاف 
الخيـارات. لكنـي اود ايضـا الاشـادة 
بـاداء سـونج. فـي الحقيقة الـكل قدم 

مباراة جيدة جدا.»

برشلونة يثبت انه لا يعتمد فقط على ميسي 

مانشســتر  يســتطيع  أ:  ب  د  ـ  لنــدن   ■
يونايتد حســم المنافســة على لقب الدوري 
الإنكليزي بشــكل نهائي عندما يستضيف 
جاره ومنافســه العنيد مانشســتر ســيتي 
اليــوم الاثنــين في ختــام مباريــات المرحلة 

الثانية والثلاثين من المسابقة. 
جــدول  يونايتــد  مانشســتر  ويتصــدر 
المســابقة برصيد 77 نقطة بفــارق 15 نقطة 
أمام جــاره حامل لقب المســابقة وذلك بعد 
30 مباراة لكل منهمــا وتبقى لكليهما مباراة 

مؤجلة. 
ويدرك مانشســتر يونايتد أنه يســتطيع 
وضع أحد يديه على كأس البطولة إذا حقق 
الفــوز في لقــاء اليــوم والــذي يجعله على 
مســافة فوز وحيــد للتتويج باللقــب للمرة 

العشرين (رقم قياسي) في تاريخه. 
وســقط مانشستر يونايتد بقيادة مديره 
أليكــس فيرجســون  القديــر ســير  الفنــي 
أمام تشيلســي يوم الاثنــين الماضي ليودع 

مسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي. 
ولكن فيرجسون يثق في قدرة فريقه على 
استعادة التوازن سريعا وتحقيق الفوز في 

لقاء اليوم على استاد «أولد ترافورد». 
وقــال فيرجســون «كانــت الهزيمة أمام 
تشيلســي مخيبة للآمال ولكن يتعين علينا 
أن ننســى كل شــيء عــن هذه المبــاراة وأن 
نحول تركيزنا لمباراة مانشســتر ســيتي.. 
نحــن في وضع جيد. وأعتقــد أن أي نتيجة 

إيجابيــة ســنحققها فــي لقــاء مانشســتر 
سيتي ستحسم اللقب بنسبة كبيرة». 

وفــي المقابــل ، قــال الإيطالــي روبرتــو 
مانشــيني المديــر الفني لمانشســتر ســيتي 
أن الســباق على لقب الــدوري انتهى ولكن 

ديربي مانشستر يمثل كبرياء خاصا». 
وقبــل 12 شــهرا ، كان الفــوز فــي هــذا 
الديربي دفعة هائلة لمانشســتر سيتي نحو 

حسم اللقب لصالحه في الموسم الماضي. 
ومــن المؤكــد أن مانشــيني يرغــب فــي 
تأخير فوز مانشســتر يونايتد باللقب بقدر 

الإمكان. 
وقال مانشــيني «نريد أن نحاول تحقيق 
الفــوز لأننا نرغــب في الحفاظ علــى المركز 
الثانــي.. لا نريد أي مشــكلة من الآن وحتى 
نهاية الموســم بعد ثماني مباريــات. نرغب 
في تحقيــق الفوز لأنــه لقاء قمــة (ديربي) 

أيضا». 
وأضــاف «نعلــم أنهــا ســتكون مبــاراة 
صعبة لأن المنافس يتمتع بالمستوى العالي 
حاليا. لــم يخســر مانشســتر يونايتد منذ 
فتــرة طويلة ونعلم أننا ســنلعب أمام فريق 

جيد». 
وأوضح مانشيني «فاز مانشستر يونايتد 
بالعديد من المباريات ومنهــا مباريات صعبة 
وســجل العديد مــن الأهــداف. كانــت لدينا 
فرصة في بداية الموســم عندما كنا نســتطيع 

تغيير فريقنا. ولكننا لم نغير الفريق». 

مانشستر يونايتد يسعى لوضع يده
 على لقب الدوري الإنكليزي عبر ديربي مانشستر 

■ سانتا كروز دي لاسييرا (بوليفيا) 
ـ رويتــرز: ســجل نيمــار هدفــين وقــاد 
رونالدينيو وســط الملعــب ببراعة لتنجح 
تشــكيلة تجريبية لمنتخــب البرازيل لكرة 

القدم في سحق بوليفيا 4-صفر وديا.
واقيمت المبــاراة - التي منحت المدرب 
لويس فيليبي ســكولاري انتصاره الأول 
فــي ثانــي فتــرة لــه كمــدرب للبرازيل - 
لمساعدة أسرة مشــجع شاب لاقى حتفه 

بسبب مقذوف ناري الشهر الماضي.
وهز نيمار الشــباك فــي الدقيقتين 30 
و41 علــى الترتيب بعدما وضــع المهاجم 
الاخر لياندرو دامياو البرازيل في المقدمة 

بعد مرور ثلاث دقائق من البداية.
وســجل لاعب الوســط ليانــدرو الذي 
شــارك بدلا مــن رونالدينيو فــي الدقيقة 
77 الهــدف الرابــع من هجمــة مرتدة في 

الدقيقة الاولى من الوقت المحتســب بدل 
الضائع.

وشارك المهاجم الكسندر باتو - الذي 
عاد الــى البرازيل لينضم الــى كورنثيانز 
هذا العام قادما من ميلانو الايطالي - في 
الشوط الثاني بدلا من لياندرو دامياو في 
ظهوره الاول مع بلاده التي ستستضيف 

كأس العالم 2014 منذ اغسطس / آب.
ولاقى المشــجع الشــاب كيفن إسبادا 
حتفــه عــن طريــق مقــذوف نــاري القته 
جماهيــر كورنثيانــز في مدينــة اورورو 
البوليفيــة فــي المبــاراة الاولــى للفريــق 
البرازيلي في رحلــة دفاعه عن لقب كأس 
ليبرتادوريــس ضــد ســان خوســيه في 

فبراير شباط.
وتستعد بوليفيا لمباراتين في تصفيات 
كأس العالــم ضد فنزويلا وتشــيلي في 

يونيــو حزيــران. وتحتل بوليفيــا المركز 
الاخير فــي تصفيــات امريــكا الجنوبية 
التأهــل  فــي  ضئيلــة  فرصــة  وتملــك 

للنهائيات.
وقللــت وســائل الإعــلام والصحــف 
البرازيلية من أهمية الفوز الكبير 4/صفر 
للمنتخب البرازيلي لكرة القدم على نظيره 
البوليفــي فــي مباراتهمــا الوديــة ضمن 
البرازيلية لبطولة  اســتعدادات الســامبا 

كأس القارات. 
وذكــر موقــع «أول» البرازيلــي علــى 
الانترنــت «بــلا صعوبات وفــي مواجهة 
فريق هــش ، احتاج نيمــار ولويز فيليبي 
ســكولاري إلــى 45 دقيقة فقــط لإنعاش 
المنتخب» في إشــارة إلى نيمار دا ســيلفا 
نجم ســانتوس البرازيلي والذي ســجل 
هدفين للفريق ليســتعيد ذاكرة التهديف 

مع الفريق بعد أربع مباريات فشل خلالها 
في هز الشباك دوليا. 

وتنفــس المنتخب البرازيلــي الصعداء 
أخيرا واستعاد نغمة الانتصارات بالفوز 

4/صفر على مضيفه البوليفي. 
بقيــادة  للفريــق  الأول  هــو  والفــوز 
ســكولاري منذ عودته لتدريب الفريق في 
تشــرين ثان/نوفمبر الماضي اســتعدادا 

لبطولتي كأس القارات وكأس العالم. 
وتولى ســكولاري تدريب الفريق خلفا 
للمدرب المقال مانو مينزيس بهدف إعداد 
الفريق للدفــاع عن لقبه في كأس القارات 
من ناحية وتجهيزه لإحراز اللقب العالمي 
الســادس من خلال بطولــة كأس العالم 
2014 بالبرازيــل بعدمــا قــاد الفريــق من 
قبــل للفــوز بلقبــه العالمــي الخامس من 
خلال مونديال 2002 في كوريا الجنوبية 

واليابان. 
ولايتــه  اســتهل  ســكولاري  ولكــن 
الثانية مع الفريــق بالهزيمة أمام مضيفه 
الإنكليزي 2/1 في شباط/فبراير الماضي 
ثــم تعــادل 2/2 مــع إيطاليــا و1/1 مــع 
روســيا في آذار/مارس الماضــي قبل أن 
يحقــق الفريــق الفوز الأول لــه من خلال 

مباراة بوليفيا. 
ورغم نجاح نيمار في تســجيل هدفين 
رونالدينيــو  المخضــرم  كان   ، بالمبــاراة 
عبــارات  مــن  الأوفــر  الحــظ  صاحــب 
الإشادة والإطراء من قبل وسائل الإعلام 
والصحــف حيــث ظهــر اللاعب بشــكل 
متميــز فــي المبــاراة أمــام نحــو 15 ألف 
مشــجع احتشــدوا في المدرجات وبرهن 
علــى جدارته بالعودة لصفــوف المنتخب 

البرازيلي. 

أن  الرياضيــون  المعلقــون  ويــرى 
رونالدينيــو كان «محــور» أداء المنتخــب 
البرازيلــي وأنه أزعج المنافــس بتمريراته 

وعرضياته القاتلة. 
علــى  «لانســنيت»  موقــع  وأوضــح 
كفــاءة  رونالدينيــو  «أظهــر  الانترنــت 
وفعالية في تســديداته ولكــن زملاءه لم 

يظهروا نفس الشيء في النهاية». 
واتهم الناقد الرياضــي جوكا كفوري 
المهاجــم الشــاب نيمار بأنــه «أخطأ أكثر 

مما أصاب» أمام المنتخب البوليفي. 
وأوضحت مواقــع الانترنت البرازيلية 
أن المنتخب البوليفي كان هشــا تماما في 
الدفاع ولم يظهر أي مخالب هجومية كما 
لم يســتفد مــن ارتفاع مدنــه الأخرى عن 
مســتوى ســطح الماء حيث أقيمت مباراة 
الأمــس فــي مدينــة ســانتا كــروز دي لا 

ســييرا التي لا تحظى بارتفاع هائل فوق 
مســتوى ســطح البحر بعكس العاصمة 

لاباز التي تقع على ارتفاع 3650 مترا. 
كمــا أوضحت الصحــف البرازيلية أن 
المواجهة مــع المنتخــب البوليفي صاحب 
المركــز الثامــن قبــل الأخيــر فــي جدول 
تصفيات قــارة أمريــكا الجنوبية المؤهلة 
لنهائيــات كأس العالــم 2014 لــن تخــدم 
راقصي الســامبا كثيرا في استعداداتهم 
لكأس القارات التي تســتضيفها البرازيل 

من 15 إلى 30 حزيران/يونيو المقبل. 
ويخــوض المنتخب البرازيلــي مباراته 
الودية القادمة أمام منتخب تشــيلي على 
اســتاد «مينيراو» في 24 أيار/مايو المقبل 
وينتظر أن يعتمد فيها ســكولاري مجددا 
على اللاعبين الذين ينشطون في الدوري 

المحلي مثلما كان الحال في اللقاء. 

البرازيل تسحق بوليفيا 4 ـ صفر  في مباراة ودية 

■ رومـا ـ  رويترز : عزز المهاجم ميركو فوتشـينيتش ثقته 
فـي نفسـه ومنح فريقـه يوفنتـوس دفعـة معنوية فـي وقت 
ممتـاز قبـل مواجهـة بايـرن ميونيخ فـي ايـاب دور الثمانية 
لدوري ابطال اوروبا بعدما قاد متصدر دوري الدرجة الاولى 

الايطالي لكرة القدم لتحقيق فوز صعب على بيسكارا.
وسجل مهاجم الجبل الاسود هدفي فريقه من بينهم الهدف 
الثاني الذي جاء بطريقة رائعة رغم ان يوفنتوس قدم عرضا 
آخـر شـابه التذبذب في المسـتوى واهدر فوتشـينيتش هدفا 
محققا امام المرمى الخالي بعدما فضل تسـديد الكرة من زاوية 
صعبة رغم ان زميله ايمانويل جياتشـيريني كان في وضعية 

افضل للتسجيل.
لكـن فوتشـينيتش الـذي رفـع عـدد اهدافـه في الـدوري 
الايطالـي هذا الموسـم الى تسـعة اهداف نجح علـى الاقل في 

رسم ابتسامة على وجه مدربه انطونيو كونتي.
اداء  ان  مازحـا  كلامـه  بقلـة  المعـروف  كونتـي  وقـال 
فوتشـينيتش المحيـر قد يدفعه الى اسـتبعاده من التشـكيلة 
الاساسـية يوم الاربعاء المقبل عندما يسـعى يوفنتوس لقلب 

الطاولة امـام ضيفه الالماني بعدما خسـر امامـه بهدفين دون 
رد فـي مبـاراة الذهـاب. وابلـغ كونتـي الصحفيـين «قلت له 
عقب المباراة انه قدم عرضا غريبا. لقد سـجل هدفين ومع ذلك 
يمكنكـم تصور كيف كان سـيكون الامـر اذا لعب بشـكل جيد 
ايضـا.» واضاف «الشـيء المهم انه سـجل هدفـين واتمنى ان 
تكـون هذه فاتحـة خير لمباراة بايرن لأنـي افكر في الاحتفاظ 

به على مقاعد البدلاء بعد هذا الاداء.»
ويدرك كونتي جيدا حجم المهمة الكبيرة التي تنتظره امام 
بايـرن الـذي انتزع لقـب دوري الدرجـة الاولـى الالماني بعد 

فوزه على اينتراخت فرانكفورت بهدف دون رد.
وقـال كونتـي «اذا اردنـا فرض ايقاعنـا على المبـاراة فانه 
يتعـين علينـا اغـلاق مفاتيـح لعبهم. ربمـا نخاطر بتكـرار ما 
تعرضنـا لـه في مبـاراة الذهـاب حينمـا وجد (اريـن) روبن 
و(فرانـك) ريبـري نفسـيهما فـي مواجهة مباشـرة مـع قلبي 

الدفاع في فريقنا.»
واضـاف «بايرن فريـق رائع يتفـوق بعشـرين نقطة على 

دورتموند وهي احصائية تتحدث عن نفسها.»

ويسـتضيف  اخريـين.  بنقطتـين 
اتلانتـا  منافسـه  انترناسـيونالي 
بينمـا  جرينتـش)  بتوقيـت   1845)
يواجـه لاتسـيو جـاره رومـا اليـوم 
الاثنـين. ويتأهـل صاحبـا المركزيـن 
الاول والثانـي في الـدوري الايطالي 
فـي  المجموعـات  دور  الـى  مباشـرة 
دوري ابطـال اوروبـا بينمـا يحصل 
صاحـب المركـز الثالـث علـى فرصـة 

لخوض تصفيات مؤهلة للبطولة.
صيحـات  مونتوليفـو  وتجاهـل 
الجماهيـر وافلت مـن رقابـة بيزارو 
وهو على مسـافة 30 متـرا من المرمى 
وسـدد الكـرة مـن على حافـة منطقة 

الجزاء لتسكن الشباك.
فيورنتينـا  مشـاكل  وتضاعفـت 
بعد حصول توموفيتـش على بطاقة 
حمراء مباشرة في الدقيقة 40 بداعي 
لاعـب  الشـعراوي  سـتيفان  ضـرب 
ميلانـو بالمرفـق اثنـاء التحـام على 

الكرة.
وتسبب قرار الحكم في احتجاجات 
غاضبة مـن لاعبي فيورنتينـا الذين 

التفوا حوله.
بالنسـبة  بلـة  الطـين  زاد  وممـا 
لفيورنتينـا خـروج لاعبـه سـتيفان 
يوفيتيتش مصابا في الشـوط الاول 
بعـد ان فاقـم اصابـة سـابقة على ما 
يبدو بشد في الفخذ. وكان فيورنتينا 
ضم اللاعب بشكل مفاجيء للتشكيلة 

رغم هذه الاصابة.
وبـدا ان المباراة دانـت لميلانو بعد 
الثانـي  الهـدف  فلامينـي  سـجل  ان 

■ دبــي ـ د ب أ: قدم عبد اللــه النابودة رئيس 
مجلــس ادارة النادي الأهلــي الاماراتي اعتذاره 
لطاقــم التحكيم الاماراتي الــذي ادار لقاء فريقه 
وفريق العين مســاء الســبت، بعد الحادث الذي 

تعرض له حكم الراية محمد الجلاف. 
وقــال النابــودة فــي بيــان إن هــذا الحادث 
«تصرف فردي، ومن اعتدى على الحكم سينال 

جزاءه من الاجهزة الامنية». 
واضــاف: «هــذا التصــرف يرفضــه النادي 
القــدم  لكــرة  منتمــي  كل  يرفضــه  و  الاهلــي 
الإماراتية والجمهــور هم من يصنعون المتعة في 

المباريات». 
ولاتــزال نتيجة المبــاراة غامضــة، حيث قال 
مــدرب فريق الاهلي كيكــي فلوريس للصحفيين 

عقب الواقعة انه «لايعلم هــل تم الغاء المباراة ام 
انتهت بالتعادل السلبي» مشيرا الى ان «التعادل 

السلبي نتيجة عادلة للفريقين». 
ورفــض المدرب الحديث عن الحــكام وقال ان 
«المبــاراة كانت صعبة للجميــع، لاعبين ومدربين 
وحكام وبالنســبة لــي المباراة انتهــت بالتعادل 

السلبي». 
وحول اعادة الدقائــق المتبقية من المباراة قال 
كيكــي «ليس لــدي علم بذلــك والمبــاراة انتهت، 
ولكــن ان تعاد المباراة في دقائقهــا المتبقية فهذا 

ليس من المنطق». 
وكان حكــم الرايــة محمــد الجــلاف تعرض 
لالقاء جسم صلب في الرأس في الدقيقة 88 من 
اللقــاء من جانب جمهور الاهلي، وبعد ان عالجه 

الفريق الطبي في ملعب المباراة، لم يستطع اكمال 
مهمته، ما دعا حكم المباراة حمد الشــيخ لاصدار 

قرار بالغاء اللقاء. 
وكان الاهلي يواجه العين بدبي في الجولة الـ 
14 المؤجلــة من دوري المحترفــين الإماراتي لكرة 

القدم. 
ونقل حكــم الراية محمد الجلاف لمستشــفى 
الحوادث في دبي للخضوع لعلاج عاجل، وقال 
مصــدر طبي في المستشــفى إن المصــاب احتاج 

لتدخل جراحي لاغلاق جرح غائر في الرأس. 
وبــدوره قال حمــد المزروعي مراقــب المباراة 
: «قــام الحكم بالغــاء المباراة لحين رفــع تقريره 
للجنة الانضباط التي ســتحدد فــي وقت لاحق 

نتيجة المباراة حسب تقرير الحكم». 

رئيس الأهلي الاماراتي يعتذر للحكم المصاب
 وغموض حول نتيجة اللقاء مع العين

■ برلين ـ د ب أ: هنأ يورجن كلوب المدير الفني 
لفريق بوروســيا دورتموند الألمانــي لكرة القدم 
نادي بايرن ميونيخ ومديره الفني يوب هاينكس 
علــى التتويــج رســميا بلقــب الــدوري الألمانــي 

(بوندسليجا) قبل نهاية الموسم بست مراحل. 
وتوج بايرن رسميا بلقب البوندسليجا ليحقق 
رقما قياســيا جديدا في تاريخ البطولة من حيث 

عدد المراحل التي يحسم من خلالها اللقب. 
إنتراخــت  مضيفــه  علــى  بايــرن  وتغلــب 
الثامنــة  المرحلــة  فــي  1/صفــر  فرانكفــورت 
والعشــرين من المســابقة علما بأنــه كان بحاجة 
لنقطة التعادل فقط من أجل حســم اللقب. ورفع 
بايــرن رصيده إلى 75 نقطة فــي الصدارة مقابل 
55 نقطــة لبوروســيا دورتموند صاحــب المركز 

الثاني. 
ومــع اتســاع الفارق بــين بايــرن ودورتموند 
الفائز باللقب في الموســمين الماضيين وصاحب 
المركــز الثاني إلى 20 نقطة ، حســم بايرن اللقب 

بعد 28 من 34 مرحلة يشهدها الموسم الحالي. 
وقال كلوب «كان موســما استثنائيا. بايرن فعل 
كل مــا هو صحيــح في المســوم الحالــي. نأمل في 

تقليص الفارق مجددا خلال الموسم المقبل». 

مدرب دورتموند يهنئ 
بايرن ومديره الفني 

على الحسم المبكر 
للقب البوندسليجا 

ثنائية فوتشينيتش
 تمنح يوفنتوس الأمل قبل مواجهة بايرن 

هيأهـا  فرصـة  مـن   62 الدقيقـة  فـي 
لـه مونتوليفـو لكـن فيورنتينـا لـم 

يستسلم.
واندفـع ليايتش الـى منطقة جزاء 
ميلانـو وتعثـرت قدمـاه بعـد لمسـة 

نوتشـرينو  انطونيـو  مـن  بسـيطة 
ليحصل اللاعـب الصربـي على ركلة 
جـزاء ويضعهـا بنفسـه بنجـاح في 

المرمى في الدقيقة 66.
وبعد سبع دقائق حصل فيورنتينا 

على ركلة جـزاء اخرى بعدما تعرض 
خـوان كـوادرادو لعرقلـة. وانبـرى 
بنجـاح  ونفذهـا  للركلـة  بيـزارو 
ليعوض الخطأ الذي ارتكبه في وقت 

سابق من المباراة.

علـى  يحصـل  ان  ميلانـو  وكاد 
ركلة جـزاء في الوقت المحتسـب بدل 
سيباسـتيان  منـع  حينمـا  الضائـع 
رونكاليا تسـديدة ايجناسـيو ابيتي 

بيده رغم انها بدت غير متعمدة.

رايدن هازارد نجم تشلسي (وسط) في صراع على الكرة مع نجم مانشستر يونايتد فيل جونز (يمين)

ريكاردو مونتوليفو نجم ميلان (يمين) يسدد هدفا في مرمى فيورنتينا
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ مـا بين الرياض والعاصمة الروسـية موسـكو تكمن أسـرار 
الداخـل والخـارج..  الملتهبـة علـى مسـتوى  اليمنيـة  السياسـة 
الرئيس الإنتقالي عبد ربه هـادي يغادر قمة الدوحة الكلامية إلى 
عاصمة الدُب الروسـي ليبحث عن بديل مرتقب للشقيق التقليدي 
الـذي ما فتئ يومـاً بمطالبة أخيه بضم نعجته إلى نعاجه التسـع 
والتسـعين، ما لم فقوانين الهجرة المجحفـة بحق مواطنيه جاهزة 
للتفعيـل، فمن العـادة وقطع العادة عداوة أنه بعـد كل قمة عربية 
يتوجه صاحبنا أياً كان السابق أو الحالي إلى عاصمة السعوديين 
للتشـاور وبحث العلاقات الحدودية بين البلدين، وتقديم كشـف 
المرتبـات والمعونات السـنوية لحكومة ظـل القبيلـة اليمنية، فهل 
يصـوب الرئيـس هـادي زيارته إلـى الدُب الروسـي كـي يحافظ 
علـى نعجتنا من الضم إلى نعاج الشـقيقة، ويأتي بمن يسـتخرج 
المخزون الكامن في رحم الأرض كبديل لتسـول الفتات من الجارة 
على حسـاب التخلـف والإفقــار والنفي الإجباري لخيرة شـباب 

اليمن إلى دول النفط؟
وبالتالي تكون لنا نعجتنا وللجارة نعاجها وكفى الله المغترب 
اليمني شر الكفيل وقانون الترحيل. أم هي الصدفة لا غير؟ ثم هل 
توافقت الصدفة في مغادرة الرئيس السـابق صنعاء إلى الرياض 
وعلـى طائرة خاصة؟ أهـو العـلاج والفحوصات الطبيـة؟ أم هو 
البديـل القائم المسـتمر وتفعيل سياسـة الجـزرة والحمار؟ هادي 
في موسـكو. وصالح في الريـاض! فماذا تريـد الرياض؟ وهل في 
موسـكو رُقيـة ناجعـة للإستشـفاء من المـس السياسـي الإقليمي 
والخارجـي الذي يعيق نعجتنا مـن مواكبة نعاج العالم ومن على 
سـبيل المثال النفطية؟ أسئلة ليسـت محيرة للمتابع وحتى المطلع 
علـى اللُعبة السياسـية القـذرة التي تمـارس ضد وطننـا في ظل 
الإنبطاح لحكومتنا التوافقية وتخنـدق القوى القبلية والطائفية 
فـي سياسـة المتاجـرة الوطنيـة وثقافـة الصـراع علـى السـلطة 

المهـدورة كرامتها والمسـلوب قرارها السـيادي. فهل يحـق لنا هنا 
القول تبت الأيادي؟ الرئيس هادي لا ضير أن كانت موسكو سوف 
تأتي بمن يفض بكارة الأرض بخِطبة رسمية وعقد شرعي خير من 
أن تُصـاب بمرض العنوسـة الإقليمية أو تضطـر لممارسـة ظاهرة 
الزناء السياسي في الرياض! صحيح أنها بنت بلقيس ومعد كرب 
لن تتعـرض لمحاولـة الإغتصاب من قبـل المغتصبين أصـلاً، ولكن 
هـي أرض ومن حقها كغيرها من القاصرات ممن مارسـن المناكحة 
النفطيـة وأنجـبن التخمـة والثـروة وأسـتبدلنا لخميـة بالقصـر 
والصحـرى بالمدينة.. وبمـا أن الرئيس هادي ولـي الأمر لنعجتنا 
فليعقد للدُب الروسـي عقداً شرعيا بموجب القانون اليمني وعلى 

قاعدة الآية.. إمساك بعمروف أو تسريح بإحسان!؟ 
ولتكن زيـارة الرئيس السـابق المفاجئة للرياض للإستشـفاء 
الطبـي أو الترويح السياسـي لا يهم طالما ولي الأمـر يتمتع بحس 
وطنـي وبيده العصمة الشـرعية ولعله يدرك تمامـاً بحكم خبرته 
وحصافتـه ورصانة تفكيره أن نعجتنـا لن تقبل بالضم الكرتوني 
إلى النعاج الست! ولن تظل ترتعـي الصراع وتصفيات الحسابات 
بـين الدوحة والرياض، فنعجتنا بمائة نعجـة مما يصنفون، وفي 
باطنهـا جنتـان ذوات مجد وتأريـخ وحضارة وممـا لا يفقهون!؟ 
هي فقط تريد ولي أمر شـجاع ليخرجها من سياسـية التبعية إلى 
نور السيادة وسـوف تدرُ الضرع وتروي الكرامة.. القصد واضح 
ولا يحتاج إلى شـطارة فالرئيس عبد ربه هادي في موسـكو يفهم 
السر بالإشارة وما علينا ممن يقـرع إلى الرياض بالزيارة وما بين 
الرياض وموسكو شتان تصنيف الزيارة فنعجتنا لها شعب قوي 

الإرادة لا يخشى الذئاب.
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■ ممــا لا يخفــى علينا وعلى الغــرب وعلى العــدو الإســرائيلي هو أن 
تحرير ســورية من نظام طاغية الأســد ســيكون مقدمة لتحرير فلســطين 
وخاصة بعد اســتقرار مصر وخلاصها من الفوضى التي تحركها أصابع 
الصهيونيــة، ولذلك فإن نجاح الثورة الســورية يعــــني تحول جذري في 
المنطقة وبداية للعــد التنازلي لزوال دولة الاحتلال إســرائيل، ولذلك فإن 
المؤامرة الدولية- الظاهرة والخفية - على ســورية وثورتها وشــعبها لم 

يسبق لها مثيل.
لقد عايشــنا ثورة ســورية منــذ انطلاقتها الســلمية الهادئة، ثــم نقلنا 
نظامها المجرم إلى مشــاهد القهر والذبح والتعذيب وســفك دماء النســاء 
والأطفال وتدمير البيوت والتنكيل بالشــهداء والأحيــاء، ورصدنا تراكم 

الغضــب في قلوب رجال ســورية وشــبابها يومــا بيوم، إلــى أن تفجرت 
براكين الغضب على جرائم بشــار وشــبيحته لينتقم ثوار ســورية لآبائهم 
وأمهاتهم وأطفالهم وقبل ذلك لعقيدتهم وكرامتهم وحريتهم. ثوار سورية 
- غالبيتهم - مسلمون مجاهدون، نرى ذلك في جهادهم وتسامحهم وفي 
بياناتهم وراياتهم، وضعوا نصب أعينهم النصر أو الشــهادة، يســابقون 
الزمن في تحرير الأرض شــبرا شبرا، لا وقت عندهم للذات والملذات، وكل 
المحــاولات ألاثمة لتشــويه صورتهم لن تغير واقعهم المشــرف ولن تحمي 

رقبة بشار من الانزلاق عن كتفيه.
المجاهد الســوري لا يؤمن بــزواج المتعة ولا بجهاد النــكاح وليس عنده 
متســع بالاســتمتاع بما احل اللــه حتى يســتمتع بما حرم اللــه وأفتى به 

أهل النار. زواج المتعة وجهاد النكاح ليســت فتاوى إسلامية ولا يعمل بها 
في ســورية وإنما هي افتراءات وإشــاعات مغرضة، مكانها في «ميادين» 
بــن جدو وليــس في مياديــن المجاهدين، وخــارج حدود ســورية وعقول 
أهل الإســلام ولكنها الشغل الشــاغل للعلمانيين والقوميين والناصريين 
والعــرب المتصهينة ويريدون إلصاقها بأهل الجهاد والتقوى في ســورية 

ليس لشيء إلا لحماية نظام بشار المجرم وحماية امن إسرائيل.
نختــم بالتأكيد على أن ثوار ســورية ماضون فــي ثورتهم حتى تحرير 
سورية وإقامة حكم شرعي وعادل، الثورة في سورية ستنتصر بإذن الله 
وخلافة إسلامية على منهاج النبوة قائمة لا محالة، وزوال دولة الاحتلال 
إســرائيل عن وجــه الأرض حقيقة قرآنيــة، ولذلك لا بد لمــن يحاربون الله 
ورســوله ويحاربــون الدعــاة والمجاهديــن أن يتوقفوا عن غيهــم وظلمهم 
وكفرهم وأن يتوبوا ويحاســبوا أنفســهم قبل أن تحاســبهم الشعوب أو 

يحاسبهم الله عز وجل.
د.عصام شاور

لا أمل بأمة فسد معلموها
■ يقــوم المعلم بمهمة ســامية عالية غالية عزيزة 
علــى المجتمع لما لها من تأثير فــي كل بيت وعلى كل 
فرد فيه ويعد المعلم الوعاء والمستقبل والأمل والنور 
والتفــاؤل والنهضة للأمة بأســرها، ويحمل المعلم 
رســالة مقدســة وأمانة عظيمة غاية فــي الخطورة 
والروعــة فــي آن واحد لأنها الرســالة الأساســية 
والمهنــة الأم لكل المهن والتخصصــات وهي أول ما 
نزل من القرآن وأول ما نطق به الوحي (اقْرَأْ بِاسْــمِ 
كَ  ذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَــانَ مِنْ عَلَقٍ اقْــرَأْ وَرَبُّ ــكَ الَّ رَبِّ
مَ الْإِنْسَــانَ مَــا لَمْ يَعْلَمْ)  مَ بِالْقَلَمِ عَلَّ ذِي عَلَّ الْأَكْــرَمُ الَّ
مَهُ الْبَيَانَ).  آَنَ خَلَقَ الْإِنْسَــانَ عَلَّ مَ الْقُــرْ حْمَنُ عَلَّ (الرَّ
وقــال صلى الله عليه وســلم (إن أول مــا خلق الله 
عــز وجل خلق القلم فقال له: اكتب، قال: يا رب وما 

أكتب؟ قال اكتب القدر قال: 
فجــرى القلم في تلك الســاعة بمــا كان وبما هو 
كائن إلى الأبد) تاريــخ الطبري(صحيح) المعلم هو 
الأمل المنشود لبناء الأمة وبدأ نهضتها ورفع رايتها 
وبنــاء حضارتها وغرس كرامتها وحفظ ممتلكاتها 
وتربيــة أبنائهــا وتقويم أخلاقها وتجديد شــبابها 
والــذود عن حدودها، كيف لا وهو وريث الرســول 
صلــى الله عليه وســلم القائــل»إن الله لــم يبعثني 
معنتــا ولا متعنتا ولكن بعثني معلما ميســرا «رواه 
مســلم (وإن العالم ليســتغفر له من في السماوات 
ومن فــي الأرض حتــى الحيتــان في المــاء وفضل 
العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب 
وإن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا 
ولا درهمــا إنمــا ورثــوا العلم فمن أخــذه أخذ بحظ 

وافر) حسنكيف لا وهو يربي الأجيال على الالتزام 
بالخلــق والســلوك القــويم والمســؤولية والأمانة 
والدعوة والرسالة والقدوة والعلم والعمل والتفوق 
والإجــادة والريادة والتعــارف والتفاهم والتكافل 
والقناعة والأدب والتســامح والمشــاركة المجتمعية 
والتعاون والإيجابية وبذل الوسع والإيثار وغيرها 
من مفاهيم وقيم وأســس النهضة الشاملة كيف لا 
وهــو أداة التغيير الإيجابي والســلمي والوســطي 
في المجتمع فيشــكل مســتقبل ووعي وريادة الأمة 
فينيــر العقــول وينقــح الأفــكار ويشــبع النفــوس 
ويفتح القلوب ويوضح المشــكل ويكشف الغامض 
ويربط بين الأجيال ماضيها وحاضرها ومستقبلها 
ويوحد الأفــكار والرؤى ويرســم ويحدد الخطوط 
العريضة لثقافة الأمة المعلم هو المســئول الأول عن 
أبناءنــا مهما تنوعــت البرامج والمناهــج فهو المنفذ 
لها المخطط للاســتفادة منها فيجب أن نحافظ عليه 
وعلــى رقيه وعلى حقوقه الماديــة التي تفرغه لمهنته 
ولا ينشــغل بغيرها وحقوقه المعنويــة والأدبية من 
مكانة ومنزلة وتقدير وتوقير واحترام وتبجيل عمله 
وجهده وعلمه بما يســتحق دون إفــراط ولا تفريط 
فالمعلم الأمثل الــذي ينتمي فعلاُ لمهنــة التعليم قلباً 
وقالبــاً ويحافظ على ســمعتها ومكانتها ومنزلتها 
فــي المجتمــع فيجب عليــه أن يكون كفئا فــي مهنته 
ورســالته محباً لهــا ولوعاً بها يؤدي عمله بشــوق 
وشغف ونشــاط يتمتع بشخصية مستقرة واتزان 
انفعالي بحيث لا يسهل مضايقته ولا تبدو صورته 
المزاجيــة هوجاء منفــرة قادرا على البــذل والعطاء 

والابتــكار والتجديد يتصــف بالثقافة عامة متفهما 
لحاجــات تلاميذه وخصائص نموهــم مهيئا لعلاج 
مشــاكلهم ونقــاط ضعفهم قــادراً علــى توجيههم 
وإرشــادهم وتيســير التعلم لهم يقيم علاقات ودية 
مــع تلاميذه تتميز بالحب والتعاون وتبادل الخبرة 
والنصح والإرشاد متواضعاً في غير ضعف عطوفاً 
في حــزم وكياســة متحرراً مــن عقـــدتــي الدونية 
والتعالــي يعرف متى يكون مرحاً ومتى يكون جاداً 
ذو أناقــة ونظـــــافــة وطيب رائحة وحســن هندام 
وجاذبية مظــــهر تعظيماً للعلم والعلماء أيها المعلم 
الكريم أنت نموذج ومثــال وقدوة يحتذى بها تقوم 
بمهمــة إنســانية قوميــة أخلاقية إســلامية ربانية 
ســماوية لهــا ما بعدهــا من الخيــر الكبيــر والفتح 
المبين على بلدنا الحبيب وعلى أمتنا الغالية ولها ما 
بعدها عليــك في الدنيا والآخرة إذا إنها من الأعمال 
التــي يبقى لــك بعد موتك ويســتمر أجرهــا يتدفق 
عليــك إلى يوم القيامة (إذا مات ابنُ آدمَ انقطع عملُه 
إلا مــن ثــلاثٍ: صدقةٍ جاريــةٍ وعلمٍ ينتفــعُ به وولدٍ 
صالحٍ يدعو له) صحيح فلا ترضى لنفسك أقل مما 
ارتضاه لك الله تعالى والحبيب المصطفى صلى الله 
عليه وســلم وأرى الله تعالى من نفســك خيرا وكن 
على قدر المسؤولية والأمانة التي شُرفت بحملها قد 
رشــحـوك لأمر لو فطنت له.. فاربأ بنفسك أن ترعى 

مع الهمل.
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■ تعتبــر الســجون الاســرائيلية مقبــرة للابطال، 
فهناك يتــم زجهم فــي مهاجع تحــت الارض، البعض 
منهــم لا يعــود يــرى الشــمس لشــهور، اضافــةً إلــى 
التعذيــب الممنهــج باســاليبٍ لا يتصورهــا العقــل ولا 
يتحملهــا البشــر. وهــذا الاســلوب المتبــع مــن قــبــل 
ســجّاني الاحتلال هــو بمثابــة الحكم عليهــم بالموت 
البطيء احياء في ســجل الســجناء، لكنهم اموات من 
ناحيــة الاخلاقيات والادبيــات الانســانية، ولا نقول 
القانونيــة لســخرية النظــام العبري مــن كل الاعراف 
والقوانــين الدوليــة ومروقه مــن اي مســاءلة عن اي 
جريمةٌ تُرتكب من قبل جيشــه وســجانيه تحت ذرائع 
واهية وحجج بالية متكررة تحت ما يسمى الارهاب او 

العداء للسامية.
كيــف لهم وهــم يقولــون انهــم أُســتعبدوا وذاقوا 
والــذل  والعبوديــة  الاســتعباد  جــراء  مــن  الامريــن 
والاهانــة في عدة مراحل وفي اماكن شــتى، الا يُعتبر 
حــكام بني صهيــون اليوم مــن ماضيهم، فهــم الذين 
يدّعــون ان اســلافهم قد ذاقــوا من العــذاب والتهجير 
والحرق والتنكيــل الكثير، فلماذا يقوم هؤلاء بســقي 
الفلســطينيين مــن الكأس الذي شــرب منها ســلفهم؟ 
وهل المجتمع الدولي وخصوصاً الاوروبي الذي يشعر 
بذنــبٍ تجاه ما اقترفــه اجدادهم تجــاه اليهود يرتكب 

نفس خطــأ اجداده بمنحه اليوم النظــام العبري غطاء 
التســتر على كل جرائمه ضد شــعب اعزل ليس له من 
اخطاء التاريخ شــيء ولم يقم بمجــازرٍ ضد اليهود بل 
ضمهــم اليــه وآواهم واســكنهم وتقاســم معهم لقمة 
العيش، حينما كان الصليبيون في اوروبا يطاردونهم 

في كل ركنٍ وزاوية!
لكن الســؤال يظــل قائمــاً على مســتجدات العصر 
وما يحدث اليــوم على صعيد الواقــع وعلى قول المثل 
الشــعبي - حكيت بكل لظفار ماحك لــي غير ظفري- 
اين الســلطة الفلســطينية من كل ما يحدث؟ اين مرتبة 
مســتوى التنفيذ الفلســطيني فــي الامم المتحدة الذي 
رفع الى مســتوى مراقب، اين الحقــوق التي ممكن ان 
تمارســها الســلطة الفلســطيمية والطــرق التي يجب 
ان تســلكها؟ أليــس هــذا حــقٌ للشــعب الفلســطيني 
وليس حصراً على الســلطة؟! لماذ الاســتحياء في عمل 
الواجب؟ لن يغفر الشعب الفلسطيني الخذلان في حقه 
فهو يُجلد بســوط الاحتلا وبيد السلطة ان تعمل شيئا 
للتقليــل مــن الانتهاكات قــدر الامكان وليــس النحيب 
والعويل بعــد وقوع الفأس في الــرأس، ربما يكون قد 
صدق المتحدث باســم حكومة نتنياهــو عندما قال رداً 
على الســلطة الفلســطينية في تعليقها على استشهاد 
السيد ميسرة ابو حمدية ان السجناء الفلسطينيين في 

ســجونهم يُعاملون اكثر رأفةً ولطفــاً مما يُعاملون في 
سجون سلطة رام الله!

السؤال المحيّر للاذهان هو لماذا تسجن سلطة شعبها 
وهي وشعبها ما زالا تحت الاحتلال، والجواب هو اما 
ان تكون تلك الســلطة شــرطياً بيد الاحتلال للقيام بما 
يريده وتعمل تحت امرته للقيام بســجن من سوّلت له 
نفســه لمقاومة الاحتلال، والشق الثانية زج من خالفها 
في قواعد العبة في غياهب السجون لاسبابٍ سياسيةٍ 
او فصائلية، وبهذا فهي تقوم بتخفيف العبء من على 
كاهــل المحتــل كحليف معــه وليس مناضــلاً ضده من 

اجل استرداد الارض ونيل الاستقلال!
لماذا يسجن الشرفاء من الشعب الفلسطيني من كلا 
الجانبين؟ كم ســجينُ اسرائيلي في سجون سلطة رام 
الله اذا كان لها كامل السيادة لفرض الامن، كما تدعي 
على الاراضــي الخاضعة لها، فهناك من المســتوطنين 
اليهــود الالاف ممــن يرتكبــون الجرائــم اليومية ضد 
الشــعب الفلسطيني، وكل ذلك موثقٌ بالصور والفيدو 
ام ان المستوطن اعلى من ان يسأله رجال امن السلطة، 
كفى مهزلة فان من لا يحترم نفسه لا يحترمه الاخرون، 

ومن امل في عشاء جاره نام جائعاً!

د . صالح الدباني - امريكا    

براءة الثوار من فتاوى أهل النار

السجون الاسرائيلية مقبرة لابطالنا!

ثورة على لغة المسخ..
 العربيزي

■ قــررت اليوم إعــلان حرب طاحنةٍ ضروس لا تبقــي ولا تذر على 
لغة المســخ والممســوخين، لغــة لقطــاء الأدب، ومفلســي الثقافة، لغة 
باتــت تعرف واقعا بلغــة: العربيزي.. قاتلها الله مــن لغة وأرداها في 
الحافــرة، وقاتل مــن اخترعها واســتخدمها بديلا عن لغتنــا العربية 
العملاقة الجبــارة.. ومن منبري هذا أعلن أيضا بأني ســأقوم بحذف 
وطــرد وحظر وتجاهــل كل من علق علــى أطروحاتي بلغــة غير اللغة 
العربية الفصحية أو اللغة الإنكليزية الصحيحة، وقد أتساهل جدا مع 
من يســتخدمون العامية العربية فقط، وأنا صادق جاد في ما أقول.. 

وقيل بعدا للعربيزي يا قوم. 
ثورتــي هذه أعلنتها حــين صُدم عقلي وبصــري ببحث كامل منمق 
عن لغة العربيزي في الموســوعة العالمية ويكيبيديا، نشأتها وحروفها 
واســتخداماتها، فطار صوابي وانعقد لســاني.. فقمــت ولم أقعد من 
شــدة غيظي وحنقي، وقد كنت أحســبها لغة مبتدعة محدثة، اقتصر 
اســتعمالها على فوفو وسوســو ومومو من بنات وشباب حينا، ولم 
أتوقــع يومــا أن أرى بحثا مطولا معمقــا عنها، واعترافــا صريحا بها 
مــن محرك البحــث جوجل وغيره من المحركات، فيــا ويح قلبي، بل يا 
قيح قلبي على انحطاط أمتنا.. ولا أســتبعد الآن أو مستقبلا أن يطلب 
أحد المســتعربيزيون أن تدخــل هذه اللغة القذرة إلــى مناهج المدارس 
والجامعــات والكليــات، أو أن تكتب بها نشــرات الأخبــار والصحف 
والمجــلات كلغة رســمية في بلاد العــرب أوطاني.. فعلا دقت ســاعة 

العمل.. دقت ساحة الزحف.. لا رجوع.. ثورة.. ثورة.. دمتم
م. معاذ فراج – الأردن 

«التايم» الامريكية
 تصنع من بشار بطلا!

■ وضعت صحيفة «التايم» بشــار الأســد ضمــن قائمة التصويت 
لأفضل شخصية مؤثرة لهذا العام. وشاركت قنوات الإعلام السوري 

رابط الصفحة تحت عنوان: (الأسود تقلب المعادلة دائماً). 
قد يبدو الأمر مثيــراً للغرابة للوهلةِ الأولى، ولكنّه في الحقيقة مثيرٌ 
للســخرية أكثر منه إثارةً للدهشــة. فوجود الأســد ضمن قائمة تضمّ 
153 شخصية عالمية مؤشّر هام على مدى الدعم الذي تقدّمه سياسات 
الغرب لحكومته، والذي تجلّى الآن في هذا التصويت في صورة الدعم 

المعنوي والنفسي لشخص الأسد.
 فمــا المؤثّــر، والفعّال الذي قدّمه الأســد خلال عام من مســيرة بلدٍ 
يحتضــر على يديه؟ هل يُعقــل أنّ حجم الدمار والقتــل والتخريب هو 
مــا أثار إعجــاب الصحيفــة ودفعها لاختيــاره؟ أم أنّ سياســة القمع 
والترهيــب التي ينتهجها تتناغم مع أفكار دعاة الحرية والديمقراطية؟ 
بــل لعلّ ما لم يقدر مبــارك والقذافي وزين العابديــن أن يفعلوه، فعله 

بشار الأسد الشاب على حدّ تعبير صحيفة هآرتس العبرية؟ 
أجل إنهم يحاولون وبكلّ الوسائل دعمه ليصنعوا منه بطلاً تاريخياً 
جديداً في منطقة الشــرق الأوسط، زعيماً جديداً إذا ما رحل سيشتاق 
له أعداؤه من الأصدقاء الذين يقاومهم ويمانعهم. فرغم كلّ محاولات 
ساســة الحكومات الغربية من عرقلة كل من ما من شأنه أن يعجّل من 
ســقوط نظام الأســد، ورغم الثمن الباهظ الذي دفعه السوريون على 
مدى عامين، باءت كلّ المحــاولات أن تجعل حصان طروادة الثائر في 

سورية أن يكبو. 
كيــف يمكن للغــرب الذي يقرع طبــول المصطلحات المخاتلــة ابتداءً 
بالديمقراطيــة، وحقوق الإنســان، والدفاع عن حريات الشــعوب في 
تقريــر مصيرها، أن يختار ســفاحاً كالأســد كشــخصية مــن أفضل 

الشخصيات الهامة لهذا العام؟ 
إنهم في الحقيقة لا يحتفون بشــخص الأســد بقدر ما هم يحاولون 
خلــقَ مبــرّرٍ جديــد لدعمــه، من أجــل الوقوف فــي وجه ما يخشــون 
حصوله فعلاً إذا ما نجحت الثورة في ســورية، وســقط حكم الأســد، 
فالغــرب إنما لا يخشــى من انهيار نظام الأســد، بقدر مــا هو متخوّف 
من تحول ســورية إلى دولةٍ مدنية حــرّة، أو لنقل بعبارةٍ أكثر صراحة 
أنّ حــكام الغرب قلقون جــداً من وقوعها في يدِ الإســلاميين، وهو ما 
يهدّد مصالحهم في المنطقة، تلك المصالح التي رعتها لهم عائلة الأسد. 
لذلك نراهم قد تحولوا للعبِ بورقة التطرف الذي يسعى للسيطرة على 
ســورية، في مقابلِ ورقةٍ أخرى هي صمــود الطاغية على مدى عامين 
في وجه الإرهاب المتطرف الذي يســعى للســيطرة على منطقة الشرق 

الأوسط، مما يسحب ميزان. 
لارا المحمد 
lara_caty@hotmail.com

لماذا لا يجرب اليمن موسكو بدل الرياض؟

حرية عن
 حرية بتفرق

■ تواجه حريــة التعبير والرأي في فلســطين 
العديــد  ونشــر  المراقبــة  مــن  واســعة  حمــلات 
مــن الموظفــين لمتابعــة الفيســبوكيين، وتعــرض 
العديد مــن المناضلــين والناشــطين والإعلاميين 
والفيســبوكيين للاعتقال والاستدعاء والتوقيف 
تحت حجج الإعجاب والتعليق والمشــاركة، بتهم 
الإساءة وإطالة اللسان والمس بشخصيات انزل 
اللــه عليهــا هالــة ملائكيــة معصومة عــن الخطأ 

والمعصية.
ليــس مــن الســابق لأوانــه القــول أن الفيــس 
بووك وتويتر اســتطاع استيعاب كافة المناضلين 
والمثقفين وعمل الإقامة الجبرية عليهم أمام جهاز 
الحاســوب، فيمــا كان كل هؤلاء ينتشــرون في 
الجوامــع والســاحات ومياديــن العمــل الوطني 
والنضالــي للاعتــراض والوقــوف بحــزم ضــد 
المؤامــرات التي حيكــت وتحاك للشــعب العربي 
الفلســطيني، وباتت أشــكال النضال باستبدال 
الصــور وتغييرها فــي المناســبات الوطنية ومن 
ثــم العودة للبحــث عن نكتة وصديــق جديد ربما 
يساعد في حمل هموم واحلام الشاب الفلسطيني 

من أرضه إلى عالم آخر ذو جودة أفضل.
عــاش الشــعب الفلســطيني حالــة كبيــرة من 
الحريــة والتعبير وإبــداء الرأي، لكن هــذا الواقع 
تبــدل وتغيــر بفضــل الفتــاوي والدعــوات التي 
يصدرها الساســة ورجال الدين سواء في إمارة 
غزة الإســلامية التــي تخلو من الإســلام، أو في 
إمارة الضفة التي تقســمت إلــى كنتونات مغلقة 
بفعــل جــدار الفصل العنصــري والمســتوطنات 

والحواجز.
تستمد دويلات فلسطين شريعتها من الأنظمة 
العربيــة الديكتاتوريــة القمعيــة الفاســدة التــي 
تتحكم بوســائل الإعلام، من خلال إصدار العديد 
مــن التشــريعات التي تصــب لصالح الســلطان 
والحاكم والأميــر المتعجرف في الكفر والفســاد 
بحــق الشــعب، ويتــم اختيــار مــدراء ورؤســاء 
تحرير علــى بمواصفات ومقاســات قابلة للمدح 
والكــذب والفداء في تســويق الفتنــة والطائفية 
تحت مســميات الحريــة والديمقراطيــة وحقوق 

الإنسان.
حريــة التعبير في إمارة غــزة الاخوانية قررت 
الفصــل التــام بين الذكــور والإناث فــي المدارس 
وقبلهــا قــررت فــرض الحجــاب والفصــل فــي 
كافتيريا الجامعات ويطل علينا أسد منها يطالب 
بحرية الشــعب السوري التي يفســرها ويعربها 
بمفهومهــا الجديــد، بحرية الحجــاب و الجلباب 

فرضاً و قتلاً و تنكيلاً.
نحــن جميعــا مــع معاقبة المســيء مــن خلال 
إصــدار قوانين وتشــريعات ولكننــا نطالب أولا 
ودائما بضــرورة وجود ســلطة قضائيــة عادلة 
والمحســوبية  الواســطة  مــن  خاليــة  ومســتقلة 

وحكومة ومجلس تشريعي قانوني دون تمييز.
ساري جرادات 
sarijaradat@hotmail.com
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جمهورية الدمى

ألا يوجد حكماء في سورية؟

لبنان: اختيار سلام.. هل ينهي الحرب؟

العراق في مواجهة خطر التقسيم 

■ ما تريده كوريا الشــمالية اليوم هو أكبر 
من مســألة لفت الأنظار اليها، وأدنى من فكرة 
الابتزاز، انها محاولة لإعادة صناعة شخصية 
فــرد لا أكثــر مســتخدما ما تبقى مــن أنقاض 
أمــة يفرض عليها الســير كالدُمى، وهو ماض 
فعلا الى حرب عناوينهــا كبيرة لكنها صغيرة 
بحســب تقديره، وعليه بالتالي أن يخرج منها 
بطلاً، فهو يهدد الدول العظمى ولكنه سيضرب 
بلا شــك جارته الجنوبية، وهــو أصلا لا يفكر 
بالاقتصاد والسياسة والعواقب ولا كل ذلك، 
فأحد أمــراض دولــة الدمى أن يفكــر الحاكم 
بطريقــة يفجــر بها طاقاتــه الإبداعيــة بحيث 
يتحول الى رمز ممجد، وفي جمهوريات الدمى 
تكون الحرب هي الوسيلة الأقرب لتفجير هذه 

الطاقات فحسب.
 في الأعــراف الكورية القديمــة تعتبر المرأة 
شأنا ثانويا، ولا يصح ان تكون قائدة للدولة، 
وهي الفلسفة التي تربى عليها الزعيم الكوري 
الجديد، ومع تبدل في التاريخ وتســجيل اول 
حاكمة في كوريا الجنوبية من صنف النســاء 
فذلــك امر جلــل يســتوجب انتفاضــة تجعله 
ينتصــر عليها. هذا هــو كل ما في عقل الحاكم 
في بيونغ يانغ، الــذي تناول وراثة الحكم عن 
ابيــه ويحفظها لولده، في بيئة نســبة تقديس 
الزعيــم فيهــا تفوق الخيــال، ونســبة إرهاب 
البشــر والســيطرة علــى عقولهم لــم يذكرها 
والمدرســة  والشــارع  البيــت  ففــي  التاريــخ، 
والحافلــة وكل مــكان تخطــو اليه ملــزم بأن 
تسمع اخبار الزعيم في بلد يتناول فيه الناس 
حتى جثث الموتى من شدة الجوع ويسجدون 
لصــورة الزعيم مــن حجم الرعــب الملقى على 
كاهلهــم، فأصبحــوا مجــرد دمــى لا وزن لهم 

بنظر قادتهم.
فلا قيمة لأي خســارة بشــرية فــي الحرب 
ولا يوجــد من يعترض على ما ســيجري وفي 

الختام الزعماء والدولة باقون على حالهم.
الامريــكان ينتظرون هــذه الحرب فرغم كل 
التبــدلات السياســية والثقافيــة التي ضربت 
العالــم بعد الحــرب الكونيــة، ورغــــــم هول 
الحرب الكورية الســابقة غير ان بيونغ يانغ لم 
تتعلم ولا تريد ان تتجاوز منطق الحرب، لذلك 
لا امل من تبدلات داخلية، وبالتالي السياســة 
الكوريــة الشــمالية ماضيــة الى هــذا المصير 

الحتمي.
الصــين بدورها لم تعــد بحاجة الــى أعباء 
الدولــة الجار، فهــي تجاوزت فكــرة الحروب 
السياســة  مفاتيــح  وأصبحــت  والاحــلاف 
وهــي  فقــط،  بالاقتصــاد  متعلقــة  الصينيــة 
تحاول ان تحذو حذو جارتها اليابان وبالتالي 
أصبحــت الاحــلاف السياســية القديمــة من 
الماضي، وهذا ينطق على الجار الصديق الذي 

لا تقبــل الصــين ان تعرض مصالحهــا للخطر 
والاســتمرار في تقــديم الدعم الاغاثــي له بلا 
أي فائدة تذكــر، ولهذا أجمعت على العقوبات 
الســابقة بحــق بيونغ يانــغ وهو ربمــا ما زاد 

حجم جنون الزعيم هناك.
كوريــا الجنوبيــة كانت ولا تزال مســتعدة 
لتقــديم أي شــيء بلا مقابــل وهو مــا يفهمه 
الجار الشمالي بنجاح الابتزاز، وهي الوحيدة 
التي تحلــم بتأخير هذه المواجهــة، اما اليابان 
فجراح الماضــي تلزمها فترة من الصمت حتى 
تمضي الســحابة، لكنها فعلا ليســت سحابة 
خليج الخنازير في الخمســينات في كوبا، ولا 
هــي احدى روائع الابتزاز الشــمالي للجنوب، 
فهي الحــرب فعلا. ولا يمكن التنبؤ بمســارها 
وكيف تنتهي، فما تفكر بــه زعامة بيونغ يانغ 
هو الاشــتباك فقط وهي لا تعلــم الى أي مدى 
سيصل هذا الاشتباك، منتظرة حراكا سياسيا 
عاجلا قد يكسبها بعض المكاسب وقد تتدهور 
اســتخدامات  وتتنــوع  الأســوأ  الــى  الأمــور 

الأسلحة.
الامريكان يستفيدون من هذه الحرب لأنها 
تعيــد طــرح زعامتهم للعالــم فهم ســيديرون 
اللعبــة في أخطــر حرب بعد الحــرب الكونية، 
وهي حــرب مهمــا تســتخدم بها أمريــكا من 
أسلحة فلن تجد من يتعاطف مع خصمها، واذا 
تضــررت مجمل دول شــرق اســيا اقتصاديا 
بفعل الحــرب وهذا ســيحدث بالطبــع ولكنه 
لن يرهق الاقتصاد الأمريكي الذي ســيقفز ما 
بعد الحــرب، والامريكان لديهــم الآن الفرصة 
والوقت لإســتئناف كامل انشــطتهم النووية 
لأنهــم اظهــروا للعالم انهــم وحدهــم الأمناء 
عليها، وتدخلهم هناك سيكون رسالة موجهة 
الــى ايــران وغيرهــا، وأظــن ان تأخير ضرب 
ايران هــو أصــلا متعلــق بإنهاء ملــف كوريا 

الشمالية التي اتعبت الحلفاء والاعداء.
مشــكلة كل جمهوريــات الدمى فــي العالم 
انهم لا تســتطيع الاســتفادة من التكنولوجيا 
التي تمتلكها لأن العقل السياســي الذي يحكم 
هــذه الجمهوريات هــو عقل فــردي يلزم بقية 
الناس ان يعيشــوا حياة الدمــى وراءه، وهذا 
العقــل الفردي يبني أمجــادا للأفراد ولا يبني 
دولــة ولا امة، وســرعان ما تنهــار الأمم لدى 
أول ضربــة في الصميم، حــدث هذا لمصر في 
زمن محمد علي، وحــدث لهتلر وحدث لصدام 
حسين، ويحدث هذا في كل الجمهوريات التي 
تنشأ ولا تفهم أن دولة المؤسسات هي وحدها 
المنتصــرة والتــي تســتطيع الحفــاظ على أي 
تكنولوجيــا مهما بلغت عظمتهــا، وان الافراد 

يرحلون ولا يتركون اثرا كثيرا.

٭ كاتب من فلسطين

■ عـرف ريف دمشـق، كالكثير من البلدات والمدن السـورية، منذ أول 
أيـام الانتفاضـة السـورية مظاهرات في مختلـف مدنه وقـراه، من دوما 
إلـى حرسـتا فالقابون والتـل وزملكا وعربـين... والسلسـة تطول. وفي 
مظاهراتـه السـلمية عـرف المـوت برصـاص الأمـن ورصـاص القناصة 
والمـوت تحـت التعذيـب. وكذلك عرفتـه أحياءٌ من دمشـق أشـهرها حي 
الميـدان الـذي كان متظاهروه ينطلقون من جامع الحسـن ليلقوا المعاملة 
الحسـنة نفسـها. وكان أشـهر الأحياء والبلدات من دمشـق وريفها بلدة 
داريـا التـي كان متظاهروهـا يوزعون الـورود والماء البـارد على رجال 
الأمـن علهم يرعووا ويدعونهم يتظاهرون من دون إطلاق النار عليهم أو 

جرهم إلى أقبية التعذيب.
واليـوم، وبعـد سـنتين، لا يزال ريف دمشـق وأحياء عدة من دمشـق 
نفسـها تلقى المعاملة نفسـها ولكن على نحو مريع. وكذلك المدن السورية 
الأخرى. ففي البداية كانت رواية النظام السوري أنه لم يطلق النار على 
المتظاهرين وأن هذا محض افتراء تقوم به وسائل الإعلام المغرضة، وأن 
النظـام إنما يقوم بمطـاردة «المندسـين» الذين يطلقون النـار على الأمن 
ليقـوم الأمـن بالـرد. أما اليـوم فالنظـام، كما يقـول، يخـوض حرباً ضد 
الإرهابيين وفي الحرب يجب الانتصار، وفي الحرب تسـتعمل الأسـلحة 

كلها إذ إن هذا من متطلبات الانتصار.
المدافـع والدبابـات والصواريـخ والطائـرات أصبـح اسـتعمالها أمراً 
عادياً في ريف دمشق، والمدافع والصواريخ والطائرات تمر قذائفها فوق 
دمشق نفسـها، وعلى أهل دمشق في كل مرة أن يسألوا أنفسهم متأوهين 
عـن عـدد القتلى الذي تخلفـه كل قذيفة وعن عـدد المنازل التـي تُدمر في 
كل يـوم. وطبعاً لا تنسـى القذائـف أحياناً أن تقع فوق رأس الدمشـقيين 
إن أخطـأت مسـيرها إلـى ريف دمشـق، كمـا أن التفجيرات بالسـيارات 
المفخخـة تفضل دمشـق عـن ريفها. أمـا في السـجن والتعذيب فدمشـق 
وريفها يعرفان المصير نفسـه. أهالي دمشـق وريفهـا يعرفون أن القذيفة 

التي يسـمعون صوتها لن تسـقط على «رؤوسـهم» بل إنها حصدت للتو 
«رؤوسا» أخرى. 

الـكل يعرف في قرارة نفسـه أنه قـد لا يكون في هذا العالـم غداً، ومع 
هـذا يتابـع حياتـه بتأثيـر مخدر بـدأ يتأصـل فـي الأجسـاد والنفوس. 
فغير القذائـف والمفخخات هنـاك المصفحات التي توجه رشاشـاتها إلى 
الشـوارع ولا أحد يعـرف متى تنطلـق باتجاهه. الدمشـقيون ينتظرون 
مصير ريف دمشـق نفسه، فدمشق كباقي المدن السورية ستعرف المصير 

البائس نفسه: التدمير والخراب والقتل لا غير.
في غضون عامين شـهدت سـورية ويـلات ودمارا وخرابا لم يشـهده 
لبنـان في خمس عشـرة سـنة مـن الحرب الأهليـة. ولم يحـدث مثل هذا 
الدمـار فـي العراق الـذي احتلته أمريـكا بآلتها العسـكرية الجبارة على 
مدى تسع سنوات. دمار في البنية التحتية وفي النسيج الاجتماعي وفي 

النفوس لن يُشفى منه السوريون بمجرد وقف القتال. 
عاشـت دول البلقان عشر سنوات من حروب داخلية لم يرح ضحيتها 
بقـدر ما راح حتى الآن في سـورية. سـورية التي لم تشـهد فـي تاريخها 
البعيد والقريب دماراً بسـبب الحـروب أو الكوارث الطبيعية، كما الدمار 
الـذي وقع فيها ولا يزال يومياً. وفي كل الحروب كانت هناك فترات هدنة 
أو مناطق آمنة، إلا أن هذه الحرب السـورية- سـورية لـم تعرف الهدنة 

ولا المناطق الآمنة.
الدمشـقي الذي يتابع سيره على رصيف الموت يسأل: ألم يبق في هذا 
العالـم مـن عاقل يرى ويسـمع ما يحدث في سـورية؟ أليس في سـورية 
من عُقلاء يقولـون كلمتهم لوقف القتل والموت الـذي يزحف إلى البيوت 
في كل وقت؟ ألا يوجد في النظام السـوري مـن يقدر على التفكير للحظة 
ويسـأل نفسـه: ثم إلى أين؟ ألا يوجد في الجيش السـوري من يعرف أن 
هـذه الحرب تدمـر البلد وأن لا بلـد بعدها؟ ألا يوجد مـن ضباط يقولون 
لأنفسـهم لقد خسـر الجيش نصف عدده بين قتيل وجريح ومنشق وفار، 

والكلام هنا لوزير الدفاع السـوري وليس لكاتب هذه السـطور، ومن ثم 
فالعقل يقول بوقف الحرب لأنها أصبحت خاسـرة بالمعنى العسكري؟ ألا 
يوجد ضابط أو مسؤول في النظام السوري يعرف مخاطر استمرار هذه 
الحـرب أياً كان المنتصر فيها؟ النهاية غير سـعيدة بالتأكيد. ألا يوجد في 
مسؤولي النظام السـوري وطنيون بالمعنى المتداول لكلمة «وطنية»، أي 

أن الوطن أولاً، إذ لا حياة بلا وطن؟ ألا فلا نامت أعين الجبناء.
طبعاً لا فائدة ترجى من رأس النظام وعودته عن حماقاته، فهل توقف 
هتلر عـن حربه المجنونة علـى الرغم من نصائح خبرائـه؟ لا، لم يتوقف 
إلا عندما قتل نفسـه مع دمـار ألمانيا الكامل.... رجال الأسـد يعلنون الآن 
مع كل صباح بأنهم لن يتخلوا عن دمشق وأنهم سيقاتلون حتى النهاية. 
الأسـد يقول لنفسه: قتل سـتالين الملايين من الروس وبقي قائداً تعترف 

به الدول، فماذا إذا كنت أنا وراء قتل عشرات الآلاف؟
وبالانتظـار، تنتظـر دمشـق «الخالدة» كمـا يُقـال نهايتهـا لتُخلّد في 
التاريـخ علـى أنهـا المدينة التـي دمرهـا جيشـها لأن لا عاقل فـي النظام 
السـوري يمكـن التعويل عليه، ولأن لا مسـؤول في هـذا النظام يفكر في 
الوطن لا في النظام. نظام بُني على القتل وينتهي بالقتل، قتل كل شـيء، 
الحجر والبشـر... آخر المسـتجدات تغيير الأسـد للضباط قادة الكتائب 
المشـاركة في المعارك. القـادة الجدد يبرزون مواهبهم الآن في اسـتخدام 
راجمـات الصواريخ التي تنهال على أحيـاء جوبر والمخيم وداريا وبرزة 
التـي تُجرّب عليهـا صواريخ جديدة عالية التدميـر. حتى الغربان ضلت 
طريـق طيرانها مصطدمة بجدران المباني من هـول صوت الانفجارات... 
وبالانتظار أيضاً، لا فائدة من عالم أخرق يتابع المأساة السورية بازدراء 
منقطع النظير. مع أن السـكوت عن الجريمة هو جريمة في أبسـط قواعد 

أخلاق المجتمعات.

٭ اكاديمي سوري

■ كلٌ يدعي وصلا بليلى. كلُ الكتل السياسية تدعي انها وراء اختيار تمام 
سلام لتأليف حكومة لبنان المقبلة... بعد اسبوع او شهر او سنة.

 وليـد جنبلاط، زعيـم «جبهة النضال الوطني» الوسـطية، قال في مقابلة 
تلفزيونيـة إنـه اول مـن اتصل بسـلام « وأتمنى ان يلقى اختيـاري له صدى 
ايجابيـاً لدى الجميع». لماذا؟ لأن «مدير المخابرات السـعودية الامير بندر بن 
عبـد العزيز ورئيس اكبر كتلة نيابية في لبنان سـعد الحريري اختارا اللواء 

اشرف ريفي وقد رفضت خيارهما لأنه خيار تحد».
 اكثـر مـن ذلك، لم يتـوانَ جنبلاط عـن القول فـي برنامـج «كلام الناس» 
التلفزيوني : «سـجلوا للتاريخ…انا اخرجت السـعودية قبل سنتين وانا من 

يعيدها الى لبنان اليوم».
 واقع الامر، بحسـب اركان «كتلة المسـتقبل» النيابيـة، أن ما قاله جنبلاط 
مبالغ به إجرائياً، وغير دقيق سياسـياً. صحيح انـه بتخليه مع نواب كتلته 
السـبعة عن سـعد الحريـري وانتقاله الـى صف قـوى 8 آذار فـي 15 كانون 
الثاني/يناير 2010، أسـقط حكومة الحريري وسـهّل ترئيـس نجيب ميقاتي 
علـى حكومـة جديـدة مواليـة لحـزب اللـه. اما اليـوم فـإن تخلـي جنبلاط 
مُكرهـاً عن ميقاتي وانتقاله الى تأييد تمام سـلام مـا كان ليحدث لولا موقف 
السـعودية وتفاهمهـا مع الحريري على ان يكون سـلام هو واجهة الحكم في 

المرحلة المقبلة.
يُعزز الحريريون دعواهم بوقائع ملحوظة، اهمها ان الحريري «استدعى» 
سـلام لزيارتـه في الريـاض، مسـتضيفاً إياه فـي الذهاب والإيـاب على متن 
طائرتــه الخاصة، ومجتمعاً به نحو ثلاث سـاعات على انفـراد من دون اي 
مســؤول سعودي، وعودته الى بيروت ليشارك لتوّه في «احتفالية» منظمة 

في «بيت الوسط» وسط حشد من نواب قوى 14 آذار …
 لكن صحفاً من قوى 8 آذار بادرت الى التأكيد أن رواية الحريريين لاختيار 
سـلام منقوصـة. ذلك ان لرئيس مجلس النواب نبيه بـري دوراً في صوغها، 
بمعنى تسـويق اسـم سـلام في اوسـاط قوى 8 آذار وإقناع قادتها بأنه خير 
خلف لخير حليف سـابق ملتبس الـولاء والاداء في ظـروف عصيبة تمرّ بها 

البلاد.
الـى ذلك، ينبري آخرون للإدعاء بأن ثمة اتفاقاً ضمنياً تمّ بين السـعودية 
وحـزب الله لتهدئة السـاحة اللبنانية بغية إقامة حكومة سياسـية متوازنة 
تواكـب التسـوية السياسـية المرتقبة للازمة السـورية المتفاقمة. لكن سـفير 

السعودية في بيروت علي عوّاض عسيري أكّد لصحيفة «السفير» ان تكليف 
سلام بتأليف الحكومة خيار لبناني فحسب. 

كل هذه الروايات على تناقضها تسـتبطن بعـض الحقيقة، لكنها لا تفصح 
عـن حقيقـة التحديات الكبـرى التـي تواجه الجميـع عند المباشـرة بتأليف 

الحكومة.
اول التحديـات تركيبةُ الحكومة القادمة. ذلـك أن مصاعب التكليف تهون 
امام مشاكل التأليف. اذا ما تذكرنا ملابسات تأليف حكومات فؤاد السنيورة 
وسعد الحريري ونجيب ميقاتي منذ ايار/ مايو 2008، نجد ان تأليف كلٍّ منها 
اسـتغرق ما لا يقل عن خمسـة اشـهر. لماذا؟ لأن حساسـية الظروف الراهنة 
وخطورتها من جهة، ومن جهة اخرى نزوعُ كل القوى السياسية الرئيسة الى 
المشاركة في الحكومة لصون مصالحها تجعل التأليف عملية بالغة الصعوبة. 
فقـوى 14 آذار تريد لقرار الحكومة ان يكـون في قبضتها، بينما تحرص قوى 
8 آذار علـى يكون لها داخل مجلس الوزراء الثلث الضـامن (اي ثلث مجموع 
الـوزراء) الذي يتيح لهـا إمرار او تعطيـل القرارات الاساسـيـة والمصيرية. 
فكيـف يمكن توزيـع المقاعد الوزارية علـى نحوٍ يؤمّن للقوتين الرئيسـتين ما 

تبتغيان؟ وهل ثمة معادلة اخرى تحقق التوافق بينهما؟
 ثاني التحديات مسـألةُ البيان الـوزاري والاهداف التي تتوخى الحكومة 
العتيدة تحقيقها. هل مهمة الحكومة الإشـراف على اجراء الانتخابات؟ وفق 
ايِّ قانـون سـتجري الانتخابـات؟ قانـون «السـتين» الاكثـري المرفوض من 
معظـم القوى السياسـية، ام مشـروع القانون النسـبي الـذي كانت حكومة 
ميقاتـي قد احالته الى مجلس النواب؟ ام القانون المختلط الذي كان اقترحه 
الرئيس بري؟ ام ان ثمة «خلطة» اخرى سـيصار الى تجسـيدها في مشـروع 

قانون جديد؟ 
 ثالـث التحديـات مسـألة التمديـد او عـدم التمديـد لمجلس النـواب. ذلك 
ان ولايـة المجلـس الحالي تنتهـي فـي 20 حزيران/يونيو المقبل. هـل تتوافق 
اطـراف الحكومة العتيدة على التمديد له اذا تعذّر التوافق على قانون جديد 
للانتخابات ام انها سـتحجم عن ذلك بسـبب امكانية الطعن به امام المجلس 

الدستوري، وبالتالي إبطاله بحجة عدم دستوريته الواضحة؟
 رابع التحديات الموقفُ من الازمة السورية. حكومة ميقاتي كانت اعتمدت 
سياسة النأي بالنفس عنها. القوى المعارضة لها (14 آذار) كانت تتهم القوى 
المؤيدة لها بأنها تقوم بدعم النظام السـوري سياسـياً وقتالياً، بينما قوى 8 

آذار كانت تتهم قوى 14 آذار بأنها تسـهّل إمرار السلاح والعتاد والإسلاميين 
«الجهاديـين» الى سـورية عبر الحدود الشـمالية والشـرقية. فما السياسـة 

الحكيمة القابلة للتنفيذ التي ستعتمدها الحكومة القادمة؟ 
خامـس التحديـات احتمـالُ عجز تمام سـلام عن تأليف الحكومة بسـبب 
الشـروط والشـروط المضـادة، والخـلاف على الحصـص والمغـانم، وتدخل 
الاطراف الخارجية. فما العمل اذا لم يؤدِ تكليف تمام سـلام الى إنهاء الحرب 
السياسـية الضاريـة والدائـرة حاليـاً بـين القـوى المحليـة والخارجية على 

الساحة اللبنانية؟
هـذا الاحتمـال وارد، ويجـب ان يضعـه الاقطـاب والمسـؤولون والقـوى 
السياسـية جميعاً في الحسبان. ولعل النتيجة الاولى الناجمة عنه هي بقاء 
البـلاد في عهدة حكومة تصريف الاعمـال التي يتولى ادارتها نجيب ميقاتي. 
النتيجـة الثانية تراخي قبضة «الدولـة» ونفوذها، وعودة قوى الامر الواقع 
الى ممارسـة ادوار امنية و»اقتصادية» وحتى سياسـية على حسـاب اركان 
الشـبكة الحاكمة بمواليها ومعارضيها. لقد اختبر لبنان هذه الحال البائسـة 
خـلال ثمانينات القرن الماضي، فكان حصادها مرّاً وكارثياً على ايدي مافيات 
الســلاح والمـال والتهريب والمخـدرات، فهل من حصيلة مماثلـة في الحاضر 

والمستقبل للماضي؟ 
ثمـة مـن يعتقد بـين القـوى الوطنية الحيّـة، كما بـين قلّة من السياسـيين 
التقليديين المتعقلين انه لا يجوز ترك البلد في ايدي شـبكة سياسـية مترهّلة، 
عجزت حتى عن إعادة انتاج النظام الطوائفي الفاسد الذي تستغله الى ابعد 
الحـدود، وان الواجب والمصلحة الوطنيين يقضيان بأن تنهض القوى الحية 
داخـل حكومة تصريف الاعمـال، خصوصاً خارجها بمسـؤولياتها الوطنية، 
فتبادر الى الإفادة من الظروف الاستثنائية من اجل اقامة شرعية استثنائية 
تسـتولد قرارات اسـتثنائية تفرضها طبيعـة المرحلة. ولعـل اول الإجراءات 
المطلوبة وضع قانون للانتخابات على اساس التمثيل النسبي في لبنان كله 

كدائرة انتخابية واحدة، على ان يصار الى إقراره في استفتاء عام.
انه قرار اسـتثنائي تأسيسـي ومدخل الـى الارتقاء بلبنـان من حضيض 
نظامه الطوائفي الفاسـد الى مسـتوى الدولة المدنيـة الديمقراطية التي طال 

انتظارها.

٭ كاتب لبناني

■ لم يتفاعل معي اصدقائي كثيرا، بل ان بعضهم اعرب عن 
صدمته مما كتبته في صفحتي على الفيس بوك، بشأن اقتراب 
المتطرفين الســنة والشــيعة من خط النهاية الذي يوصلهم الى 
تقســيم العراق، بعد ان داسوا على جســده بلارحمة من دون 
ان يشــفع له شعب وتاريخ وحضارة تمتد جذورها لستة الاف 

سنة .
لمــاذا يعتقد الكثيــر خاصة الاغلبيــة الصامتة التــي لا تؤثر 
في مســيرة الحــدث وصناعتــه ان العراق ســيظل عصيا على 
التقســيم؟ وان العراق ليس الســودان وليس يوغسلافيا ولن 
يكــون الاتحــاد الســوفييتي او عشــرات الامثلة لــدول مزقها 
الصــراع الطائفي او العرقي فتحولت الى دويلات لها اســمها 
الجديد على الخارطة، اســم يتعامل معه العالــم يوميا؟ ... هل 
يثقــون بديمقراطيــة العراق ودســتوره الذي كتبــه اناس كان 
هاجــس الخوف من الماضي يســيطر على افكارهم ويســد كل 
نوافذ المســتقبل امــام عيون مشــدودة الى الماضــي الحزين، 
ام يؤمنــون ان العملية السياســية ســتكون صمام امان لحفظ 
وحــدة العــراق، تلــك العمليــة التي لــم تتمكن مــن صيانة دم 
العراقيــين وكرامتهــم وجعلــت بلادهم فريســة لحــرب اهلية 
جنــدت لهــا كل قوى المــال والطغيــان والظلامية لتقهــر ارادة 
الشــعب، ام يعتقــدون ان العديد من القوى التي باتت تتســيد 
المشــهد السياســي والتي تعبئ عقول الشــباب بكل شحنات 

الفرقة والكراهية يمكن الرهان عليها في بقاء العراق موحدا؟ّ
عقد من تاريخ ســقوط التمثال وتحرر العراقيين من عبودية 
ذلــك النظام الدكتاتــوري، ولم يزل العراقيــون مختلفون على 
تســميته، فبينهم من يراه «احتلالا»، وبينهم من يراه «تحررا»، 
من حديث الناس على سجيتهم تستخلص الكثير من الحقائق، 
انه حديث مختلف عن حديــث الاعلام، وان كان بعض الاعلام 

لا يخجل عن عكس خطاب الشــارع، لا بل يزيد عليه ما يحتاجه 
من مفردات الثأر والكراهية، من حديث الناس البســطاء الذين 
يقولون، كنا نقول لتأتي اسرائيل ان كانت خلاصا من عبودية 
وظلم صدام، اليوم صار العراقيون يستمعون لمن يقول ليقسم 
العــراق ان كان ذلــك يحفظ دمــاء اولادنا وينهــي ازمتنا، ولن 
اســأل من الــذي اوصل النــاس الى هــذا الواقع الــذي لا يعبأ 

بعراق صار جحيما على اهله .
وبينمــا يحتفــل العراقيــون بأنقســام واضــح فــي الرؤية 
والتسمية مع حدث يوم التاســع من نيسان تستمر المظاهرات 
التي تشهدها المدن السنية تعكس واقع ازمة العراق وتحدد الى 
حد ما وجهتها وبغض النظرعما اذا كان وزير المالية المســتقيل 
رافع العيساوي هو من اشعل فتيلها، خوفا من تكرار سيناريو 
نائــب رئيــس الجمهورية طــارق الهاشــمي الســابق المحكوم 
بالاعدام، او كانت المظاهرات الســنية قنبلــة موقوتة وجاهزة 
وكان بالامــكان تحريكها بواحدة من الخطب الحماســية التي 

تؤجج الغضب العارم في الصدور .
ولم يعد صعبا تشــخيص عدم حماسة اغلب القيادات التي 
افرزها المكون الســني الانخراط بجدية في العملية السياســية 
كما لــم يصعب على أية جهــة داخلية او خارجيــة تحريك هذا 
المجتمع الرافــض لواقعه، ودفعه الى التمرد والمقاومة، كما انه 
ليــس صعبا على اية قوة اقليمية زيادة هذا الانقســام وتعزيز 
مخــاوف العراقيين مــن بعضهم، ورغم ان الحكومة ســيطرت 
خــلال بضع ســنوات علــى الكثير مــن ركائز الدولة، لاســيما 
الاجهزة الامنية الا ان هذه الحكومة في النهاية هي نتاج عملية 
محاصصة سياســية تقاســمت مناصب الدولة على اســاس 

«عرقطائفي».
على خلفية ازمات متلاحقة هزت مئة يوم من المظاهرات المدن 

الغربية والقت بثقلها على بغداد، ولأول مرة اســتمع الشــيعة 
لخطاب ســني بلغــة تجاهــر بطائفيتها وهو امر لــم يعتد عليه 
العراقيون فلطالما كان الســنة يبتعدون عــن الخطاب الطائفي 
المباشــر ويؤكدون على الخطاب الوطني وما كان يدور همسا 
عن الظلم ورفض تولي الشيعة قيادة البلد الى الاتهام بالعمالة 
لايران وبقتل الســنة واعتقالهم وتهميشهم وسلبهم حقوقهم، 
صــار مادة لخطب الجمع المتوالية مــا اربك الحكومة ووضعها 
في موقف لا تحســد عليــه، ومع تصاعد المطالبــات التي بدأت 
باخــراج المعتقلات والغاء قانــون المســاءلة والعدالة الخاص 
بابعاد البعثيين ومنعهم من ممارســة دور سياسي واجتثاثهم 
من المناصب العليا فــي ادارة الدولة والفقرة الرابعة من قانون 
مكافحة الارهاب، ومع قســوة الخطاب الســني الذي اســتمع 
اليه الشــيعة، لكنــه لم يكن ســوى تأكيد على حالة الانقســام 
الذي يعيشــه المجتمع، لم يتمكن الدستور الذي كتبه اشخاص 
مشــدودون الى الماضي بكل مآسيه ان يوحده او على الاقل ان 
يجعله يرضــى بصيغة معينة للتعايش، ومــع الضغط العنيف 
الذي تمارســه الــدول المجاورة فــي العراق وتجد فــي رخاوة 
النسيج المجتمعي فرصا لاملاءاتها على دولة تعيد بناء نفسها 
وتجد فيه فرصة لحصد المزيد من المكاســب وفرض اجنداتها 
مــن دون عنــاء كبير. كان الخطــاب واضحا لقــد رفعت رايات 
الاقليم الســني وهوجم الجيش من على منصات المنابر واعلن 
حتــى محافظ الانبــار وقبله محافــظ نينوى عن وجــود رغبة 
شــعبية بخروج الجيش من المناطق الســنية، كانت تلك اشارة 
لرغبــة في اقليــم وجيــش يحميه على غــرار اقليم كردســتان 
والبيشــمركة، فلماذا يحقق الكرد كل هذه الاســتقلالية ولماذا 
يبقى الســنة في قتال مستمر ومصير غير واضح المعالم؟ لماذا 
ما هو حــلال للاكراد حرام على الســنة؟ لكن هذه ليســت هي 

القصة كلها .
اما الشــارع الشــيعي فــإن لغة النــاس صــارت تتباعد كل 
يوم عــن رأي قياداته التي يتهمونها بالعجــز عن حمايتهم من 
عمليات القتل المتواصلة ســواء بالمفخخــات التي تطال الناس 

البسطاء او بسواها من الات القتل الجماعي .
 والسؤال هل تريد الحكومة الحفاظ على وحدة العراق بأي 
ثمن العراق وبكل تناقضاته، بشــعب منقســم طائفيا ولا يثق 
ببعضــه البعض ويتبادل متطرفون فيــه القتال يوميا، اما على 
المنابر الاعلامية او الدينية او على الارض، حيث تســبح بغداد 
ومدن اخرى بشــلالات الدم وحيث انقســام كبير على شــكل 

الدولة العراقية، ورفض لدستور فيه الكثير من الثغرات.
عقــد على نهايــة نظام العبوديــة والدكتاتوريــة والعراق لم 
يســتقر ولــم يتمكن من تشــكيل حكومة يمكــن ان تحظى بثقة 
الســنة، بل كانت القوى الســنية التي تشــترك في اية حكومة 
هدفا لهجوم ونقمة المجتمع السني، حتى وصل البعض بتخوين 
الوزراء الســنة الذين بقوا في الحكومة، ومازال الشــعورالذي 
عملت على تناميه قوى دينية متطرفة في الوسط السني يجعل 
الســني وكأنه غريب عن الحكومة، وهذا الشــعور تنميه ايضا 
تصرفات يظهرها شــيعة لا يحســبون حسابا لشــركائهم في 
الوطن، كما ان السنة يشعرون ايضا ان الديمقراطية التي تنتج 
حكومتهــا انتخابات وان كانت ديمقراطيــة الا انها في النهاية 
ســتوصل على رأس الدولة زعيما شــيعيا، وبالتالي ســتمنح 
الشــيعة الســيطرة على مقومات الدولة وقرارهــا، هذا العراق 
لــن يرضي الســنة ابدا ولذا فهــم يقاومونه بكل الســبل، ازمة 
العراق لن تحل باخراج السجناء واعادة البعثيين الى دوائرهم 
وتحقيق مطالــب المتظاهريــن، لا فالتظاهر ليس ســوى جبهة 

مقاومة اخرى لهذا العراق المختلف عليه .

الحراك الســني لــن يتوقف علــى تلبية مطالــب معينة، هذا 
الحــراك ينتظر حســم جبهة اخــرى مجاورة للعــراق، فدخان 
دمشــق بات يصــل الــى بغداد رغــم مــا اتخذته الاخيــرة من 
مضــادات وتحصينــات لمنع وصولــه وتقليل تأثيــره، فاعلام 
الجيــش الحــر التي رفعت فــي الانبار والموصل، لــم تكن رغبة 
ســنية باســتفزاز الشــيعة، كمــا ان صــور الزعمــاء الدينيين 
الايرانيــين التي تعلــق على مقــرات ومكاتب بعــض الاحزاب 
الشــيعية، ليست مجرد استفزازا للســنة، كلا الطرفين عبر عن 
خطاب قاس نســف مفهــوم التعايش بين الجانبــين، وعندما 
يكــون المتطرفون هم مــن يرفع رايــة التصدي، فانــه ليس من 
المستحســن ان يضلــل الكتــاب الحالمــون قراءهــم بتحليلات 
رومانســية عن عراق الوحــدة والتاريخ، هذا العــراق لا يعاني 
شــيعته من الظلم ولا يعاني ســنته من الظلم، بل العراق وحده 
يعاني الظلم من زعماء ومتطرفي وسياســي الشيعة والسنة، 
لاســيما اولئك المعبأيــن بالكراهية الذين يضنيهــم البحث في 
قواميسهم عن مفردات المحبة والسلام والاخوة والتعايش تلك 
القواميس التي تمتلئ بكل عفونة التاريخ والرجعية والطائفية 
العميــاء والكراهية وبكل الاحاديث الموتورة والمزعومة، والتي 
لا تبني دولا ولا تحقق مطلبا سياســيا او انسانيا قدر ما تدفع 
بانــاس يعيشــون خــارج نطــاق التاريــخ الى واجهــة الحدث 
والقــرار، وهؤلاء هم الذين ســيقودون العراق الى الانقســام، 
فاثار المحاصصــات والخطابات المعبــأة بالكراهية والظلامية 
والتهميــش وانعــدام الثقــة وبــروز شــخصيات ليســت على 
مســتوى عال من التســامح وســمو الاخلاق هــي التي قادت 
العــراق الى الخراب، فلمــاذا لا يصدق النــاس ان هؤلاء الذين 
يســتحضرون حــروب البســوس فــي خطاباتهم لــن يذهبوا 
بالعــراق الى التقســيم. ما هي الضمانــات ان هؤلاء لا يجرون 
البلاد والعباد الى الهلاك والدمار.. انتبهوا ايها السادة العراق 

يواجه حقا خطر التقسيم. 

٭ كاتب وصحافي عراقي

نور الله السيّد٭

د. عصام نعمان٭

أيمن خالد٭

اياد عطية٭

مدارات

البروفة الأخيرة
■  تبـدو الذكـرى أقـرب مـن طـرف الإصبـع، فقـــــد مـرت 
خمـــــس سـنوات علـى انتفاضة 6 (نيسـان) أبريـل 2008 في 
مصـر، واليـوم يتجدد النـداء ذاته، ويتواصل السـياق نفسـه، 
وكأننا يا ثورة لا رحنا ولا جئنا، وكأننا في زمن البروفة الأخيرة 

لا نزال .
عقـب انتفاضـة 6 أبريـل 2008، قلـت انهـا البروفـة الأخيـرة 
للثـورة المصريـة، وقلت انتظـروا مصـر الجديدة بعـد 6 أبريل، 
لـم تكن النبوءة معلقـة في فراغ، ولا محـض أمنيات تزجى على 
رجاء القيامة المصرية، فقد كنت أتحسس نبض مصر، وأنظر في 
ساعتها، وقبل حدث الإضراب بما يزيد على السنة، كتبت جازما 
عنوانـا فـي 4 اذار (مـارس) 2007، كان نصه بالحرف «سـقوط 
مبـارك في ميـدان التحريـر»، وبدا 6 أبريـل 2008 كأنه البشـير 
والنذيـر باليـوم الموعـود فـي 25 ينايـر 2011، فقـد كان اللحظة 
التي اجتمع فيها الغضب السياسي بالغضب الاجتماعي، وتماما 
كمـا يعاود الغضبان اجتماعهما الآن في سـياق الثورة المغدورة 
نفسـها، وإن في ظروف تبـدو مختلفة في تفاصيلهـا، ومتطابقة 

في مغزاها الجامع .
كان يـوم 6 أبريـل 2008 منذرا فـي القاهرة، عواصـف ترابية 

تملأ سـماء العاصمة، والشـوارع خالية إلا من قليل، كان الناس 
علـى موجـة «خليـك فـي البيـت» شـعار اليـوم، وكان العسـكر 
السـود عنـد كل ناصيـة وفـي كل ميـدان، وكان رجـال ونسـاء 
وشبان وشـابات يسـعون وحدهم في الأرض، يطاردهم عسكر 
الأمـن المركزي في كل مـكان، ويضربونهم بقسـوة، ويعتقلونهم 
بالعشرات، وكنت مع مئات من قادة كفاية المتحدين للبطش على 
سـلالم نقابة المحامـين، وعلى حافة نهر شـارع رمسـيس، وكان 
المشـهد «الكفائـي» ذاته متكـررا في عواصم الثـورة الكبرى، في 
الإسـكندرية ودمنهور والمنصورة والسـويس، وفي غيرها، كان 
المشـهد أقرب إلى دائرة نار، وكان مركز الدائرة في «المحلة» التي 
جـاء منها الخبـر عند انتصـاف النهار، بدا الخبر كئيبا موحشـا 
لأول وهلة، فقد فشـل إضـراب عمال مصنع المحلـة الكبرى، وهو 
أكبـر مصانع مصـر الباقية بعد حملـة التجريـف والإفناء لقلاع 
الانتاج، وخصخصـة و»مصمصة» موارد الثـروة والتقدم، نزل 
علينـا الخبـر كصاعقـة ترابيـة، وبـدت العيـون شـاردة دامعة 
ومتربـة، وما هي إلا لحظـات، حتى طلعت الشـمس من حيث لم 
نحتسـب، كانت الخطـة التي تصورناها مسـبقا تبدو بسـيطة، 
فقـد قرر عمال مصنـع المحلة الكبرى تنفيذ إضـراب صباح اليوم 

الموعود، وكان دور الناشـطين السياسـيين هـو تأييد الإضراب، 
وتكوين سلاسل احتجاج بشرية خارج مصنع المحلة، وفي المدن 
الكبـرى، ومع دعوة الموظفـين للبقاء في البيـت، ولقيت الدعوة 
مددا هائلا من شباب على «الفيس بوك»، الذين كونوا في ما بعد 
جماعة «شـباب 6 أبريل»، ولم يكن لجماعة مبارك إلا أن تتصرف 
كمـا اعتـادت بقبضتهـا الأمنيـة الثقيلـة، التي راحـت تركز على 
مطاردة الناشـطين السياسـيين مـن جهة، وعلـى احتلال مصنع 
المحلـة الكبرى لمنـع أي إضراب، وبـدا أنها نجحت فـي قمع ووأد 
الإضـراب العمالي، لكن المفاجـأة الكبرى تفجرت خارج أسـوار 
المصنع، فقد أدى الوجود الأمني المكثف إلى استفزاز أهالي مدينة 
«المحلـة» البطلة، وأشـعلت انتفاضة عارمة لم تكن في حسـبان 
النظـام، ولا فـي تخطيطنا، كانـت المفاجأة مفرحـة ومذهلة، فقد 
جـاء الشـعب الذي كنـا ننتظـره لأربع سـنوات خلـت قبلها من 
عمـر «كفايـة»، ودارت معـارك إسـقاط النظـام في المحلـة، بدت 
حشـود النظام الأمنيـة في حالة ذعر، واقتلعـت الجماهير صور 
مبارك المجسـمة على قوائـم حديدية، وداسـت بأحذيتها صورة 
الديكتاتور، ودارت الصدامات سـجالا لثلاثـة أيام توالت بعد 6 
أبريل 2008، وزادت الحماسـة في قلوب رجال ونسـاء وشـباب 

وشـابات حركـة «كفاية»، كان الـكل على موعد صاغتـه الأقدار، 
وتوالى سـقوط الشـهداء الأوائل من فرسـان المحلـة، واعتقلت 
قـوات النظام الأمني مئـات تلو المئات من أهالـي المحلة وثوارها 
التلقائيين، وامتلأ سـجنا «برج العرب» بالقرب من الاسـكندرية 
و»المـرج» في ضواحي القاهرة، كان نحـو المئة من قادة كفاية قد 
جـرى اعتقالهم مع ثـوار المحلة، ومعهم شـبان وشـابات النواة 
الأولى لحركة «شـباب 6 أبريـل» التي أعلن عن تأسيسـها في ما 

بعد .
 بدت القصة أبعد مـن احتجاج عابر، وبدت كمحاولة حقيقية 
جسورة لخلع مبارك، واستنادا إلى قوة الناس التي بدت عارمة 
فـي المحلـة بالـذات، بـدا درس 6 أبريل ملهمـا وموحيـا ومؤثرا، 
صحيـح أن النظـام تصـور أنـه نجـا، وزاد مـن تشـديد قبضته 
الأمنية، ونصـب المحاكمات، وواصل التنكيل بالقادة، لكن روحا 
جديدة كانت تسـري، فقد دلـت انتفاضة المحلـة الكبرى على أن 
إسقاط النظام صار ممكنا، ومن دون طلب عون من أحد غير الله 
والشـعب، كانـت «كفاية» قد دعـت قبلها إلى مقاطعـة انتخابات 
للمحليـات جـرت أوائل أبريـل 2008، التي شـاركت بهـا جماعة 
الإخوان وأحزاب السياسـة التقليدية الركيكـة، ودعت «كفاية» 

في المقابل إلى اجتماعات توالت في مارس 2008، والتقطت دعوة 
لقادة عماليين إلى إضراب في مصنع المحلة، ورغبت في تحويلها 
إلى تمرد سياسي واجتماعي، وكانت غالبية الاجتماعات تتم في 
مقر «حزب الكرامة» الذي أسسـه حمدين صباحي، وفي اجتماع 
وحيد حضر د. سـعد الكتاتني ممثلا لجماعة الإخوان، وعرضنا 
عليـه الأمـر، ولم يرد سـوى بهمهمات غير مفهومة، ثـم كان قرار 
قيـادة الإخـوان برفض المشـاركة في حـدث 6 أبريل، فقـد كانوا 
مفزوعـين من كلمة «خلـع مبارك»، ومن دعـوة «الإضراب العام» 
التـي كانـت عنوانـا لحملة شـباب «الفيس بـوك»، بينمـا كانت 
بيانـات «كفايـة» تحمل عنوانا قريبـا هو «يوم الغضـب العام»، 
ولـم يكـن الإخـوان على اسـتعداد لمشـاركة في إضـــــراب ولا 
فـي غضـب، ولا في أي تحرك بالشـارع يأتي على سـيرة مبارك، 
وكان ذلك درسـا مضافا لخبرة الثـورة المصرية المتصلة فصولها 
إلى الآن، فقد وقفت قيـادة الإخوان ضد انتفاضة 6 أبريل 2008، 
وتمامـا كما رفضوا المشـاركة في أي دعوة ليـوم 25 يناير 2011، 
ورفضـوا النـص في بيـان كتبتـه بخط يـدي على «منـع مبارك 
ونجلـه مـن الترشـح لفتـرة رئاسـية جديـدة»، وحـين اندلعت 
الثورة بدونهم، وبدت فـرص نجاحها دانية، انضموا إلى حركة 
المياديـن، ثـم كان مـا كان من ذهـاب مبـارك ومجـيء الإخوان، 
وتجـدد الدعوة إلى ثـورة جديدة تتوالى بروفاتهـا الآن، وعلى 

طريقة 6 أبريل .

٭ كاتب مصري

عبد الحليم قنديل٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

كيري في المنطقة للسلام أم للحرب؟

إنها ثورة مدنية رغم الدم والموت.. والفساد!

زيارة هولاند إلى المغرب 

■ فوجئــت ونــدي شــيرمان مثــل المندوبــين 
البريطاني والفرنسي كما اشتون في آلماآتي بقدرة 
سعيد جليلي على تدوير الزوايا وتحويل منظومة 
مقترحــات طهران في محطة مفاوضات موســكو 
الكلية الــى خريطة طريق وآليــات عمل وخطوات 
متدرجــة ولكــن متوازنــة لرفــع مــوارد الغموض 
والمعوقــات التــي تدعــي السداســية ان طهــران 
غير راغبة فــي تذليلها فبهتوا جميعــا وطلبوا في 
نهايــة الجولة الرابعة العودة الــى عواصمهم قبل 
الــرد على ما وصفه المندوب الروســي بانه عرض 

ايراني متقدم ومقنع! 
وهكذا انتهت مفاوضات كازاخســتان النووية 
الثانية بين طهران ومجموعة الســت الى معادلة» 
لا غالــب ولا مغلــوب « في الظاهر لكنهــا بالتأكيد 
لصالح جليلي على حســاب معاونــة جون كيري 
التي تراجعت عما كانت عرضته في الجولة الاولى 
في بلاد التفــاح بناء على رغبة صهيونية واضحة 
علــى ما تم تســريبه من داخــل فريق السداســية 

المفاوض! 
 لم يكن مستغربا اصلا للعارفين ببواطن الامور 
ان تنتهــي محادثات الماتي الثانيــة الى ما وصلت 
اليــه ذلــك ان غري ســيمور وســولانا وعــددا من 
العاملين فــي مدار القرار الامريكــي روجوا منذ ما 
قبــل انطلاق الجولة الجديدة بانــه «لا يمكن توقع 
الكثيــر منهــا وان علينا انتظــار نتائــج انتخابات 
الرئاسة الايرانية المرتقبة في حزيران المقبل اولا» 
في لعبة باتت واضحة الغرض منها رمي الكرة في 

الملعب الايراني! 
ومــع ذلك كافح كبير المفاوضــين الايرانيين من 
اجــل التوصل ولــو لاتفاق جزئي ولكــن في اطار 
توافق شــامل متــوازن لاثبات حســن نيــة ايران ' 
غيــر ان الامريكيين الذين يريــدون المفاوضات من 
اجل المفاوضات بهتــوا بقدرة جليلي على المناورة 
والانعطــاف بقــدر قدرته على المقاومة والتمســك 
بالاصول الثابتة والتي لا تقبل التأويل او التفسير 
حــول حق ايــران فــي التخصيــب كنقطــة ارتكاز 

اساسية في مجموعة حقوق ايران النووية ! 
رمــت السداســية «طعــم» اســتعدادها لرفــع 
جزئي للعقوبات مقابل ما سموه «تخفيض ايران 
تحفزها» في منشــأة فردو وهو ما فســر على انه 
«تعليق» مؤقت لمدة ســتة اشــهر من جانب طهران 

للتخصيب بنسبة عشرين في المائة! 
فرد عليهم المفاوض الايراني ولكن قولوا لنا ما 
هــو الثمن؟! وهنا برزت كلمة الســر الــى الواجهة ' 
وهــي ســر النجــاح فــي اي مفاوضات بالنســبة 
للايرانــي الا وهي: «الاعتراف» الرســمي والعلني 
والصريح بحــق ايران في التخصيــب ورفع كافة 
العقوبات الاحادية غير القانونية اصلا باعتبارها 

تحصيل حاصل وليس منة من احد!
 فبهــت الــذي راوغ ولعــب «الغميضــة» وطلب 
العودة الــى الزعماء والقادة في العواصم الكبرى 

ولم يصدق ما سمع! 
يعرف الايراني جيدا لعبة «الغميضة» الامريكية 
كما يعرف تفاصيل الاف العقد وعشــرات الالوان 
التــي تتشــكل منها الســجادة الايرانيــة ' ويعرف 
تمامــا بان الامريكــي لم يأت للخــروج بحل اصلا 
لانــه مـــاذا ســيفعل عندهـــا ان انتهت «شــماعة 

النووي»؟! 
الثلاثي الاوروبي لا يزال يحن الى زمن توافقات 
باريس وســعد آباد ايــام الرئيس الســابق محمد 
خاتمي والذي قدمت فيــه طهران تنازلات مجانية 

تعيق التخصيب طوعا دون مقابل! 
بينما الامريكي كما قال عنه الامام الســيد علي 
خامنئــي يريد المفاوضــات تحت النــار ومن اجل 
المفاوضات ولذلك لن نعطيــه هذا الامتياز ولا هذا 

الانجاز المجان! 
مــن هنــا كانــت الخطــة الايرانيــة: نعــم نحن 
مســتعدون دوما للحوار ولكــن ليس مع الامريكي 
منفــردا ولتكن آلمــا آتــي 2 ميدانا لاختبار حســن 

النوايا! 
في رومــا 2001 فاوضهم الايراني حول طالبان 
ومســتقبل افغانستان وفي بغداد 2007 فاوضهم 
حول خروجهم من العراق واحترام ارادة الشــعب 
العراقي فلم يصمدوا كثيرا فكيف يطمئن لهم الان 

ولسان حاله يقول من جرب المجرب عقله مخرب!
بهــذه الخلفية ذهــب الايراني الى بــلاد التفاح 
للمرة الثانية وهو يعرف سلفا ماذا يريد هو وماذا 
يريــد خصمه وعينه على كلمة الســر «انتزاع حقه 

المشروع في التخصيب»!
 في الجولــة الجديدة بــات حقه النــووي قاب 
قوسين او ادنى من التحقق بعد ان تمكن المفاوض 
الايرانــي من وضع الامريكــي والثلاثي الاوروبي 
فــي الزاوية الحرجة ورمى الكــرة عمليا في ملعب 
الخصــم عندما اثبت انه مســتعد لتدويــر الزوايا 
كما للكفاح الى ما لانهاية دون ان يعطي الامريكي 
شــرف المفاوضات على التطبيع بــين البلدين كما 

هو حلم اوباما الرئاسي!

«التخصيب» 
في بلاد التفاح! رأي القدس

■ العــدو الأول للعالــم الثالث هو الفســاد، بل 
لعل الفســاد هــو علّة العلــل العربيــة قاطبة. فهو 
المرض العُضال الذي يتهدد كل الأصحاء بالعدوى 
الوبائيــة. لا يكتفــي بالمزيــد كل يوم من منســوب 
ضحاياه، بل يــكاد يضع أهم النخــب الإجتماعية 
فــي عداد صَيْده  واقتناصه. فالسياســي أصلاً لا 
يولد ويتطــوّر ويبرز وهو فاســد، لكنه قلما يمتلك 
قــوى مناعة فطرية ضــد الوباء العــام. هل نحكم 
سلفاً أن كل سياســي مرشح للعدوى القاتلة، بيد 
أن السياسي الذي أُفْسِد، ستُكتب له حياة أخرى، 
بعد أن قتل الشــخص الأخلاقــي في ذاته. وخلال 
هــذه الحيــاة الجديــدة، ســيكون عليــه مكافحــة 
فضيحتــه بوســائل فســاده عينهــا، ومضاعفــة 
أفاعيلها. عندها يصير السياســي الفاسد طاغوتاً 
مســتبداً تنقلب علاقته بالجمهور إلى علاقة ســيد 

بعبده.
بالضــرورة  ديكتاتــور  الفاســد  السياســي 
والاختيــار معــاً، فســادُه يحميه اســتبدادُه. فهو 
مضطــر للعنــف، لكنه مرحب بــه عملياً، وســعيد 
بإنجازاته. فإذا كان لا بد من العيش في ســاحات 
الوغى والدم، فلا أقل بالنسبة للسياسي الأريب أن 
يكون هو القاتل أو الجلاد من أن يكون هو المقتول 
أو الضحيــة. ذلــك أنــه فــي مجتمع القتــل وحده 
قد يغــدو (النصر) مــن نصيب القاتــل، والهزيمة 
للمقتــول وحده. هذه الجدلية الحمراء ليســت من 
مَكْر التاريخ فحســب، بل هي فلسفة الظلم في كل 
عصر إرهابــي ـ وهل من عصر لا إرهابي ـ والأنكى 
مــن هــذا أن فئــات المظلومين قــد يعتبــرون بنظر 
البعض شــركاء لطُغاتهم ما داموا خاضعين لهم، 
كأنهم يتحملون شــيئاً من المسؤولية عن بؤسهم. 
لذلك عندما تحين ســاعة الرفض الجماعي للحال 
المترديــة والمزريــة للجمــوع الأكبر من البائســين 
الخاضعين، يمكن إعادة توزيع المســؤولية بطريقة 
هــم  المنتقضــون  المظلومــون  يصبــح  إذ  أخــرى، 

المســؤولين وحدهم عن مصيــر الجماعة ككل بمن 
فيهم الطغاة أنفسهم.

ثوارنــا الشــباب يعرفــون منــذ لحظــة البداية 
أن الطغيــان والفســاد متكامــلان، وأن (المبــادئ 
السياســية) المعلقة فوق رؤوس الأشــهاد جميعاً 
لم تعد كافية لتســويغ واقع مضاد لأبسط دلالات 
تلك المبادئ؛ فالطغيان يتجاوز طبيعته الأولى، في 
العدوان الوقح على حقوق الآخرين، كل الآخرين، 
وحرمان الجميع من عقولهم وألسنتهم، والدوس 
علــى كرامتهــم يومياً، جملــةً وتفصيلاً. مــا يعنيه 
تســلط الواحد الأحد ليس إلغاء كل ما هو جماعي 
فحســب، بل هو إفراغ المدن من ســكانها والإبقاء 

فقط على أشباحهم في بيوتهم السابقة.
مجتمعــات الاســتبداد، ينبغي لهــا ألا تميز بين 
رجــل الطغيان ورجل الفســاد، خاصة بعد ثورات 
الربيــع العربــي، واختطافاتهــا المتلاحقــة وغيــر 
البريئــة مــن التشــويه والتحريف والاســتغلال. 
منا من  مــا نريــد أن نلــح عليه هنــا أنــه مثلمــا تعلَّ
مجتمعاتنا الفاســدة تلك أن كل سلطة شاذة تريد 
أن تجعــل مــن مجتمعهــا كوناً شــاذاً كذلــك على 
مثالهــا، فقد صار علينا أن نتعلــم كذلك أن الثورة، 
هي عينهــا، المنتفضــة علــى الظلم والعســف، لن 
تكــون في منأى عن الضلال الــذي نكافح مظاهره 
الســابقة، وفي هذه الحال يكتشف الشباب فجأة 
أنهــم باتوا ينتمون إلى ثــورة معطوبة، أو أنهم قد 
انجروا إلى.. بؤرة أخرى، لا يعرفون لها اســماً ولا 
عنواناً بعد، وإن كانت لا تزال تتشــدّق بشــعارات 

وطقوس الثورة الأصلية. 
إذن، وكمــا يحــدث فــي التاريــخ دائمــاً، هناك 
ثورات يمكن لهــا أن تُختطف، فتصبح شــيئاً آخر 

مختلفــاً عن كيانهــا الأول، وقــد لا ينتبــه للتغيير 
الفجائــي إلا بعضُ رجالها، عندئــذ، إما أن يتوقف 
التحريــف أو يحــدث الانفصال فالانقســام. تولد 
هكــذا ظاهــرة التشــرذم المنتشــرة في ســاحاتنا 
كلها، خاصة فــي مجتمعات السياســة والثقافة، 
واليوم تصاب الثورة بعدواها، فهي في الأســاس 
ليســت وليدة تنظيم، ولا حتى عــدة تنظيمات، بل 
لقد جاءَهــا هذا الشــباب والفتيان مــن كل حدب 
وصوب، كان الشارع أو الميدان هو المنادي الأول، 
وعنده التقى كل الأشــباه والمختلفين أيضاً، ولكن 
في حال الثورة الســورية التي انتقلت إلى جبهات 
قتال عسكرية بكل معنى الكلمة، برزت التجمعات 
والفئويات والتنســيقيات المســبقة أو اللاحقة، لم 
تستطع الحرب ولا ضراوة الصراع مع (العدو) أن 
تفرض على شتات المقاتلين وتسمياتهم المتناسلة 
عن بعضها، وضــد بعضها، أن تفــرض انضباطاً 
عســكرياً جامعــاً. حتى (الجيش الســوري الحر) 
فإنه لا يزال أقرب إلى التعدد المتباين منه إلى التنوع 
المنســجم، مــا يجعل قــادة الفصائل فيه تنشــغل 
بأوضاع مراكزهــا أحياناً أكثر مما تثيرها مصائرُ 
المعــارك والرجال على الأرض، فلم يعد مســتغرباً 
أن يســمع المدنيون السوريون عن جبهات تُفتح أو 
تغلق هنا أو هناك باســم هذا الفصيل الجهادي أو 
السلفي، أو ذاك. هذا التشتت (النضالي)، قد يبدأ 
عفويــاً، ونتاجاً لواقع قائم، لكنه ســرعان ما يُعاد 
إنتاجه على شــكل منظمــات وفصائل وحزبيات، 
وكل منها تســتظل بآيات قرآنية وأحاديث نبوية، 

وتطلق أحكاماً شــرعية أو فتاوى اجتماعية.. هذه 
صفحة ليســت بيضاء تماماً مــن الوقائع اليومية 
لثــورة ســورية، لكنهــا فــي الوقت عينــه صفحة 
طافحة بأعظــم البطولات والتضحيات، عشــرات 
بل مئات من الشهداء والجرحى والمعاقين تخلّفهم 
وراءها يومياً هذه الجبهات اللامحدودة، تسلمهم 
إلــى غياهب المجهــول، لا أحد ســوف يعرف عنهم 
شــيئاً. مهما يقال عن مســتنقعات الأضاليل التي 
تقــع فيها عادة قصص الأحــداث الكبرى، من مثل 
هــذه الثورات التــي تطيح بأهرامات الفســاد على 
أنواعــه، لكــن ديدان المســتنقعات تعلــق بأطراف 
ثيابهــا وهي تمر بها. هناك فــي الجبهات من يُقتل 
ويمــوت، وفي المقلــب الثانــي من المشــهد، هناك 
البعــض مــن أســاطين الاســتراتيجيا الدولية من 
يحصي التوابيت الفارغة لاستقبال الصيد اليومي. 
هــؤلاء الدوليون من عرب وأجانــب، لا يتقنون فنّ 
التخطيــط وحده، إن لــم يضمنوا مقدمــاً ألا يأتي 
التطبيــقُ بما ســيفوق تصوّرَه فــي مخيلتهم. فمن 
كان يعتقد، على ســبيل المثال، أن رؤوس الفســاد 
السياســي والمالي هم أنفســهم يصيرون وحوش 
القتــل الجماعي، كيف يمكن لنظام حاكم في ذروة 
القــرن العشــرين وملتقاه مع الواحد والعشــرين، 
يمكنه أن يســتلب جيــش دولتــه، وأن يجعله يدك 
بمدافعه وطيرانه الآلاف من بيوت المدن والبلدات، 
ويدمر الجوامع والكنائس، أن يبيد أحياء من مدن 

وقرى كاملة، أن يمحو حضارة الشام..
ليس هذا كابوســاً أسطورياً، لكنه واقع مستمر 
منذ ســنتين، وكانت له كل مقدماته البائسة خلال 
العقود الخمسة السابقة، والأفجع في هذا الواقع 
أنه متمتع بقدرة خارقة على الاســتمرارية، بحيث 

يمكنــه أن يؤجــل دائمــاً نهايتــه كلمــا لاحــت لها 
تباشير معينة قريبة. ما يفعله طاغوت الفساد هو 
أنه مستميت إلى درجة الوحشية المطلقة في الدفاع 

عن فساده الذي أصبح معادلاً لبقائه ووجوده. 
ههنــا بات للفســاد مضمــون آخر، وهــو أنه لا 
يكدس أموالاً، بل أمواتاً وجثثاً، لم يعد الديكتاتور 
مجرد ســارق كبير لثــروات بلاده وشــعبه ، كان 
ذلك تمريناً متنوعاً على ممارسة فنون اللصوصية 
العمومية لحساب أحاديات السلطة والنفوذ، لكن 
الديكتاتور ينقلب وحشــاً ضارياً ما أن يستشــعر 
خطراً مداهماً يتهدد ديمومته. فاشــتهاء الأموال، 
يصاحبه/ أو يصير إلى اشــتهاء، اللحم والدماء، 

في زمن الحروب الأهلية.
كان رهــان الفســاد الســوري الأعظــم هــو في 
إكــراه الثورة علــى التحول إلى الحــروب الأهلية. 
والحاضــر الراهن كأنه يعد العــدة لمرحلة انتقالية 
نحو المقتلات البشــرية المتبادلــة والعبثية: هنالك 
العديــد من نماذج هذه المقتــلات المتوزعة جغرافياً 
وإجتماعيــاً، لكنهــا فشــلت حتى الآن فــي تفجير 
مستوى الحقد الأكبر الأعمى الذي يمكنه أن يحرق 
الأخضــر واليابــس. فالثــورة قد تعتــرف أنها لم 
تكن مبرأة تماماً من أشــباح أو أطياف الانتحارات 
الأهلويــة، هــذا صحيح إلــى حد ما، لكــن بالمقابل 
تمكنت الثورة حتى اليوم من المحافظة على خطوط 
الفصــل والتماس ما بــين محبة الحرية وشــهوة 
الدم. ولعلها سوف تتقدم في موقعها الدقيق ذاك 

حتى يوم النصر القريب.
أمــا رهــان الثــورة، فهو أنهــا ســوف تظل في 
جوهرهــا، في أســبابها وأهدافهــا الأخيرة، ثورة 
مدنيــة مــن أجــل الحريــة والعدالة والمحبــة، وإن 
تكلّفت آلاف الضحايا التي يقتلها وحش الفســاد، 

حتى يقتل نفسه أخيراً بيده أو بيد أعدائه.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ صراحــة لم نكن نعتقــد أن إعلامنا الموجــه والذي تعودنا 
ألا نرى منه ســوى المهزلات بعد  عقود من الزمن سيســتمر في 
هــذا النهج الذي لا يمت للإعلام الهــادف بصلة، ولم نكن نعتقد 
أن إعلامنا بعــد العهد الجديد وعهد الفضائيــات والمواقع التي 
تنقل الأحداث وقت وقوعهــا لازال يقدم للمغاربة مادة إعلامية 
مضللة تســعى إلى قلب الحقائق، بل اتخذ هذا الإعلام شــعاره 
الخالــد إكــذب ثم اكــذب حتى يصدقــك المغاربة إيمانــا منه أن 
المغاربــة أغبياء إلــى درجة يمكنهم تصديق تلــك الآلة الإعلامية 
التــي تكذب حتى فــي أخبار الطقس ومــا بالــك إذا تعلق الأمر 
بقضايا سياســية قد يكون من الضرورة التكتــم عليها والعمل 

على تزويرها، خشية أن تسقط في ذهن المتلقي.
فــي الزيارة الميمونة للرئيس الفرنســي فرنســوا هولاند إلى 
المغرب لم يكن إعلامنا يملك ولو قليلا من الجرأة لتقديم الحقيقة 
للمغاربة كما هي فيما يخص هذه الزيارة حيث كان الحديث يدور 
حول الرئيس و»صاحبتو» التي قدمها لنا الإعلاميون الشرفاء 
على أنها زوجة الرئيس الفرنسي دون الإشارة إلى أنها صديقة 
الرئيس التي فضــل عدم التفريط فيها وجعلهــا ترافقه إلى بلد 
كان مــن الممكــن أن يقــدم له هــذا الرئيس كل الاعتــذار عن ذلك 
الماضي المأســاوي وعن تلــك الجرائم التي ارتكبها الاســتعمار 

الفرنسي البغيض في حق أبناء الشعب المغربي.
لــم يفوت إعلامنــا الفرصة لكــي يطبل لهذا الرئيس ويشــيد 
بماضــي فرنســا الذي اعتبــر تاريخــا أصيلا تطبعــه العلاقات 
والتعاون والشــراكة، حيــث حاول إعلامنــا أن يعطي الصورة 
الورديــة عن هذه الدولة التي لم تقدم للمغاربة ســوى الأحزان، 
ففرنســا التي كان مــن الأولى أن نطالبها بالاعتــذار على كل ما 
ارتكبته من جرائم، وما قامت به من مذابح في عهد الاســتعمار 
التقليدي، هي الآن يستقبل زعيمها وصديقته من طرف المغاربة 

اســتقبال الأبطال، بل قدمت لهما الورود 
وتعالــت لهمــا الأصــوات تقديــرا لهمــا 
ولدولتهمــا التــي قدمها الإعــلام المغربي 
علــى أنها الدولــة التي كانــت دائما تقف 

إلى جانب المغرب وتجاهل أن يكشف عن وجه فرنسا الحقيقي 
الــذي تحن من خلالــه للعودة إلــى المنطقة واســتعادة نفوذها 
الذي ربما أحست بأنها بدأت تفقده وحاولت أن تستدرك الأمر، 
وقدمت نفسها على أنها الشريك الوحيد للمغرب والفاعل الذي 

يمكن أن يحقق مع المغرب التقدم والازدهار.
كان مــن الممكــن لإعلامنــا الشــريف أن يتحدث ولو بشــكل 
محتشــم عن تاريــخ الاســتعمار  الــذي لا زالت ذاكــرة المغاربة 
تحتفظ به إلــى حدود الآن، حيث لا زالت جروحه حاضرة بقوة 
ترفــض أن تندمل فــي ظل رفض فرنســا الاعتــذار والذي ربما 
قــد يقلل من تلك المآســي التي ارتكبتها في عهد الاســتعمار أما 

نسيانها فقد يكون أمرا صعبا إن لم نقل مستحيلا.
بعــد  أكثر مــن نصف قــرن على اســتقلال المغــرب وخروج 
فرنســا وانتهاء فترة الاســتعمار المباشــر لا زالت هذه الأخيرة 
ترفــض الاعتــراف بماضيهــا الاســتعماري، ولا زالــت تتعنت 
بموقفهــا الرافض للاعتذار أمام الشــعب المغربــي الذي ترفض 
ذاكرته نســيان ذلك الماضي  حيث لا تنســيه مثل هــذه الزيارة 
التي قام بها الرئيس الفرنسي أن يطالب فرنسا برد الاعتبار له، 
فالزيــارة وإن كانت قد مرت في طقوس احتفالية ضخمة فإنها 
في المقابل قد ألمت بقلــوب المغاربة من أصحاب الضمائر الحية 
الذيــن  يرفضون أن ينبطحــوا أمام من اســتعبد المغاربة لعقود 

ونصوره كبطل قدم الغالي والنفيس من 
أجل هذا الوطن .

 قد تكــون هذه الزيــارة تاريخية  بكل 
المقاييــس فــي نظــر البعض ممــن طبلوا 
لها وصنفوها ضمن الزيارات التي ســتدخل التاريخ من أوسع 
أبوابه، لكن الحقيقة أن الشــعب المغربي الذي عانى الأمرين في 
فترة الاســتعمار قد يأسف لهذه الزيارة التي ترفض من خلالها 
فرنســا تقديم ولو اعتذار بســيط  على كل تلك التجاوزات التي 
وقعت في عهد الاســتعمار وهذا مكمن المشكل الذي لا أعتقد أن 
نهايــة الأزمة بين البلدين وبين الشــعبين ســتكون هذه المرة لأن 
الدبلوماســية وإن كانت تحــل الخلافات بين البلديــن فإنها لا 
تستطيع تجاوز التاريخ الذي طبعته القوة من دولة محتلة كانت 

تبطش بالشعب وتقتل وتدمر دون أن تستثني أحدا .
جميل جدا أن تكون فرنســا أول شــريك اقتصادي للمغرب، 
وجميل جدا أن تكون أول مســتثمر في بلادنا، وجميل أيضا أن 
تدعــم موقف المغرب في ما يخص مشــروع الحكم الذاتي الذي 
أكد عليه الرئيس فــي خطابه أمام البرلمان المغربي والذي كانت 
هنــاك بعض التلويحات تتحدث عن اســتبدال فرنســا موقفها 
مــن منح الأقاليــم الصحراوية الحكم الذاتي حيــث كانت زيارة 
هولانــد الأولى إلى الجــارة الجزائر مما فتح البــاب إلى العديد 
مــن التحليلات، لكن ما يحز فــي النفس وما يؤلم المغاربة هو ألا 
نطالب فرنسا بالاعتذار للشعب المغربي عن الماضي الاستعماري 

الذي لا زال المغاربة إلى حدود الآن  يحصدون نتائجه .
الرئيس الفرنســي فــي خطابه كان حريصا علــى الدفاع عن 

مصالــح فرنســا الاســتعمارية في شــمال إفريقيــا وفي دول 
الســاحل، حيــث دافع عــن احتلال دولتــه لمالي والتــي ترتكب 
أبشــع الجرائم في حق الماليين وخاصة الشعب الأزوادي الذي 
يريد تقرير مصيره والاســتقلال عن دولــة مالي، حيث برر ذلك 
التدخــل في شــؤون الماليين بحجــة الجماعــات الإرهابية التي 
اعتبرها تشــكل تهديــدا للأمن فــي المنطقة والعالــم، ولم ينس 
الرئيس الفرنسي من أن يقدم للمغرب كل الشكر على تعاونه مع 
فرنســا في ما يخص الحرب في مالي في إشارة إلى أن المغرب 
كان قد فتح أجواءه للطائرات الفرنســية لقصف المســلمين في 
مالي وهــذا انجاز مــن الواجب أن تقــدم لنا عليه فرنســا وافر 

الشكر والامتنان. 
فالمغاربــة لا تمنعهــم تصريحــات الســيد هولانــد، مــن أن 
يســتحضروا ذلك الماضي السوداوي لفرنســا في المغرب، ولا 
يمنعهــم ذلك الخطــاب الداعــم للصحــراء المغربيــة ولا المتعلق 
بالتعاون والشــراكة بين البلدين من التشبث بحقهم في مطالبة 
فرنســا بالاعتذار عن الجرائم والمآســي التي ارتكبها الاحتلال 

الفرنسي إبان عهد الاستعمار.
 فزيارة هولاند للمغرب بلا شــك لن تغير من موقف الشــعب 
المغربي تجاه فرنســا الاســتعمارية التي مارســت على الشعب 
المغربي أنكر العذاب من خلال سياســة التنكيل والبطش بأبناء 
هــذا الوطن الذي كان يناضل من أجــل الحرية والكرامة، فكلام 
الرئيــس الفرنســي المتعلق بتمتين العلاقات بــين البلدين وبناء 
شــراكة اقتصادية غيــر كاف لإقناعنــا نحن المغاربــة بالتنازل 
عن موقفنا الرافض لفرنســا التي لا زالت مســتمرة في التشبث 

بموقفها الرافض للاعتذار.

٭ كاتب من المغرب

رشيد أخريبيش٭

مطاع صفدي٭ 

محمد صادق الحسيني 
■ جــون كيــري وزيــر الخارجيــة الامريكــي التقــى 
الرئيس الفلســطيني محمود عباس فــي رام الله لبحث 
فرص استئناف المفاوضات مع اسرائيل، ومن المقرر ان 
يلتقي اليوم، وفي الاطار نفسه، بنيامين نتنياهو رئيس 

الوزراء الاسرائيلي.
الرئيس عبــاس، ومثلما جاء في التصريحات العلنية 
لمستشــاريه، طالــب الوزيــر الامريكي بضــرورة وقف 
البناء الاســتيطاني، والتزام اسرائيل بحدود الرابع من 
حزيران (يونيو) عام 1967 كحدود للدولة الفلســطينية 

المستقبلية، وتقديم خرائط موثقة في هذا المضمار.
وزيــر الخارجية الامريكي يرفــض تقديم اي تعهدات 
بوقف الاســتيطان، تجنبا لاغضاب نتنياهو وحكومته 
اليمينيــة المتطرفــة، ويعــرض فــي المقابــل ما يســميه 
باجــراءات لاســتعادة الثقة بين الجانبين الفلســطيني 
والاســرائيلي، مــن بينهــا تخفيــف بعض الاجــراءات 
الامنية الاسرائيلية المهينة على الحواجز، وبسط ولاية 

السلطة على بعض المناطق الواقعة تحت الاحتلال.
بمعنى آخر يريد المستر كيري، ان يعود الرئيس عباس 
الــى طاولــة المفاوضات مقابل «رشــاوى» اســرائيلية 
شــكلية وبســيطة، علــى ان يتــم التعاطــي مــع مطالبه 
بتجميد الاســتيطان واعتراف اســرائيل بحدود الدولة 

الفلسطينية على طاولة المفاوضات.
علمتنا التجارب السابقة التي جاءت حصيلة عشرين 
عاما من المفاوضات، اي منذ توقيع اتفاقات اوسلو في 
ايلول (ســبتمبر) عام 1993، ان الحكومات الاسرائيلية 
المتعاقبــة تريد مفاوضات من اجل المفاوضات، وللقول 

للــرأي العــام العالمــي بانها دولة مســالمة تريــد اعطاء 
الفلســطينيين دولة لهم، ولكن المشكلة تكمن في تشدد 

سلطتهم ورئيسها.
مثلمــا علمتنــا التجــارب نفســها ان الرئيــس عباس 
والمجموعــة المحيطة به، لديه ضعف تجــاه المفاوضات، 
ويشــعر بالحنين اليها كلما طال زمن توقفها، وغالبا ما 
يطرح شــروطا تبدو مقنعة لانصــاره، وتظهر صلابته، 
ليعود ويتراجع عنها، ويصدر الاوامر لمستشاريه لتبرير 

هذا التراجع.
لا نفهــم هذه الهجمة من قبل الادارة الامريكية لاحياء 
مفاوضات الســلام وفــي مثل هــذا التوقيــت بالذات، 
والــدور التركي المنتظر فيها بعــد تحقيق المصالحة بين 
الســيد رجــب طيب اردوغــان رئيــس الــوزراء ونظيره 
الاســرائيلي نتنياهــو، بعــد اعتــذار الثاني، بوســاطة 
الرئيس بــاراك اوباما، عــن مجزرة ســفن الحرية التي 
ارتكبتها وحدة كوماندوز بحرية اســرائيلية في عرض 

البحر.
ثــم كيف ســتكون الادارة الامريكية الحالية وســيطا 
مقبولا وهي التي طالب رئيســها اثنــاء زيارته لتل ابيب 
قبل بضعة اســابيع بضرورة اعتراف العرب باسرائيل 

دولة يهودية، والتطبيع معها دون شروط؟
نخشــى ان تكون هــذه الصحوة الامريكيــة المفاجئة 
تجــاه احيــاء عملية الســلام هــي غطاء لحــرب جديدة 
اســرائيلية او امريكية في المنطقة ضد ايران او ســورية 
او الاثنتين معا، تماما مثلما استخدم بوش الابن الغطاء 

نفسه قبيل غزو قواته للعراق واحتلاله.
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• محكمة القضاءالاداري 
بمجلــس الدولــة فــي مصر 
المقامــة  الدعــاوى  رفضــت 
برنامــج  بوقــف  أمامهــا 
يقدمــه  الــذي  «البرنامــج» 
مســاء كل جمعــة الاعلامي 
باسـم يوسـف علــى قنــاة 

سى.بى.ســى.كما رفضــت دعاوى اخــرى يطالب 
أصحابها بوقف بث القناة نهائيا.

• المحامــي المصري عاصـم قنديل تقــدم ببلاغ 
للنائب العام ضد كل مــن حركة «حماس» وخيرت 
الشـاطر النائــب الأول للمرشــد العــام للاخــوان 
المســلمين ووزير الداخلية يتهمهم فيه بالمســؤولية 
عن خطف وإخفاء ثلاثة من ضباط الشــرطة وامين 

الشرطة.

• لجنــة القاهــرة لحــزب «الكرامــة» فــي مصر 
اختــارت بالتزكيــة المهنــدس ماهر مخلـوف أمينا 

للعاصمة.

• أكاديميــة الشــعر التــي 
إدارة  لجنــة  عليهــا  تشــرف 
المهرجانات والبرامج الثقافية 
إمــارة  فــي  والتــــراثــيــة 
أبوظبي أصدرت طبعة جديدة 
مــــــن كتــاب «راعــي البيرق» 
الــذي يرصد ويوثــق التجربة 
الشــعرية والإبداعيــة للشــاعر محمـد بـن فطيس 
المري، وتوّجت بفوزه بلقب» شــاعر المليون وحامل 
البيرق» فى الموسم الأول من مسابقة شاعر المليون. 
جــاءت طبعــة الديوان فــي 275 صفحة مــن القطع 

المتوسط.

•الفنانة إليسـا لم تكتمل فرحتهــا امس بتأهل 
المشــتركتين مــن فريقهــا سـلوى أنلـوف وإيمان 
 The X كركيبـو الــى الحلقــة الرابعة مــن برنامج
صغيرة  بعتبة  للنزول  تهم  وهي  فتعثرت   Factor

وهوت من بين يدي الفنان حسين الجسمي، الذي لم 
يســتطع إمساكها، ووقعت بقوة ما أدخل الذعر في 

نفوس زملائها والعاملين على المسرح والجمهور.

الأسد وغلاة الصهاينة: 
يزدرونه ويناصرونه!

صبحي حديدي

 ،Real News فــي البوّابــة الإخباريــة الأمريكيــة المحافظــة
وعبر حوار متلفز، تطرح المذيعة ســاره كوب الســؤال التالي على 
دانييل بايبس، المعلّــق والكاتب السياســي الأمريكي الصهيوني 
الليكودي: «لقد طالبــتَ دائماً بوجوب أن يقف الغرب على الحياد 
في ســورية، ولكنــك الآن تطالب الغــرب بالتدخــل، ولكن بهدف 
مساندة نظام الأسد، فكيف تبرر هذا؟». يردّ بايبس: «أبدأ بالقول 
إن موقفــي ليس نابعــاً من أي تعاطف مع نظام الأســد أو إعجاب 
بــه، فهو نظام فظيــع جدير بالازدراء. ولكنــي إذْ أنظر إلى الموقف 
ككلّ، نظام الأســد البغيــض، والمتمردين الذين يــزدادون فظاعة، 
أعتقــد أنّ الأفضل لنا هو أن يواصلــوا الاقتتال فيما بينهم. لا أريد 
منتصراً في هــذه المعركة يتولــى قيادة ســورية، ويصبح جاهزاً 
لقتال جيرانها. ونحن في حال ســتراتيجية افضل إذا ركّزوا على 

بعضهم البعض، وهذه نقطة ستراتيجية وليست إنسانية».
ولو أنّ بايبس توقف هنا، لما كان في تصريحاته على بشاعتها، 
وانحطاطهــا، ودعوتهــا الصريحة إلى تشــجيع الإبادة الجماعية 
مــا يدهش كثيراً؛ باســتثناء مقدار النفاق الــذي تنطوي عليه، من 
حيــث أنّ وقائع التاريخ القريب والبعيــد تبرهن أنّ نظام «الحركة 
التصحيحية»، الأســد الأب مثل الأســد الابن، لم يشكّل أي تهديد 
جدّي لإســرائيل. وقد يصحّ، بالطبع، أنّ بايبس يســعد بأن تُدمّر 
ســورية حتى لا يبقى فيها حجر على حجر، وأن يســتهلك النظام 
الصواريخ الســورية، من الـ»ســكود» إلى الـ»توشكا»، في قصف 
حلــب والرقــة، بدل تــل أبيــب وديمونة. غيــر أنّ جوهــر «النقطة 
الستراتيجية» التي يتحدث عنها لا تتوقف عند استنزاف سورية، 
البلد والشعب والجيش والاقتصاد والاجتماع... بل تقتضي، أوّلاً 

في الواقع، الحفاظ على نظام الأسد!
يتابع بايبس: «ولكني حين أطالب بمســاندة نظام الأسد، فذلك 
لأنــه ينهــزم، وإذا تواصلــت الأمور هكــذا فأعتقد أنه سيســقط، 
وســنجد الإســلاميين ظافرين في دمشــق». وهنا لا تجد المذيعة 
مفراً من طرح الســؤال الطبيعي: «كيف يمكن للولايات المتحدة أن 
تتدخل وتدعم نظام الأسد؟ دع جانباً الأمر الأخلاقي، ولكن كيف 
سينجح التدخل سياســياً؟». يجيب بايبس: «لِمَ لا؟ لقد فعلنا هذا 
في العراق، خلال الثمانينيات، فساندنا صدّام حسين ضدّ إيران، 
وكنّا نعرف أنه وحش بائس، ولكننا لم نشــأ له أن ينهزم أمام آية 
الله الخميني»! أيضاً، يتابع بايبس: «أعتقد أنّ النتيجة الأسوأ في 
ســورية هي أن يصبح الإسلاميون، المرتبطون بـ»القاعدة» أو قطر 

أو السعودية، حكّام سورية موحّدة من دمشق».
وإذْ يُطرح عليه ســؤال إيران، يرتدّ بايبس إلــى نقطة التناقض 
الأصلية في أطروحته، أي تشــجيع اقتتال السوريين فيما بينهم، 
ومســاندة الأســد ضدّ المعارضة، في آن معاً؛ فيقول: «في سورية 
إسلاميون سنّة يقاتلون إسلاميين شيعة. الإسلاميون المدعومون 
مــن تركيــا، يقاتلــون الإســلاميين المدعومين مــن إيران. حســناً، 
دعوهم ينخرطون في هذا، ولنســاعدهم في مواصلة القتال فيما 
بينهــم»! ولكن، إذا كانت المعادلة العســكرية مختلة، بشــدّة، ضدّ 
المعارضة؛ لصالح نظام يتلقى الدعم، العسكري والمالي والبشري 
واللوجســتي، من إيران وروسيا و»حزب الله» اللبناني، و»حزب 
اللــه» العراقي... أفلا ينتهي بايبس إلى مــا يقوله عملياً، وإنْ على 
اســتحياء: لا تســمحوا بهزيمة الأســد، وانصــروه، فهو الأفضل 

لمصالحنا الستراتيجية؟
ولكــي لا يبقــى بايبس وحيــداً في ســاحة الدفاع عن الأســد، 
أذكّــر بموقف صهيونــي محافظ آخر، ســبق لــي أن توقفت عند 
تصريحاته: ألكسندر أدلر، المؤرّخ والصحافي الفرنسي اليهودي، 
خــلال حوار متلفز بدوره، مع «المركز الملّي العلماني اليهودي» في 
باريس. حول النظام السوري، قال أدلر: «بالطبع، إنّ حلفاءنا في 
وجه هؤلاء الســنّة والإخوان المســلمين، هم الشــيعة، أسوة بكلّ 
الأقليات الدينية في الشــرق الأوســط؛ وحلفاؤنا هــم الإيرانيون 
بالطبع. ومن غير أن أذهب بعيداً فأصفه بالحليف، اقول إنّ بشار 
الأســد ينبغي أن يصمد اليوم في سورية. لســتُ مع انتصار على 
غرار ما جرى للقذافي، وسورية ليست ليبيا، وسنشهد على الفور 
مذبحة معممة ضدّ العلويين والمسيحيين في الواقع، ترتكبها هذه 
الأغلبية الســنّية المركّبــة من الإخوان المســلمين، والمموّلة من قطر 

والسعودية».
قبــل هذا، وبصدد التعليــق على أمن إســرائيل بعد انتفاضات 
العرب، قال أدلر: «إذا ســألتني عن جوهر موقفي، أرى أنّ الشعب 
الإيرانــي هــو الأقــرب إلــى الشــعب اليهــودي، وإذا كان ثمة بلد 
محصّــن ضدّ العداء للســامية، فهــو إيران (...) واليــوم أعتقد أنّ 
العدو الرئيســي هو تجمّع المتشــددين المســلمين الســنّة، العرب، 
القائم على خليط من الناصرية وعقيدة الإخوان المسلمين، والذين 
انطلاقــاً من مصر، التي كانت على الدوام البلد الجدّي الوحيد في 
المنطقة يوشك على ترتيب محاصرة إسرائيل، والتحضير للهجوم 

عليها بين يوم وآخر».
أمثال بايبس وأدلر ليسا أوّل، ولن يكونا آخر، الصهاينة الغلاة 
ممّــن يــزدرون نظام الأســد لأنه «بغيــض»، ولأنهم يتبــارون في 
نفاق الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، وامتداح إسرائيل 
بوصفهــا «واحة» هذه القِيَــم؛ ولكنهم، في الآن ذاتــه، لا يوفّرون 
جهداً لإنقاذ الأســد، ولا يُخجلهم الحثّ على مســاندته، لأنه كان 
ويظلّ الأفضل لمصالح إســرائيل. خاب فألهــم، اليوم أكثر من أي 
يســة الأســد، يقول المثل  وقــت مضى، فهم كمبتغي الصيد في عِرِّ

العربي!

يتسلق جبل إيفرست وهو في الـ80:
 مكافحة الشيخوخة على الطريقة اليابانية 

■ طوكيـو د ب أ: لـم يكـن التقاعد الهادئ فـي موطنه في 
اليابـان هو اسـلوب حياة يويــتشـيرو ميـورا مطلقا. ففي 
الـ70 من عمره، أصبـــح ميورا أكبر شـخص سـنا يتسـلق 
جبـل إيفرسـت، وكـرر هـذا الإنجاز مـرة أخرى بعـد خمس 

سنوات. 
والآن وبعـد خمس سـنوات أخرى وهو فـي الثمانين من 
عمره ، يعتزم ميورا أن يحاول مرة أخرى تسلق القمة البالغ 
ارتفاعهـا 8850 مترا ، على الرغم من معاناته من مشـاكل في 

القلب. 
ونجاحـه يعني عودة اسـمه مرة أخرى إلى موسـوعات 
الأرقـام القياسـية ، بعد أن تفوق عليـه النيبالي مين بهادور 

شيرتشـان، الذي وصل إلى قمة إيفرسـت في سن الـ76 في 
عام 2008. 

ويعتزم ميـورا التوجه مع فريقه، المؤلـف من ثلاثة أبناء 
وثلاثة أحفاد، إلى قرية دينجبوتشـي، الواقعة شمال شرق 
نيبال، للاسـتعداد لمدة أسـبوع قبل بدء الانطلاق رسميا في 

19 نسيان/أبريل الجاري. 
وقبيـل توحهـه إلـى نيبال ، قـال ميـورا الفخور بنفسـه 
والابتسـامة ترتسـم علـى وجهـه «هـذا هـو أحـدث شـيء 
لمكافحة الشيخوخة» . ويقول إن هدفه الرئيسي ليس الرقم 

القياسي، ولكن مواجهة التحدي. 
ويقـول ميورا أيضـا إن اختبار «الشـجاعة والقدرة على 

التحمـل والتصميم على النجاح» هو مـا يجعله يتمتع حتى 
الآن بشباب القلب . 

وأصبح ميورا متيما منذ فترة طويلة بجبل إيفرست. ففي 
عام 1970، أصبح أول شـخص يهبـط من على الجبل متزلجا 

من ارتفاع ثمانية ألاف متر. 
وتم انتـاج فيلـم عـن هـذا الهــــبـوط ، الـذي انجـزه 
بمسـاعدة مظلـة وكادت تكلفه حياتـه. وحاز فيلـم «ذا مان 
هو سـكيد داون إيفرسـت» أو (الرجل الذي هبط متزلجا من 
إيفرسـت) على جائزة أوسـكار أفضل فيلـم وثائقي في عام 

 .1976
ويواصـل ميورا تقليـدا عائليـا. ففي سـن 99 عاما، هبط 

والـده ، كيـزو ، متزلجا جبل مون بـلان ، أعلى قمة في جبال 
الألب على ارتفـاع 4810 مترا. وعاش حتـى وافته المنية عن 

عمر يناهز101 عام. 
ويمـزح ميـورا قائـلا « بلغـت العشـرين من عمـري أربع 

مرات». 
لكنـه يعاني من مشـكلة في ضربات القلـب ، حيث خضع 
لجراحة رابعة في كانون ثان/يناير الماضي ، مما لم يترك له 

كثيرا من الوقت للتحضير لمغامرة إيفرست المقبلة. 
ويقـول ميـورا «عندما كنت فـي الـ70 من عمـري ، وكذلك 
تمامـا عندما كنت في الـ75، سـألت نفسـي هل سـأتمكن من 

النجاح ، لكنني حاولت ونجحت». 

أكاديمية اماراتية
 تدعو لـ«الصيد الرحيم» للأسماك 

■ الفجيــرة (الامارات) د ب أ: يصل الى الامارات خلال الاســبوع 
الجاري خبير صيد الاســماك البريطانــي البارز مارتن جيمس، لينظم 
دورات تدريبيــة لصيادين خليجيين واوربيين حــول «الصيد الرحيم 

للأسماك». 
ويقــوم هذا النــوع مــن الصيد علــى اصطياد الاســماك بــأدوات 
لاتخترق اجســامها، للتمتع بها ثم إعادتها للبحر حفاظا على انواعها 
من التناقص والانقراض. ويســتقبل جيمس الصيادين في أكاديمية 
الفجيرة لصيد الســمك، التي اقيمت بالامارات لنشــر «الصيد الرحيم 

بالاسماك» في مختلف انحاء الخليج. 
وقــال «فنــدق ميريديان العقــة» بالفجيــرة ، في بيان الاحــد ، إنه 
«يســتضيف الصياد البريطاني البارزالاســبوع المقبل لنشــر الصيد 

الرحيم في المنطقة، ما يساهم في حماية الاسماك من الانقراض». 
وأضــاف البيــان أن اكاديميــة تعليم الصيد تأسســت عــام2006 
وتتمتع بشــعبية واســعة بين عشــاق صيد الأســماك الذين يحظون 
بفرصــة مميزة لصقــل مهاراتهم في الصيد خصوصــا في ظل المناخ 

المعتدل الذي تحظى به الفجيرة في مثل هذا الوقت من العام. 
ونقل البيان عن الخبير الســياحي ومدير الفنــدق باتريك أنطاكي 
قوله «يعد الصيد مع الصيــاد العالمي مارتن جيمس تجربة فريدة من 
نوعهــا، اذ يملــك رصيدا كبيرا مــن الخبرة والموهبة الاســتثنائية في 

مجال الصيد جمعها من رحلاته في مختلف أنحاء العالم». 

أمريكي يختار البقاء 
على تشرده بعد فوزه

 بـ50 ألف دولار
■ بلومينغتــون يو بي اي: رفض متشــرد أمريكــي مغادرة الخيمة 
التي يســكنها منذ أكثر مــن 3 عقود على الرغم فوزه بـــ50 ألف دولار 

باليانصيب.
وذكــر موقــع (ســي أي نيــوز نــاو)، أن دينيــس ماهوريــن، مــن 
بلومينغتــون فــي إنديانا، فاز بمبلغ 50 ألــف دولار بعد أن حكّ تذكرة 

يانصيب اشتراها بقيمة 3 دولارت من محطة وقود.
وقــال ماهوريــن المتشــرد منــذ عــام 1978 «لقــد حككتهــا هنا في 

خيمتي».
وأشــار إلى أنه لا يعتزم تغيير نمط حياته بعد الفوز، وأضاف «مع 

كلّ المتشردين هنا.. لقد قررت أن أعطي كلاً منهم 100 دولار».
وبعد خصــم الضرائب، ســيحصل ماهورين علــى 35 ألف دولار، 
يعتزم اســتخدامها لزيارة ابنه وإصلاح أسنانه ووضع البعض منها 

جانباً وربما شراء خيمة جديدة.
وقال «أنا أعيش في خيمة وسعيد بطبيعتي».

مصرع 6 أشخاص
 من أسرة واحدة في حادثة

 سير بالسعودية
■ الرياض يو بي اي: قتل 6 أشــخاص من أسرة سعودية واحدة، 
وأصيبــت عاملتهم المنزلية في حادث مــروري وقع على طريق الوجه 

أملج على ساحل البحر الاحمر.
وقالــت صحيفة «عكاظ» الأحد، إن الأســرة كانت فــي طريقها من 
الظهــران في الجنوب إلــى الوجه عندما اصطدمت ســيارة مســرعة 

بخلفية مركبتهم ما تسبب في انقلابها عدة مرات.
ونقلــت الصحيفة عن الناطــق الإعلامي للهــلال الأحمر في الوجه 
حســام الصالح، قولــه إن فرق الهلال الأحمر نقل جثث 6 أشــخاص 

من أسرة واحدة.
واضــاف أن عاملتهــم المنزليــة أصيبــت بجــروح وحالتها حرجة 
تم نقلهــا لمستشــفى الوجه لتلقي العــلاج الــلازم. وكان العقيد زهير 
بــن عبدالرحمــن شــرف، مدير الأنظمــة واللوائــح في مــرور منطقة 
المدينــة المنورة، قال مؤخرا إن معدل الوفيــات في حوادث الطرق في 
الســعودية يبلغ 17 شخصاً يوميا، أي شخص كل 40 دقيقة، كما بلغ 
ا، وزادت الخسائر المادية على 13  عدد المصابين أكثر من 68 ألفا سنويًّ

مليار ريال في السنة.

إطفائي بريطاني
حصل على تعويض
بسبب بقرة هائجة 

■ لندن يو بــي اي: حصل اطفائي بريطانــي على آلاف الجنيهات 
الاســترلينية تعويضــاً للأذى الــذي لحق به حين حــاول تجنب بقرة 
هائجــة أثناء القيام بالواجب، فــي حين حصل آخر على تعويض بعد 

أن علقت اصابعه في مكنسة كهربائية.
وقالــت صحيفة «صنداي ميرور» الأحــد إن تفاصيل التعويضات 
التــي حصلت عليها بموجب قانون حرية المعلومات كشــفت أيضاً أن 
اطفائيــاً آخــر حصل هذا العام علــى تعويض مقــداره 250 ألف جنيه 
اســترليني جراء اصابته بجــروح في يده حين حــاول فتح صندوق 

سيارة الاطفاء.
واضافت أن محامين تمكنوا من الحصول على تعويض مقداره 140 
ألف جنيه اســترليني لاطفائي لاصابته بجــروح في يده بباب خزانة 
في احدى محطات الاطفاء بمقاطعة ساســكس الشــرقية، بحجة أن 

الباب لم يكن يعمل بصورة صحيحة. 
واشــارت الصحيفة إلى أن هيئة اطفاء لنــدن دفعت العام الماضي 
تعويضــات ماليــة إلى أربعة مــن رجالها تراوحت بــين 2500 و 7000 
جنيه استرليني، في حين فاقت الرسوم القانونية التي دفعتها بكثير 

حجم هذه التعويضات.
وقالت إن أكبر تعويض حصل علية اطفائي بريطاني العام الماضي 
وصل إلى 198 ألف جنيه استرليني جراء اصابته بجروح أثناء القيام 
بالواجــب في مقاطعــة لينكولنشــاير، كما حصل اطفائــي آخر على 
تعويض مقداره 500ر12 جنيه اســترليني جراء وقوعه على درج مبلل 

بالمار في محطة اطفاء بمقاطعة نوتنغهامشاير. 
واضافــت الصحيفــة أن اطفائيــاً بريطانيــاً حصل علــى تعويض 
مقــداره 5768 جنيهــاً اســترلينياً جــراء الجــروح التــي اصابته عند 
قيامه بحمل ونقل آلة خلال العمل، في حين بلغت الرســوم القانونية 
لقضيتــه 6845 جنيهاً اســترلينية، كما حصل اطفائــي على تعويض 
مالي لم يُكشــف عن حجمه جــراء الجروح التــي اصابته حين علقت 

أصابعه بمكنسة كهربائية.

الربيع.. وصل كولومبو

احوال الناس

من مبتكرات المصممة «بيبي راسل» هذا التصميم الذي عرض ضمن اسبوع أزياء العاصمة السيريلانكية كولومبو. 
لموسمي الربيع والصيف.

متحف يقيم معرضا
 لتكريم القطط
التي تعمل فيه

■ موسـكوـ يو بي اي:يستعد متحف 
روسـي لإقامة معرض خـاص يهدف إلى 
تكـريم القطط التـي يسـتخدمها لحماية 

الأعمال الفنية من الفئران.
الروسـية  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
«هيرميتـاج»  متحـف  أن  (نوفوسـتي) 
يقيـم  بطرسـبورغ  سـان  فـي  العريـق 
للفنـان  لوحـات  يضـم  خاصـاً  معرضـاً 

ألكسندر ستينلين.
كما أقام المتحف مسابقة للأطفال حتى 

يرسموا القطط.
يذكـر أن المتحـف يخصـص منـذ عام 
1998 يوماً للاحتفال بـ60 قطة تعمل فيه 
لحماية الأعمال الفنية القيمة من الفئران 
والجرذان، ولكنها المرة الأولى التي يقام 

فيها معرض مخصص لها.
يذكر أن المعرض يستخدم القطط منذ 

إنشائه عام 1764.

كمبيوتر لوحي شعاره: 
«الكل في واحد» 

■ فرانكفـورت د ب أ: تعتـزم شـركة 
ديل الأمريكية لصناعة أجهزة الكمبيوتر 
طـرح كمبيوتر لوحي تحت شـعار «الكل 
في واحـد» حيـث يجمع الجهـاز الجديد 
واسـمه إكس.بـي.إس 18 بين خصائص 
الكمبيوتـر اللوحـي ومزايـا الكمبيوتـر 
كيلوجـرام  2ر2  الجهـاز  يـزن  العـادي. 
قابلـين  مغناطيسـيين  بذراعـين  ومـزود 
للطـي والمـد لاسـتخدامهما فـي تثبيـت 
الجهـاز المائدة في 3 زوايا مختلفة بحيث 
الكمبيوتـر  إلـى  أقـرب  الجهـاز  يصبـح 
المحمـول أو المكتبـي إلـى جانـب إمكانية 

اختيار قائم شحن معدني للجهاز. 
وتسـتطيع بطارية الجهاز الذي يبلغ 
مقـاس شاشـته 4ر18 بوصـة العمل لمدة 
5 سـاعات متواصلـة دون الحاجـة إلـى 
إعـادة شـحن. والبطاريـة مصممـة لكي 
يمكـن نزعهـا وحملها بعيدا عـن الجهاز. 
ووعـدت ديـل بتزويـد الجهـاز بالجيـل 
الثالـث من المعالجـات إنتل كـور ونظام 
التشـغيل وينـدوز8 إلى جانـب تزويده 
بإمكانيـة العمل مع لوحـة مفاتيح وفأرة 
لاسلكيا. سـيتم طرح الكمبيوتر اللوحي 
إكس.بـي.إس 18 فـي السـوق يـوم 16 
نيسان/أبريل الحالي بسعر يبدأ من 999 

يورو (1290 دولارا). 

استغاثة على الرمال 
.. تنقذ عجوزا 

 
مروحيـة  تمكنـت  أ:  ب  د  سـيدني   ■
تابعة للشـرطة من إنقاذ اسـترالية ظلت 
مفقـودة لأربعـة أيـام فـي متنـزه وطني 
، وذلـك بعدمـا رصـدت الطائـرة كلمـة 
«النجـدة» التي كتبتها علـى الرمال على 

ضفة نهر . 
عامـا/   68/ بونـد  لينيـت  وتركـت 
سـيارتها المعطلـة مـع رسـالة بداخلهـا 
تفيد بأن السـيارة تعطلـت يوم الأربعاء 
ريفـر  «سـنووي  متنـزه  فـي  الماضـي 
ناشـيونال بـارك» على بعـد حوالي 450 

كيلومترا غرب ملبورن. 
وتمكنـت مروحية من انتشـالها امس 
ونقلهـا إلـى المستشـفى ، ويعتقـد أنهـا 

بحالة جيدة. 

سمكة موطنها اليابان 
جرفتها الأمواج

الى شواطئ أمريكا
■ واشـنطن عثـر مسـؤولو الحيـاة 
البريـة بولايـة واشـنطن الامريكية على 
مسافر غير مألوف على متن قارب ياباني 
يعتقـد ان امواج المد العاتية التي ضربت 
المحيـط الهـادي عـام 2011 جرفتـه الـى 
شـواطئ الولايات المتحدة وسـط حطام 
آخـر. المسـافر غيـر المألـوف هـو سـمكة 
اسـتوائية جرى تحديـد نوعهـا بالمنقار 
المخطط وظلت فيما يبدو على قيد الحياة 
لمسـافة 8046 كيلومتـرا علـى مـتن قارب 
طولـه 5.5 متـر تقاذفتـه الأمـواج حتـى 
وصل الى ساحل واشنطن يوم 22 مارس 
آذار. واكتشف مسـؤول بإدارة الاسماك 
والحيـاة البرية بواشـنطن السـمكة في 
صنـدوق لاصطيـاد الاسـماك بينما كان 
يجمـع عينـات للكائنـات البحريـة مـن 

قارب على الشاطئ.
وسـمكة المنقـار المخطط التـي تعيش 
بالأسـاس في الميـاه الآسـيوية الضحلة 
مثل الشـعاب المرجانية ظلـت فيما يبدو 
علـى قيد الحياة طـوال الرحلة بالتغذي 

على الكائنات الأخرى في القارب. 


